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 جامعة الانبار 

 كلية التربية للعلوم الإنسانية

 التاريخ  القسم العلمي:

 الاولى  المرحلة الدراسية:

  السيرة النبوية المادة:

 

 السيرة النبوية مادة: تمحاضرا

                                                                   : السيرة النبوية  

 مصادر السيرة النبوية   
هو المصدر الأول والأساسي من مصادر دراسة السيرة النبوية المطهرة، ذلك أنه  :القرآن الكريم.1

يشتمل على بيان واضح للعقيدة والشريعة والأخلاق ويتضمن وصفا للعديد من الغزوات والأحداث 
الجليلة التي واجهت الرسول صلّى الله عليه وسلّم، كما أنه يتضمن تصويرا للصراع الفكري والمادي 

سول عليه السلام وخصومه، وبين الإسلام ومعانديه. ولا شك في أن القرآن الكريم من المصادر بين الر 
التي لها خصوصية الصدق والدّقة والثبوت المطلق من ناحيتي العقيدة والتاريخ عند المسلمين، كما لا 

وبين  ةيشك أحد فيه من الناحية التاريخية، وإن حصل بعض الاختلاف بين عموم المسلمين من جه
 غيرهم من الجهة الأخرى حول مصدره.
ويرد في الكتاب العزيز ذكر لبعض الأحداث التاريخية المهمة في عصر النبوة مثل معركة بدر، التي نجد 
تفصيلات عنها في سورة الأنفال، ومعركة أحد التي وردت في سورة آل عمران تفصيلات عنها، ومعركة 

سورة التوبة، ونجد آيات عن هذه الغزوات في سور أخرى. كما الخندق في سورة الأحزاب، وحنين في 
أن هناك آيات نزلت في مناسبات أخرى من عصر السيرة، كما نجد في بعض الآيات تصويرا دقيقا 
للصراع الفكري والمادي بين المسلمين واليهود في الحجاز كما يتضح ذلك في سور البقرة والحشر 
 والأحزاب .

القرآن الكريم يتناول في بعض آياته مناقشات مع عرب الجاهلية تتضمن استعراض وإضافة إلى ذلك فإن 
مجالات حياتهم العقدية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، كما يلمّح القرآن الكريم إلى الحضارات 

وعند  ،القديمة في الجزيرة وما جاورها، مما يعين على فهم أحوال المجتمعات الإنسانية قبل ظهور الإسلام
ظهوره. غير أنه من غير الممكن تحقيق الاستفادة الكاملة من جميع ذلك إلّا بالرجوع إلى كتب التفسير 
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 وبشكل خاص التفسير بالمأثور مثل تفسير الطبري وابن كثير وابن الجوزي والحافظ السيوطي في تلخيصه
سخ القرآن ومنسوخه، ه إلى ما صنّف في نا، كما ينبغي الإنتبا« بالدر المنثور في التفسير بالمأثور»الموسوم 

 وكتب أسباب النزول وغيرها مما له صلة وثيقة بالقرآن وعلومه.
والمصدر الثاني للسيرة المطهرة، كتب الحديث وهي متنوعة، منها الكتب المرتبة على المسانيد، ومنها .2

رجة الأولى فهي تعنى بالدالكتب المرتبة على الموضوعات الفقهية، وهذه الكتب تقدم مادة واسعة، 
بجمع أقوال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأفعاله، وتقريراته، وفضائله، وسيرته، ومغازيه، وسراياه، 
 وبعوثه، وتحتوي على تفاصيل أخرى كثيرة متصلة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والتربوية، وهي توضح

 ات الأولى.جذور النظم الإسلامية وكيفية تطبيق التشريع
وتمتاز المصادر الحديثية بأنها أوثق رواة وأدق متونا من كتب السيرة المتخصصة، وينطبق هذا الوصف 
بشكل دقيق على الكتب الستة وفي مقدمتها صحيحا البخاري ومسلم. ولا بد من ملاحظة أن السيرة 

ا تفسير الطبري وخصوصتستقي من كتب أسباب النزول والناسخ والمنسوخ في القرآن، وكتب التفسير 
وتفسير ابن أبي حاتم الرازي، ذلك أن التفسيرين يسوقان الروايات بالأسانيد مما يخدم توثيق النصوص 
 عن طريق المتابعات والشواهد ومعرفة اختلاف المخارج بالنسبة للمراسيل  .

ا عن كتب ردهوتبين صدق معجزات النبي صلّى الله عليه وسلّم ، وأقدم من أف : كتب الدلائل  .3
. كتب الشمائل 4«  . دلائل النبوة»م( في كتابه  728هـ/  212الحديث محمد بن يوسف الفريابي )ت 

أما كتب الشمائل فتتناول أخلاق وآداب وصفات النبي صلّى الله عليه وسلّم، وأقدم من أفردها أبو : 
 م( . 718هـ/  222البختري وهب الأسدي )ت 

وية والمغازي، ضمن المصادر المهمة، وقد ظهر عدد كبير من هذه الكتب كتب السيرة النب  وتأتي. 8
خلال القرون الثلاثة الأولى من الهجرة، ونشير من بين رجال القرن الأول إلى عروة بن الزبير، وسعيد 
بن المسيّب، وأبان بن عثمان بن عفان. ومن رجال القرن الثاني إلى ما كتبه موسى بن عقبة، ومحمد بن 

بن يسار، ومعمر بن راشد، والزهري. أما في القرن الثالث الهجري فقد برز محمد بن عمر  إسحاق
الواقدي، وعبد الرزاق بن هّمام الصنعاني، وعمر بن شبّة بن عبيد. ولا يمكن أن نغفل المجلدين الأولين 

لمتخصصة ا من كتاب الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد وهما في السيرة النبوية  . وتمتاز كتب السيرة
بسهولة العرض، وتتابع الأحداث التاريخية واتصالها، ومراعاة التتابع التاريخي في سردها، كما أنها تقدم 
وصفا مفصلا للأحداث بحكم تخصصها، ومع أن أغلب كتب المغازي والسير الأولى لا يزال مفقودا 

ؤلفين عام للمؤلّف، وأساليب المفإن ما أمكن رصده منها في المصادر المتأخرة يعكس مفردات الهيكل ال
 ومستوى الدقة التي يتمتع بها كل منهم.
ويعتبر كتاب السيرة النبوية الذي هذّبه ابن هشام عن سيرة ابن إسحاق من أوثق كتب السيرة 
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المتخصصة، وعلى الرغم من موقف علماء مدرسة المدينة من ابن إسحاق، وما ذكره النقّاد المحدثون 
الإسناد، وقبول مرويات الإخباريين ووجود المناكير والعجائب في رواياته، وما في عنه من تساهل في 

أصل سيرته من الشّعر المنتحل، فإنه اعتمد عند الحافظ الذهبي حجة في المغازي. وقد قبل من أحاديثه 
تبرها عفي أمور العقيدة والشريعة ما صرّح فيها بالتحديث ولم يدلس، ما لم يخالف من هو أوثق منه، وا

الذي يحتج به. وقد اطلعت على نسخة فريدة كاملة من السيرة الواسطية، فلم أجد « الحسن»في مرتبة 
فيها ما يزيد على ما ورد في تهذيب السيرة لابن هشام إلا ما اتصل بالمرويات الخاصة بالعصر الجاهلي، 
 وثبت لدي أنهما يصدران عن مصدر واحد.

يرد له في الصحيحين رواية واحدة، ورفض النقاد من المحدثين قبول  أما محمد بن عمر الواقدي، فلم
مروياته. وقد ورد في ثنايا كتابه في المغازي الكثير من المرويات بأسانيد فيها رواة لا نجد لهم تراجم في  
كتب علم الرجال، كما قبل وثائق مزورة، كان الوضع فيها بيّنا واضحا ولعل أبرزها كتاب النبي صلّى 

 عليه وسلّم إلى يهود مقنى والذي كان الكذب والوضع فيه ظاهرين للعيان. ومع ذلك فإنهم اهتموا الله
 لغزارة ما فيه من المعلومات، ولتقديمه تفصيلات كثيرة ينفرد بها.« المغازي»بكتاب 

الأمم  تاريخ»وعند الانتقال إلى كتب التاريخ والأنساب فإن الطبري يقدم في كتابه . كتب التاريخ : 6
معلومات موسّعة عن السيرة يعتمد فيها بشكل كبير على ما قدمه ابن إسحاق، وإن كان « والملوك

 يضيف روايات من مصادر أخرى.
للبلاذري، فإنه من المصادر التي تقدم معلومات تمتاز « أنساب الأشراف»أما القسم الأول من كتاب 

 بأهميتها وقدمها في مجال السيرة المطهرة.
بعد ذلك أن نشير إلى عدد من المؤلفات المتأخرة التي كتبت بعد منتصف القرن الخامس الهجري ويبقى 

والتي قام مؤلفوها بجمع معلوماتهم فيها من كتب الحديث وكتب السير الأولى وهذبوها واختصروها. 
، وابن « الدرر» ويمكن الإشارة في هذا المجال إلى عدد كبير من المؤلفين أمثال ابن عبد البر القرطبي في

، « ة النبويةالسير »والحافظ الذهبي في « عيون الأثر»، وابن سيد الناس في « جوامع السير»حزم في 
شامي في ، والدمشقي ال« البداية والنهاية»، وابن كثير في قسم السيرة من « السيرة»والواسطي في 

 « .سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد»
ميلية، بعد القرآن الكريم، وكتب الحديث، وكتب السيرة المختصة، والمغازي، وكتب وتأتي المصادر التك

الشمائل والدلائل، لكي تكمّل معالم الصورة وتسد بعض الثغرات التي يمكن أن تبقى بعد استيفاء 
عرفة الصحابة م»المعلومات الأساسية من المصادر الأصلية. وتتمثل هذه المصادر التكميلية في كتب 

التي « يةالجغرافية التاريخ»، وخصوصا الشّعر، ثم كتب « الأدب في صدر الإسلام»، وكتب « تراجموال
 تعطي الباحث صورة دقيقة عن الإطار المكاني للأحداث.
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لقد حفظ الله سيرة النبي صلّى الله عليه وسلّم من الضياع والتحريف والمبالغة والتهويل، بأن هيأ لها 
ين بها ويدونوا أصولها الأولى قبل أن تتناولها أقلام المؤرخين ومبالغات القصّاص جهابذة المحدثين ليعنوا

وهذه ميزة لمصادر السيرة لم تتوفر لغيرها، حيث إن المحدثين ثقاة مأمونون في الرواية، وهم في الوقت 
 لغات  .انفسه علماء لهم مناهج واضحة في نقد الروايات، ولهم أسلوبهم الجاد البعيد عن الحشو والمب

 :مكة قبل الاسلام  
يقع البيت العتيق وما يحيط به من مناطق سكنية وأسواق في واد تشرف عليه الجبال من أغلب النواحي، 

ان المنطقة ، والجبلان يطوق« قعيقعان»، ومن الغرب جبل « أبو قبيس»فمن الشرق يشرف عليه جبل 
الحجون،  منفذا إلى الأبطح وأعالي مكة مما يلي على شكل هلالين متقابلين ويتركان من الناحية الشرقية

أما من الجهة الثانية فالمسفلة حيث تنحدر الأرض مع مجرى السيل القديم، ويعرف الوادي الذي يقوم 
لتي امتازت بالتحضر ا« البطاح»فيه البيت العتيق باسم البطحاء ، وتحيط بالمسجد الحرام بيوت قريش 

ة وهم من العشائر الفقير « قريش الظواهر»ف الجبال فكانت تسكن والغنى والجاه. أما خارج أطرا
ولكنها شديدة البأس. وتنتمي قريش إلى كنانة التي كانت تسكن قريبا من مكة، مما يعطي مكة عمقا 
معنويّا للحماية والدعم. وقد تعززت العلاقات النّسبيّة وصلة القربى والرحم بالمحالفات بين الطرفين، 

الذين يعيشون عند مشارف مكة حلفاء لقبيلة قريش، تساندهم في حروبهم وتستخدمهم  وكان الأحابيش
في حراسة قوافل التجارة المكية إلى اليمن والشام وأطراف الجزيرة في طريق العراق، وقد شملت محالفات 

ا. ولما  نهقريش عددا كبيرا من القبائل العربية التي تقع مواطنها على امتداد طرق التجارة التي يباشرو 
كان الاقتصاد التجاري يعتمد على استتباب الأمن، فقد اعتمدت قريش على مكانتها عند العرب، 
وتحالفاتها مع القبائل العربية، وما كان يظهره زعماؤها من الحصافة والحلم واللين وبعد النظر في سبيل 

بل الإسلام ن قريشا قد دخلت قالوصول إلى غاياتهم في تحقيق الأمن لطرق مواصلاتها التجارية. ومع أ
في حروب الفجار الأربع التي كانت مناوشات محدودة، فإنها لم تستطع أن تحرز نصرا في تلك الحروب 
الصغيرة على الأعراب، وذلك يشير إلى عدم اعتمادها على القوة في تأمين مصالحها، بقدر ما تعتمد 

كانت   ي يحج إليه العرب من شتّّ المناطق والذيعلى مكانتها التي بوأها لها وجود البيت العتيق الذ
تحيط به أصنامهم التي زاد عددها كثيرا حتّ تجاوز ثلاثمائة وخمسين صنما، وذلك مما ساعدها على تحقيق 
 الأمن، إضافة إلى ما كانوا يحققونه من مكاسب مادية.

ه بأعمال ئونها. وقام أبناؤ لقد قام قصيّ بتوحيد قريش وجمعها في مكة وما حولها، ومكّن لها ونظّم ش
جليلة أدت إلى ازدهار الحياة في مكة وأبرزت مكانتهم وفضلهم وشرفهم ومكّنت لسيادتهم، فقد تولوا 
السقاية والرفادة والحجابة واللواء والندوة، وتمكّن هاشم بن عبد مناف بن قصي من عقد الإيلاف 
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فإ ق ـرييشش*  مي إلى آفاق العالم القديم الرحبة، لإإإيلاوتوسيع نطاق التجارة المكية بنقلها من النطاق الإقلي
تاءإ ويالصَّيشفإ  . ليةي الشإّ  (2-1)قريش/إإيلافإهإمش رإحش

 وقام هاشم كذلك بحفر عدد من الآبار وتوفير المياه لسكان مكة وحجاج البيت العتيق على حد سواء.
ن،  والأمر بترك الظلم والبغي والعدوابن عبد مناف بالدعوة إلى مكارم الأخلاق، « المطلب»وقد عرف 

كما عرف بشدّة التزامه بالنسك. وقد حاز عبد المطلب بن هاشم على مكانة متميّزة في قلوب الناس 
لكرمه وجوده، واشتهر بحفره بئر زمزم التي وفرت المياه في مكة، فلم تعد هناك حاجة لنقل المياه إلى 

 .      مكة من خارجها

بحانه وتعالى في القرآن الكريم أن العرب المشركين في جاهليتهم كانوا يعبدون آلهة لقد بيّن الله س  
فيع   ه مش مزعومة لتقربهم من الله وتشفع لهم عنده، قال تعالى: ويييـعشب د وني مإنش د ونإ اللََّّإ ما لا ييض رُّه مش ويلا ييـنـش

 (17لآية/ ) يونس، ا ويييـق ول وني هؤ لاءإ ش فيعاؤ نا عإنشدي اللََّّإ  .
ولقد اتصلت فيهم هذه الوثنية مع شعائرها وعاداتها واعتقاداتها فترة طويلة، وهم يتشفعون بالأصنام 

هيد وني أينَّ ميعي اللََّّإ آلهإيةً أ خشرى .  (11) الأنعام، الآية/  والأوثان: أيإإنَّك مش ليتيشش
هكذا فقد و يمهم: ل أسلافهم وتعظولقد ترسخت لديهم الوثنية بمرور الزمان لما كانوا عليه من إجلا

أعماهم التقليد عن نقد تراثهم العقدي وتحكيم العقل، واستتبع الانحراف في العقيدة انحرافا في العبادة 
والسلوك والشعائر والشرائع. وهكذا جرى تحريف الحنيفية الإبراهيمية، فدخلت الوثنية مناسك الحج، 

أصبحت و « . الحمس»ف بها مع التعري من الثياب أحيانا ووضعوا الأصنام حول الكعبة، وجرى الطوا
قريش في آخر المطاف لا تخرج إلى صعيد عرفات لتقف مع الناس للحج، بل تقف في مزدلفة، متميّزة 
عن غيرها من بقية القبائل ، ثم فرضوا على العرب قاطبة أن يطرحوا أزواد الحل إذا دخلوا الحرم، وأن 

وها بثيات الحرم إما شراء وإما عارية وإما هبة، فإن وجدوا ذلك فبها، وإلّا يتركوا ثياب الحل ويستبدل
طافوا بالبيت عرايا، وفرضوا على نساء العرب مثل ذلك. وهكذا فقد شرعوا من الدين ما لم يأذن به 
 الله مع أنهم كانوا يزعمون بأنهم إنما يسيرون وفق شريعة إبراهيم عليه السلام.

  سبحانه وتعالى فقد كان يعتورها القصور والنق  فهم ينحرفون عن الطريق القويمأما تصوراتهم عن الله
في جملة أمور أساسية في العقيدة، فقد اتخذوا أصناما لهم في كل بيت، يعبدونها ويتمسحون بها عند 

 وأورد ابن كثير عددا من الأحاديث الصحيحة التي, سفرهم وعند قدومهم ولذلك فإنهم عابوا التوحيد 
 تدل على أن عمرو بن لحيّ كان أول من غيّر دين إبراهيم عليه السلام، فنصب الأوثان .
ذلك أنهم يشركون بالله فلا يوحدونه بل إنهم يلحدون في أسمائه سبحانه وصفاته  ، وينكرون بعض 

ؤه  ، اصفاته سبحانه، وينسبون إليه النقائ  كالحاجة والولد فزعموا أن الملائكة بناته  ، والجن شرك
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وجحدوا القدر، وأنكروا القيامة والبعث والنشور والدار الآخرة والحساب والجنة والنار، رغم إقرارهم 
عيث  اللََّّ  مينش يمي وت   . انهإإمش لا ييـبـش دي أييمش للََّّإ جيهش  (37النحل/)بالربوبية وقسمهم بالله: ويأيقشسيم وا باإ

م إلى الله بيته العتيق، وتوسيطهم الأصنام والأوثان لتقربهوأما عبادتهم الناقصة لله تعالى، وحجهم إلى 
زلفى وتقديم القرابين، ونذرهم النذور، فإنه لا يعكس إلّا الرغبة في الحياة السعيدة الرغيدة في الدنيا 
والحصول على الأموال والثراء، وتحقيق آمال دنيوية أخرى مثل جلب المنفعة، ودفع الشر والإضرار، 

لأصنام لتقربهم من الله تعالى الذي يطمعون منه أن يمنحهم ما يأملون في هذه الحياة التي فهم يعبدون ا
تنتهي عادة بالهلاك الأبدي الدائم عندهم، الذي ينسبونه إلى الدهر: ويقال وا ما هإيي إإلاَّ حييات ـنيا الدُّنشيا 

ر   . لإك نا إإلاَّ الدَّهش  (24)الجاثية/نمي وت  وينحيشيا ويما ي ـهش
عائر الحج وقد زادوا في ش ، ويفضح القرآن الكريم إنكارهم للآخرة في مواضع كثيرة من الكتاب العزيز

، ونقصوا فيها، وحرّفوها عن مقاصدها فقد كانت قريش كما -عليه السلام -التي جاء بها إبراهيم
 -منين عائشةؤ أسلفنا لا تقف مع الناس في عرفات ولا تفيض معهم منها، وذلك ما وضحه حديث أم الم

تـيغشفإ    -رضي الله عنها ر وا عنهم، وفي أسباب نزول قوله تعالى: ثم َّ أيفإيض وا مإنش حييشث  أيفاضي النَّاس  وياسش
يمٌ   .  (111)البقرة/اللََّّي إإنَّ اللََّّي غيف ورٌ ريحإ
دين  يبق منوكانوا يحرّمون العمرة في أشهر الحج ويرون أن ذلك من أفجر الفجور في الأرض. ولم 

ا إلّا القليل، مثل تعظيم البيت العتيق والطواف به والحج والعمرة، مع ما فيهم -عليه السلام -إبراهيم
من تحريف، والوقوف في عرفات والمزدلفة وإهداء البدن، مع أنهم أدخلوا في هذا ما ليس منه فقد كانت 

 م لبيك لا شريك لك، إلّا شريكا هو لكلبيك الله»قريش وكنانة إذا أهلوا بالحج أو بالعمرة قالوا: 
فهم يوحدونه بالتلبية، في الوقت الذي يدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها بيده. «  . تملكه وما ملك

ومما زادوه في عباداتهم المكاء والتصدية في المسجد الحرام وهو التصفيق والصفير. قال تعالى: ويما كاني 
تسقون لاَّ م كاءً ويتيصشدإييةً   ، إضافة إلى ذبحهم على النصب تعظيما للأصنام. ويسصيلاته  مش عإنشدي الشبـييشتإ إإ 

أما أخلاقهم وأعرافهم وعاداتهم، فكثير منها هدمه الإسلام، ومن   بالأنواء، ويقسمون باللّات والعزى
ضهم عذلك ممارسة الكثير من الرذائل من شرب للخمور، ولعب الميسر، والزواج بغير عدد، وقتل ب

للأولاد بسبب الفقر، ووأد البنات خوف العار والفقر، وإثارتهم الحروب لأتفه الأسباب وأخذ الثأر، 
وقد حكى عنهم الله تعالى كل تلك الرذائل في القرآن الكريم وعابهم عليها ومن ذلك قوله تعالى: ويإإذيا 

 (1-7)التكوير/الشميوشؤ دية  س ئإليتش  بأإييإّ ذينشب* ق تإليتش  .
سادت في بعض الأوساط أنواع من الزواج الذي حرمه الاسلام ، فقد أورد البخاري وأبو داود بسندهما 

                                                                                                          ذكرت فيها أنواع الزواج الفاسد في الجاهلية .  -رضي الله عنها -رواية عن أم المؤمنين عائشة
ويظهر أنهم لم يكونوا يشعرون بالعار من هذه الممارسات ، كما أنهم يجمعون بين الأختين، ويتزوجون 
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 بزوجات آبائهم إذا ما طلقن أو ماتوا عنهن .
ومن خصال الجاهلية تعييرهم بعضهم لبعض بفعل الأمهات والآباء، وافتخارهم بولاية المسجد الحرام  

وازدراؤهم الفقراء والضعفاء ، وقد شاعت فيهم العيافة والطّرق والطيرة والكهانة   ، وكانوا يتعوذون  ،
                                                                                                                      بالجن خوفا منهم   .                                       

 قصة حفر عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم لزمزم:
 قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت* »قال:  -رضي الله عنه  -عن علي بن أبي طالب 

 (، قلت: وما طيبة؟ قال: ثم ذهب عني.3فقال لي: احفر طيبة )
(، قال: قلت وما 4فيه، فجاءني فقال: احفر برة )قال: فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي، فنمت 

برة؟ قال: ثم ذهب عني فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر المضنونة 
 (. قال: قلت: وما المضنونة؟ قال: ثم ذهب.8)

 فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي، فنمت فيه فجاءني فقال: احفر زمزم. قال: قلت:
_________ 

 ( طيبة: مشتقة من الطيب، وبه سميت المدينة.3)
 ( برة: مشتقة من البر، والبر: هو الخير والطهارة.4)
 ( المضنونة: الغالية النفسية التي يضن بمثلها، أي يبخل.8)

 

( أبدأ ولا ت ذم، تسقي الحجيج الأعظم، وهي بين الفرث والدم، عند نقرة 1وما زمزم؟ قال لا تنزف )
 (.3(، عند قرية النمل )2م )الغراب الأعص

قال: فلما بين شأنها، ودل على موضعها، وعرف أنه قد صدق، غدا بمعول ومعه ابنه الحارث بن عبد 
( كبر، فعرفت قريش 4المطلب، وليس معه يومئذ ولد غيره، فحفر فيها، فلما بدا لعبد المطلب الطيّ )

ق، فأشركنا لب إنها بئر أبينا إسماعيل، وإنا لنا فيها حأنه قد أدرك حاجته، فقاموا إليه فقالوا: يا عبد المط
معك فيها. قال: ما أنا بفاعل، إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم، وأعطيته من بينكم، قالوا له: 
فأنصفنا، فإنا غير تاركيك حتّ نخاصمك فيها، قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه، 

 (8يم، قال: نعم، وكانت بأشراف الشام. )قالوا: كاهنة بني سعد بن هذ
فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني أبيه من بني عبد مناف، وركب من كل قبيلة من قريش نفر، 
فخرجوا والأرض إذ ذاك مفاوز، حتّ إذا كانوا ببعضها نفد ماء عبد المطلب وأصحابه، فعطشوا حتّ 

( وإنا نخشى على أنفسنا 6عليهم، وقالوا: إنا بمفازة ) استيقنوا بالهلكة، فاستسقوا من كانوا معهم فأبوا
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مثل ما أصابكم، فقال عبد المطلب: إني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما لكم الآن من 
القوة، فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم واراه، حتّ يكون آخرهم رجلا واحدا، فضيعة رجل 

 ، فقالوا: نعم ما أمرت به.واحد أيسر من ضيعة ركب جميعه
فحفر كل رجل لنفسه حفرة ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا، ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: والله 
إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرض، ولا نبتغي لأنفسنا لعجز، فعسى الله أن يرزقنا 

عبد المطلب راحلته انفجرت من تحت خفها عين ( 8ماء ببعض البلاد، ارتحلوا، فارتحلوا حتّ إذ بعث )
ماء عذب، فكبر عبد المطلب، وكبر أصحابه، ثم نزل فشرب وشرب أصحابه، واستسقوا حتّ ملأوا 
أسقيتهم، ثم دعا قبائل قريش وهم ينظرون إليهم في جميع هذه الأحوال، فقال: هلموا إلى الماء فقد 

زمزم  ثم قالوا: قد والله قضى لك علينا، والله ما نخاصمك فيسقانا الله، فجاءوا فشربوا، واستقوا كلهم، 
 أبدا، إن الذي سقاك

_________ 
 ( لا تنزف: أي لا يفرغ ماؤها ولا يلحق قعرها.1)
 ( الغراب الأعصم: الذي في ساقيه بياض.2)
 ( قرية النمل: المكان الذي يجتمع فيه النمل.3)
 ( الطي: حافة البئر4)
 ارتفع من أرضه. ( أشراف الشام: ما8)
 ( المفازة: جمعها مفاوز: القفار.6)
 ( بعث راحلته: أقامها من بروكها.8)

 

هذا الماء بهذه الفلاة هو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راشدا، فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا 
 «.إلى الكاهنة، وخلوا بينه وبين زمزم

 ( وقد ورد في1طالب في زمزم )قال ابن إسحاق: فهذا ما بلغني عن علي بن أبي 
ي الله عنه رض -فضل ماء زمزم أحاديث كثيرة فمنها، ما رواه مسلم في صحيحه في قصة إسلام أبي ذر 

 (.2« )إنها طعام طعم: »-
م لما شرب ماء زمز »وروى الدارقطني والحاكم وصححه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: 

عه الله، الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمئك قطله: إن شربته لتستشفي شفاك 
(: ومهما يكن 4قال الشيخ محمد أبو شهبة رحمه الله )«. ( جبريل، وسقيا الله إسماعيل3وهي هزمة )



9 
 

م لما شرب ماء زمز »من شيء فقد صحح الحافظ الدمياطي، وهو من الحفاظ المتأخرين المتقنين حديث: 
 (.8افظ العراقي )وأقره الح« له
ومع أن عبد المطلب لم يكن أغنى رجال مكة ولا هو زعيمها الوحيد، غير أن صلته المباشرة بشئون  

البيت العتيق، وقيامه بخدمة حجاج البيت جعلته من أبرز زعماء مكة، فكان هو الذي فاوض أبرهة 
( 1)الفيل/لشفإيلإ  .فيـعيلي ريبُّكي بأإيصشحابإ ا حين قدم بالأحباش غازيا لمكة بقصد هدم الكعبة: أيلميش تيـري كييشفي 

 قصة أصحاب الفيل:.                                                                                       
هذه الحادثة ثابتة بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وأتت تفاصيلها في كتب السير والتاريخ وذكرها 

أيلميش يجيشعيلش كييشديه مش فيإ تيضشلإيل*  - كتبهم. قال تعالى: )أيلميش تيـري كييشفي فيـعيلي ريبُّكي بأإيصشحيابإ الشفإيلإ المفسرون في
بإيلي  - اً أيباي يل* فيجيعيليه مش كيعيصشف* مَّأشك   -ويأيرشسيلي عيلييشهإمش طييرش جإّ ( االفيل: تيـرشمإيهإم بحإإجيارية* مإّن سإ  [.8 - 1ولإ

 شارات الرسول إلى الحادث فمنها:أما إ
أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج زمن الحديبية سار حتّ إذا كان بالثنيَّة التي يهبط عليهم  -

منها بركت بها راحلته فقال الناس! حيل حيل )كلمة تقال للناقة إذا تركت السير( , فألحت )ألحت: أي 
قالوا: خلأت القصواء! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تمادت على عدم القيام وهو من الإلحاح( ف

 «.ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخ ل ق، ولكن حبسها حابس الفيل»
ان كأن من شأن الفيل أن ملكًا كان باليمن غلب عليها، وك»وجاء في السيرة النبوية لأبي حاتم ما يلي: 

ا حج العرب، سماها الق لَّييس، وزعم أنه يصرف إليهأصله من الحبشة يقال له أبرهة، بنى كنيسة بصنعاء ف
وحلف أن يسير إلى الكعبة فيهدمها، فخرج ملك من ملوك حمير فيمن أطاعه من قومه, يقال له ذو 
نفر فقاتله، فهزمه أبرهة وأخذه، فلما أتى به قال له ذو نفر: أيها الملك لا تقتلني فإن استبقائي خير 

قه، ثم خرج سائرًا يريد الكعبة حتّ إذا دنا من بلاد خثعم, خرج إليه لك من قتلي، فاستبقاه، وأوث
النفيل بن حبيب الخثعمي ومن اجتمع إليه من قبائل اليمن فقاتلوه فهزمهم وأخذ النفيل، فقال النفيل: 
أيها الملك. إني عالم بأرض العرب فلا تقتلني، وهاتان يداي على قومي بالسمع والطاعة، فاستبقاه 

ه يدله حتّ إذا بلغ الطائف خرج إليه مسعود بن م عيتَّب في رجال ثقيف فقال: أيها الملك نحن وخرج مع
د البيت الذي إنما تري -يعنون اللات-عبيد لك ليس لك عندنا خلاف، وليس بيننا وبينك الذي تريد 

تّ إذا  حبمكة، نحن نبعث معك من يدلك عليه، فبعثوا معه مولى لهم يقال له أبو رغال فخرج معهم 
كان بالمغمس )المغمس: مكان قرب مكة في طريق الطائف( مات أبو رغال وهو الذي رجم قبره, وبعث 
أبرهة من المغمس رجلا، يقال له الأسود بن مقصود على مقدمة خيله، فجمع إليه أهل الحرم، وأصاب 

ل عن شريفها ثم قال: سلعبد المطلب مائتي بعير بالأرك، ثم بعث أبرهة ح ناطة الحميري إلى أهل مكة ف
أبلغه أني لم آت لقتال، إنما جئت لأهدم هذا البيت، فانطلق حناطة حتّ دخل مكة فلقي عبد المطلب 
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بن هاشم فقال: إن الملك أرسلني إليك ليخبرك أنه لم يأت لقتال إلا أن تقاتلوه، إنما جاء لهدم هذا 
بيت، فإن قتال، فقال: سنخلي بينه وبين ال البيت ثم الانصراف عنكم، فقال عبد المطلب: ما عندنا له

خلى الله بينه وبينه فوالله ما لنا به قوة، قال: فانطلق معي إليه، قال: فخرج معه حتّ قدم المعسكر 
صديقا لعبد المطلب فأتاه فقال: يا ذا نفر هل عندكم من غناء فيما نزل بنا؟ فقال: « ذو نفر»وكان 

يقتل بكرة أو عشية، ولكن سأبعث لك إلى أ نييس سائس الفيل فآمره ما غناء رجل أسير لا يأمن من أن 
أن يصنع لك عند الملك ما استطاع من خير، ويعظم خطرك ومنزلتك عنده، قال: فأرسل إلى أنيس 
فأتاه فقال: إن هذا سيد قريش صاحب عين مكة الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في الجبال، 

 ير، فإن استطعت أن تنفعه فانفعه، فإنه صديق لي.وقد أصاب له الملك مائتي بع
فدخل أنيس على أبرهة فقال: أيها الملك! هذا سيد قريش وصاحب عين مكة الذي يطعم الناس في 
السهل والوحوش في الجبال يستأذن عليك وأنه أحب أن تأذن له، فقد جاءك غير ناصب لك ولا 

 يمًا جسيمًا وسيمًا،مخالف عليك، فأذن له وكان عبد المطلب رجلًا عظ
فلما رآه أبرهة عظمه وأكرمه، وكره أن يجلس معه على سريره وأن يجلس تحته، فهبط إلى البساط فجلس 
عليه معه، فقال له عبد المطلب: أيها الملك إنك قد أصبت لي مالا عظيما فاردده علي، فقال له: لقد 

لى بيت هو دينك ودين آبائك أعجبتني حين رأيتك ولقد زهدت فيك، قال: ولم؟ قال: جئت إ
وعصمتكم ومنعتكم فأهدمه فلم تكلمني فيه، وتكلمني في مائتي بعير لك؟. قال: أنا رب هذه الإبل، 
ولهذا البيت رب سيمنعه، قال: ما كان ليمنعه مني، قال: فأنت وذاك، قال: فأمر بإبله فردت عليه، ثم 

تهيأ  ا في الشعاب، وأصبح أبرهة بالمغمس قدخرج عبد المطلب وأخبر قريش الخبر وأمرهم أن يتفرقو 
للدخول وعبأ جيشه، وقرب فيله وحمل عليه ما أراد أن يحمل وهو قائم, فلما حركه وقف وكاد أن يرزم 
إلى الأرض فيبرك، فضربوه بالمعول في رأسه فأبى، فأدخلوا محاجن لهم تحت مراقه ومرافقه فأبى، فوجهوه 

ن لحرم فوقف، ولحق الفيل بجبل من تلك الجبال، فأرسل الله الطير مإلى اليمن فهرول، فصرفوه إلى ا
البحر كالبلسان )الزرازير( مع كل طير ثلاثة أحجار: حجران في رجليه وحجر في منقاره، ويحملن أمثال 
الحم  والعدس من الحجارة, فإذا غشين القوم أرسلنها عليهم، فلم تصب تلك الحجارة أحدا إلا 

أيلميش يجيشعيلش   -م أصيب فذلك قوله تعالى: )أيلميش تيـري كييشفي فيـعيلي ريبُّكي بأإيصشحيابإ الشفإيلإ هلك وليس كل القو 
بإيلي  -كييشديه مش فيإ تيضشلإيل*  اً أيباي يل* تيـرشمإيهإم بحإإجيارية* مإّن سإ  -ويأيرشسيلي عيلييشهإمش طييرش فيجيعيليه مش كيعيصشف*  -جإّ
( االفيل:  وبعث الله على أبرهة داء في جسده، ورجعوا سراعا يتساقطون في كل بلد، [ 8 - 1مَّأشك ولإ

وجعل أبرهة تتساقط أنامله، كلما سقطت أنملة أتبعها مإدَّة من قيح ودم، فانتهى إلى اليمن وهو مثل 
 فرخ الطير فيمن بقي من أصحابه، ثم مات .

أخذ بحلقة  في السير, أن عبد المطلب في سيرته كما نقله ابن هشام عنه -رحمه الله -وذكر ابن إسحاق 
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باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده، فقال عبد المطلب، 
 وهو آخذ بحلقة باب الكعبة:
 لا هم إن العبد يمـ ... نع رحله فامنع حلالك
وًا محالك  لا يغلبن صليبهم ... ومحالهم غيدش

 .. ـتنا فأمر ما بيديا لكإن كنت تاركهم وقبلـ .
ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة، وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شغف الجبال فتحرزوا 
 فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها، وذكر بعد ذلك ما حدث من هلاك لأبرهة وجيشه .

يرة أهلتهم  ن الخير كثولكن رغم هذه الصف ات السلبية كان العرب يتمتعون بسمات وخصال م 
 لحمل راية الإسلام ومن تلك الخصال والسمات :

 الذكاء والفطنة:  - 1
فقد كانت قلوبهم صافية, لم تدخلها تلك الفلسفات والأساطير والخرافات التي يصعب إزالتها, كما في 

ود وهي دعوة جالشعوب الهندية والرومانية والفارسية، فكأن قلوبهم كانت تعد لحمل أعظم رسالة في الو 
الإسلام الخالدة؛ ولهذا كانوا أحفظ شعب عرف في ذلك الزمن، وقد وجه الإسلام قريحة الحفظ والذكاء 
إلى حفظ الدين وحمايته، فكانت  قواهم الفكرية، ومواهبهم الفطرية مذخورة فيهم، لم تستهلك في 
 فلسفات خيالية، وجدال بيزنطي عقيم، ومذاهب كلامية معقدة  .

لغتهم دليل على قوة حفظهم وذاكرتهم، فإذا كان للعسل ثمانون اسماً وللثعلب مائتان وللأسد  واتساع
خمسمائة، فإن للجمل ألفًا، وكذا السيف، وللداهية نحو أربعة آلاف اسم، ولا شك أن استيعاب هذه 
 الأسماء يحتاج إلى ذاكرة قوية حاضرة وقَّادة  .

 م بالإشارة فضلا عن العبارة، والأمثلة على ذلك كثيرة  .وقد بلغ بهم الذكاء والفطنة إلى الفه
 أهل كرم وسخاء :  - 2

كان هذا الخ ل ق متأصلا في العرب، وكان الواحد منهم لا يكون عنده إلا فرسه، أو ناقته، فيأتيه الضيف، 
الطير، و فيسارع إلى ذبحها، أو نحرها له، وكان بعضهم لا يكتفي بإطعام الإنسان بل كان يطعم الوحش، 

 وكرم حاتم الطائي سارت به الركبان، وضربت به الأمثال  .
 أهل شجاعة ومروءة ونجدة:  - 3

كانوا يتمادحون بالموت قتلًا، ويتهاجون بالموت على الفراش قال أحدهم لما بلغه قتل أخيه: إن يقتل 
ت ظلال ح، وموتًا تحفقد قتل أبوه وأخوه وعمه، إنا والله لا نموت حتفًا، ولكن قطعًا بأطراف الرما 

 السيوف:
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 وما مات منا سيد حتف أنفه ... ولا ط لّ  منا حيث كان قتيل
 تسيل على حد الظباة نفوسنا ... وليست على غير الظباة تسيل
وكان العرب لا يقدمون شيئا على العز وصيانة العرض، وحماية الحريم، واسترخصوا في سبيل ذلك 
 نفوسهم قال عنترة:

  الح توف كأنني ... أصبحت عن غرض الحتوف بمعزلإ بيكيريت تخوفني
قى بكأس المنهلإ   فأجبتها إن المنية منهل ... لا بد أن أ سش
 فأقني حياءك لا أبا لك واعلمي ... أني امرؤ سأموت إن لم أقتل  
 وقال عنترة:
 لا تسقني ماء الحياة بذلة ... بل فاسقني بالعز كأس الحنظل

 . وجهنم بالعز أطيب منزل ماء الحياة بذلة كجهنم ..
وكان العرب بفطرتهم أصحاب شهامة ومروءة، فكانوا يأبون أن ينتهز القوي الضعيف، أو العاجز، أو 
 المرأة أو الشيخ، وكانوا إذا استنجد بهم أحد أنجدوه ويرون من النذالة التخلي عمن لجأ إليهم.

 عشقهم للحرية، وإباؤهم للضيم والذل : - 4
طرته يعشق الحرية, يحيا لها، ويموت من أجلها، فقد نشأ طليقًا لا سلطان لأحد عليه، كان العربي بف

ويأبى أن يعيش ذليلًا، أو يمس في شرفه وعرضه ولو كلفه ذلك حياته , فقد كانوا يأنفون من الذل 
 ويأبون الضيم والاستصغار والاحتقار, وإليك مثال على ذلك.

ه وسألهم: هل تعلمون أحدًا من العرب تأنف أمه خدمة أمي؟ جلس عمرو بن هند ملك الحيرة لندمائ
 قالوا: نعم، أم عمرو بن كلثوم الشاعر الصعلوك.
فدعا الملك عمرو بن كلثوم لزيارته، ودعا أمه لتزور أمه، وقد اتفق الملك مع أمه أن تقول لأم عمرو 

تقم صاحبة ا ذلك، فقالت: لبن كلثوم بعد الطعام: ناوليني الطبق الذي بجانبك، فلما جاءت قالت له
الحاجة إلى حاجتها، فأعادت عليها الكرة وألحت، فصاحت ليلى أم عمرو بن كلثوم: وا ذلاه يا لتغلب 
.. فسمعها ابنها فاشتد به الغضب فرأى سيفا للملك معلقا بالرواق فتناوله وضرب به رأس الملك 

 لا:ق، ونظم قصيدة يخاطب بها الملك قائعمرو بن هند، ونادى في بني تغلب، وانتهبوا ما في الروا
بأي مشيئة عمرو بن هند ... نكون لقيلكم فيها قطينا  ... بأي مشيئة عمرو بن هند ... تطيع بنا 
 الوشاة وتزدرينا
 تهددنا وتوعدنا رويدًا ... متّ كنا لأمك مقتوينا 
 إذا ما الملك سام الناس خسفًا ... أبينا أن نقر الذل فينا 

 ء بالعهد وحبهم للصراحة والوضوح والصدق :الوف ا  - 8
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كانوا يأنفون من الكذب ويعيبونه، وكانوا أهل وفاء، ولهذا كانت الشهادة باللسان كافية للدخول في 
 الإسلام,

ويدل على أنفتهم من الكذب قصة أبي سفيان مع هرقل لما سأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
 « لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبًا لكذبت عنه»ال: وكانت الحروب بينهم قائمة ق

 وإن أحدهم يلحظ اللحظة ويومئ»أما وفاؤهم: فقد قال النعمان بن المنذر لكسرى في وفاء العرب: 
الإيماء فهي ويلث وعقدة لا يحلها إلا خروج نفسه، وإن أحدهم يرفع عودًا من الأرض فيكون رهنًا بدينه 

فر ذمته، وإن أحدهم ليبلغه أن رجلاً استجار به, وعسى أن يكون نائيا عن داره، فلا ي غلق رهنه ولا تخ
أ فيصاب, فلا يرضى حتّ يفنى تلك القبيلة التي أصابته، أو تفنى قبيلته لما أخفر من جواره، وأنه ليلج
 . «إليهم المجرم المحدث من غير معرفة ولا قرابة فتكون أنفسهم دون نفسه وأموالهم دون ماله

الوفاء خلق متأصل بالعرب, فجاء الإسلام ووجهه الوجهة السليمة, فغلظ على من آوى محدثًا مهما  و 
 « .لعن الله من آوى محدثا»كانت منزلته وقرابته، قال صلى الله عليه وسلم: 

 ومن القص  الدالة على وفائهم :
، وقال: )بؤ ل ولد الحارثأن الحارث بن عباد قاد قبائل بكر لقتال تغلب وقائدهم المهلهل الذي قت»

بشسع نعل كليب( في حرب البسوس، فأسر الحارث مهلهلاً وهو لا يعرفه, فقال دلني على مهلهل بن 
ربيعة وأخلي عنك، فقال له: عليك العهد بذلك إن دللتك عليه، قال: نعم قال: فأنا هو، فجز ناصيته 

ه م: أن النعمان بن المنذر خاف على نفسوهذا وفاء نادر ورجولة تستحق الإكبار . ومن وفائه« وتركه
من كسرى لما منعه من تزويج ابنته فأودع أسلحته وحرمه إلى هانئ بن مسعود الشيباني، ورحل إلى  
كسرى فبطش به، ثم أرسل إلى هانئ يطلب منه ودائع النعمان، فأبى، فسير إليه كسرى جيشًا لقتاله 

معشر بكر، هالك معذور، خير من ناج فرور، إن يا »فجمع هانئ قومه آل بكر وخطب فيهم فقال: 
الحذر لا ينجي من قدر، وإن الصبر من أسباب الظفر، المنية ولا الدنية، استقبال الموت خير من 
 «استدباره، الطعن في ثغر النحور، أكرم منه في الأعجاز والظهور، يا آل بكر قاتلوا فما للمنايا من بد

فرس في موقعة ذي قار، بسبب هذا الرجل الذي احتقر حياة الصغار ، واستطاع بنو بكر أن يهزموا ال
 والمهانة، ولم يبال بالموت في سبيل الوفاء بالعهود.

 الصبر على المكاره وقوة الاحتمال، والرضا باليسير:  - 6
 كانوا يقومون من الأكل ويقولون: البطنة تذهب الفطنة، ويعيبون الرجل الأكول الجشع, قال شاعرهم:

 مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن ... بأعجلهم إذا أجشع القوم أعجل . إذا
وكانت لهم قدرة عجيبة على تحمل المكاره والصبر في الشدائد، وربما اكتسبوا ذلك من طبيعة بلادهم 
الصحراوية الجافة، قليلة الزرع والماء، فألفوا اقتحام الجبال الوعرة، والسير في حر الظهيرة، ولم يتأثروا 
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لحر ولا بالبرد، ولا وعورة الطريق، ولا بعد المسافة، ولا الجوع، ولا الظمأ، ولما دخلوا الإسلام ضربوا با
أمثلة رائعة في الصبر، والتحمل وكانوا يرضون باليسير، فكان الواحد منهم يسير الأيام مكتفيا بتمرات 
 يقيم بها صلبه، وقطرات من ماء يرطب بها كبده 

 ة النفس:قوة البدن وعظم - 8
واشتهروا بقوة أجسادهم مع عظمة النفس وقوة الروح، وإذا اجتمعت البطولة النفسية إلى البطولة 
الجسمانية صنعتا العجائب، وهذا ما حدث بعد دخولهم في الإسلام. كما كانوا ينازلون أقرانهم 

ا يرعون ى، وكانو وخصومهم، حتّ إذا تمكنوا منهم عفوا عنهم وتركوهم، يأبون أن يجهزوا على الجرح
 حقوق الجيرة، ولا سيما رعاية النساء والمحافظة على العرض قال شاعرهم:
 وأغض طرفي إن بدت لي جارتي ... حتّ يواري جارتي مأواها
 وكانوا إذا استجار أحد الناس بهم أجاروه، وربما ضحوا بالنفس والولد والمال في سبيل ذلك.

صيدا ضخما في نفوس العرب، فجاء الإسلام فنماها وقواها، كانت هذه الفصائل والأخلاق الحميدة ر 
ووجهها وجهة الخير والحق، فلا عجب إذا كانوا انطلقوا من الصحاري كما تنطلق الملائكة الأطهار، 
فتحوا الأرض، وملئوها إيمانا بعد أن ملئت كفرا، وعدلا بعد أن ملئت جورا، وفضائل بعد أن عمتها 

 فحت شرا .الرذائل، وخيرا بعد أن ط
هذه بعض أخلاق المجتمع الذي نشأ فيه الإنسان العربي فهو أفضل المجتمعات، لهذا اختير رسول الله 
صلى الله عليه وسلم، واختير له هذا المجتمع العربي، وهذه البيئة النادرة، وهذا الوسط الرفيع مقارنة 

 لومهمبالفرس والروم والهنود واليونان، فلم يختر من الفرس على سعة ع
ومعارفهم ولا من الهنود على عمق فلسفاتهم، ولا من الرومان على تفننهم، ولا من اليونان على عبقرية 
شاعريتهم وخيالهم، وإنما اختير من هذه البيئة البكر؛ لأن هؤلاء الأقوام وإن كانوا على ما هم عليه وما 

مير، لعرب من سلامة الفطرة، وحرية الضهم فيه من علوم ومعارف، إلا أنهم لم يصلوا إلى ما وصل إليه ا
 وسمو الروح .

 )من هنا للائطلاع فقط (  الحضارات السائدة قبل البعثة ودياناتها
 أولاً: الإمبراطورية الرومانية:
كانت الإمبراطورية الرومانية الشرقية تعرف بالإمبراطورية البيزنطية، فكانت تحكم دول اليونان والبلقان 

طين وحوض البحر المتوسط بأسره, ومصر وكل إفريقيا الشمالية، وكانت عاصمتها وآسيا وسوريا وفلس
القسطنطينية، وكانت دولة ظالمة مارست الظلم والجور والتعسف على الشعوب التي حكمتها، 
وضاعفت عليها الضرائب، وكثرت الاضطرابات والثورات، وكانت حياتهم العامة قائمة على كل أنواع 

 طرب والترف.اللهو واللعب وال



15 
 

أما مصر فكانت عرضة للاضطهاد الديني والاستبداد السياسي، واتخذها البيزنطيون شاة حلوبا يحسنون 
 حلبها، ويسيئون علفها.
وأما سوريا فقد كثرت فيهم المظالم والرقيق، ولا يعتمدون في قيادة الشعب إلا على القوة والقهر 

شعر بأي عطف على الشعب المحكوم، وكثيرا ما كان الشديد، وكان الحكم حكم الغرباء، الذي لا ي
 السوريون يبيعون أبناءهم ليوفوا ما كان عليهم من ديون .

ارة ماضيها الحض»كان المجتمع الروماني مليئا بالتناقض والاضطرابات، وقد جاء تصويره في كتاب 
 كالآتي:« وحاضرها

هانهم، ، فقد رسخت النزعة الدينية في أذكان هناك تناقض هائل في الحياة الاجتماعية للبيزنطيين»
وعمت الرهبانية، وشاعت في طول البلاد وعرضها، وأصبح الرجل العادي في البلاد يتدخل في الأبحاث 
الدينية العميقة، والجدل البيزنطي، ويتشاغل بها، كما طبعت الحياة العادية العامة بطابع المذهب الباطني، 

حريصين أشد الحرص على كل نوع من أنواع اللهو واللعب،  -في جانب آخر -ولكن نرى هؤلاء 
 والطرب والترف، فقد كانت هناك ميادين رياضية
واسعة تتسع لجلوس ثمانين ألف شخ ، يتفرجون فيها على مصارعات بين الرجال والرجال أحيانًا، 

ر، لقد  ق ولون أخضوبين الرجال والسباع أحيانًا أخرى، وكانوا يقسمون الجماهير في لونين: لون أزر 
كانوا يحبون الجمال، ويعشقون العنف والهمجية، وكانت ألعابهم دموية ضارية أكثر الأحيان، وكانت 
عقوبتهم فظيعة تقشعر منها الجلود، وكانت حياة سادتهم وكبرائهم عبارة عن المجون والترف، والمؤامرات 

 «  .والمجاملات الزائدة، والقبائح والعادات السيئة
 ثانيً ا: الإمبراطورية الف ارسية:
كانت الإمبراطورية الفارسية تعرف بالدولة الفارسية أو الكسروية، وهي أكبر وأعظم من الإمبراطورية 
الرومانية الشرقية، وقد كثرت فيها الديانات المنحرفة كالزرادشتية والمانية التي أسسها ماني في أوائل 

  دكية في أوائل القرن الخامس الميلادي التي دعت إلى الإباحية فيالقرن الثالث الميلادي، ثم ظهرت المزش 
كل شيء؛ مما أدى إلى انتشار ثورات الفلاحين وتزايد النهابين للقصور فكانوا يقبضون أو يأسرون 
 النساء ويستولون على الأملاك والعقارات فأصبحت الأرض والمزارع والدور كأن لم تسكن من قبل.

بالوراثة، ويضعون أنفسهم فوق بني آدم، لأنهم يعتبرون أنفسهم من نسل الآلهة،  وكان ملوكهم يحكمون
وأصبحت موارد البلاد ملكًا لهؤلاء الملوك يتصرفون فيها ببذخ لا يتصور, ويعيشون عيش البهائم، حتّ 

، وكانوا ةترك كثير من المزارعين أعمالهم أو دخلوا الأديرة والمعابد فراراً من الضرائب والخدمة العسكري
وقودًا حقيراً في حروب طاحنة مدمرة قامت في فترات من التاريخ دامت سنين طوال بين الفرس والروم 
 لا مصلحة للشعوب فيها إلا تنفيذ نزوات ورغبات الملوك  .
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 ثالثً ا: الهند:
تدئ ذلك العهد الذي يب -اتفقت كلمة المؤرخين على أن أحط أدوارها ديانة وخلقا واجتماعا وسياسة 

من مستهل القرن السادس الميلادي، فانتشرت الخلاعة حتّ في المعابد؛ لأن الدين أعطاها لونًا من 
القدس والتعبد، وكانت المرأة لا قيمة لها ولا عصمة، وانتشرت عادة إحراق المرأة المتوفى زوجها، 

لقانون مدني  تابعا وامتازت الهند عن أقطار العالم بالتفاوت الفاحش بين طبقات الشعب، وكان ذلك
سياسي ديني وضعه المشرعون الهنديون الذين كانت لهم صفة دينية، وأصبح هو القانون العام في المجتمع 
ودستور حياتهم، وكانت الهند في حالة فوضى وتمزق, انتشرت فيها الإمارات التي اندلعت بينها الحروب 

ادات يسيطر عليها التزمت والتطرف في الع الطاحنة، وكانت بعيدة عن أحداث عالمها في عزلة واضحة
ستاذ للتاريخ أ -والتقاليد, والتفاوت الطبقي والتعصب الدموي والسلالي، وقد تحدث مؤرخ هندوكي

عين كان أهل الهند منقط»عن عصر سابق لدخول الإسلام في الهند فقال:  -في إحدى جامعات الهند
بالأوضاع العالمية، وهذا الجهل أضعف موقفهم،  عن الدنيا، منطوين على أنفسهم، لا خبرة عندهم

فنشأ فيهم الجمود، وعمت فيهم أمارات الانحطاط والتدهور، كان الأدب في هذه الفترة بلا روح، 
 « .وهكذا كان الشأن في الفن المعماري، والتصوير، والفنون الجميلة الأخرى

رة وأسرة، بين الطبقات وتمييز معيب بين أس وكان المجتمع الهندي راكدًا جامدًا، كان هناك تفاوت عظيم»
وكانوا لا يسمحون بزواج الأيامى، ويشددون على أنفسهم في أمور الطعام والشراب، أما المنبوذون 

 «  .فكانوا يعيشون مضطرين خارج بلدهم ومدينتهم
 كان تقسيم سكان الهند إلى أربع طبقات:

 طبقة الكهنة ورجال الدين، وهم )البراهمة(. - 1
 ورجال الحرب والجندية وهم )شترى(. - 2
 ورجال الفلاحة والتجارة وهم )ويش(. - 3
كما -ورجال الخدمة وهم )شودر( وهم أحط الطبقات، فقد خلقهم خالق الكون من أرجله  - 4

 ، وليس لهم إلا خدمة هذه الطبقات الثلاث وإراحتها.-يزعمون
يشاركهم فيها أحد، والبرهمي رجل مغفور له ولو أباد  وقد منح هذا القانون البراهمة مركزا ومكانة لا

العوالم الثلاثة بذنوبه وأعماله، ولا يجوز فرض جباية عليه، ولا يعاقب بالقتل في حال من الأحوال، أما 
)شودر( فليس لهم أن يقتنوا مالا، أو يدخروا كنزا، أو يجالسوا برهميًّا، أو يمسوه بيدهم، أو يتعلموا 

 . الكتب المقدسة
 رابعًا: أحوال العالم الدينية قبل البعثة المحمدية:
كانت الإنسانية قبل بزوغ فجر الإسلام العظيم تعيش مرحلة من أحط مراحل التاريخ البشري في 
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شؤونها الدينية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتعاني من فوضى عامة في كافة شؤون حياتها، 
عقائد والأفكار والتصورات والنفوس، وأصبح الجهل والهوى والانحلال وهيمن المنهج الجاهلي على ال

 والفجور، والتجبر والتعسف من أبرز ملامح المنهج الجاهلي المهيمن على دنيا الناس  .
وضاع تأثير الديانات السماوية على الحياة أو كاد بسبب ما أصابها من التبديل والتحريف والتغيير الذي 

ان ا باعتبارها رسالة الله إلى خلقه، وانشغل أهلها بالصراعات العقدية النظرية التي كجعلها تفقد أهميته
سببها دخول الأفكار البشرية، والتصورات الفاسدة على هذه الأديان، حتّ أدى إلى الحروب الطاحنة 

اة الخلوة يبينهم، ومن بقي منهم لم يحرف ولم يبدل قليل نادر, وآثر الابتعاد عن دنيا الناس ودخل في ح
والعزلة طمعًا في النجاة بنفسه يأسًا من الإصلاح، ووصل الفساد إلى جميع الأصناف والأجناس البشرية، 
 ودخل في جميع المجالات بلا استثناء .
ففي الجانب الديني تجد الناس إما أن ارتدوا عن الدين أو خرجوا منه أو لم يدخلوا فيه أصلا، أو وقعوا 

 السماوية وتبديلها، وأما في الجانب التشريعي، فإن الناس نبذوا شريعة الله وراءهمفي تحريف الديانات 
 ظهريًا, واخترعوا من عند أنفسهم قوانين، وشرائع لم يأذن بها الله, تصطدم مع العقل وتختلف مع الفطرة.

أصبح وك، و وتزعم هذا الفساد زعماء الشعوب والأمم من القادة والرهبان والقساوسة والدهاقين والمل
 العالم في ظلام دامس وليل بهيم, وانحراف عظيم عن منهج الله سبحانه وتعالى.
فاليهودية: أصبحت مجموعة من الطقوس والتقاليد لا روح فيها ولا حياة, وتأثرت بعقائد الأمم التي 

لجاهلية، ا جاورتها واحتكت بها، والتي وقعت تحت سيطرتها فأخذت كثيرا من عاداتها وتقاليدها الوثنية
بهم إن سخط الأنبياء وغض»وقد اعترف بذلك مؤرخو اليهود  فقد جاء في دائرة المعارف اليهودية: 

على عبادة الأوثان يدل على أن عبادة الأوثان والآلهة، كانت قد تسربت إلى نفوس الإسرائيليين، ولم 
 فية وشركية.دوا معتقدات خراتستأصل شأفتها إلى أيام رجوعهم من الجلاء والنفي في بابل، وقد اعتق

 «  .إن التلمود أيضًا يشهد بأن الوثنية كانت فيها جاذبية خاصة لليهود
إن المجتمع اليهودي قبل البعثة المحمدية قد وصل إلى الانحطاط العقلي وفساد الذوق الديني، فإذا 

 القرن السادس يهود فيطالعت تلمود بابل الذي يبالغ اليهود في تقديسه, والذي كان متداولًا بين ال
المسيحي، تجد فيه نماذج غريبة من خفة العقل وسخف القول، والاجتراء على الله، والعبث بالحقائق 
 والتلاعب بالدين والعقل  .
أما المسيحية: فقد امتحنت بتحريف الغالين، وتأويل الجاهلين واختفى نور التوحيد وإخلاص العبادة 

ندلعت الحروب بين النصارى في الشام والعراق، وبين نصارى مصر حول لله وراء السحب الكثيفة  ، وا
حقيقة المسيح وطبيعته، وتحولت البيوت والمدارس والكنائس إلى  معسكرات متنافسة وظهرت الوثنية 
 في المجتمع المسيحي في مظاهر مختلفة وألوان شتّ، فقد جاء في تاريخ المسيحية في ضوء العلم المعاصر:
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 الوثنية، ولكنها لم تلق إبادة كاملة، بل إنها تغلغلت في النفوس واستمر كل شيء فيها باسم لقد انتهت»
المسيحية وفي ستارها، فالذين تجردوا عن آلهتهم وأبطالهم وتخلوا عنهم أخذوا شهيدًا من شهدائهم ولقبوه 

شهداء لى هؤلاء البأوصاف الآلهة، ثم صنعوا له تمثالا، وهكذا انتقل هذا الشرك وعبادة الأصنام إ
المحليين، ولم ينته هذا القرن حتّ عمت فيه عبادة الشهداء والأولياء، وتكونت عقيدة جديدة، وهي أن 
الأولياء يحملون صفات الألوهية، وصار هؤلاء الأولياء والقديسون خلقا وسيطا بين الله والإنسان يحمل 

 لقداسة القرون الوسطى وورعها وطهرها، صفة الألوهية على أساس عقائد الأريسيين، وأصبحوا رمزا
ميلادي عيد الشمس القديم إلى  422وغيرت أسماء الأعياد الوثنية بأسماء جديدة، حتّ تحول في عام 

له الواحد تغلغل الاعتقاد بأن الإ»، وجاء في دائرة المعارف الكاثوليكية الجديدة: « عيد ميلاد المسيح
ة العالم المسيحي وفكره، منذ ربع القرن الرابع الأخير، ودامت  مركب من ثلاثة أقانيم في أحشاء حيا

كعقيدة رسمية مسلَّمة، عليها الاعتماد في جميع أنحاء العالم المسيحي، ولم يرفع الستار عن تطور عقيدة 
 «.التثليث وسرها إلا في المنتصف الثاني للقرن التاسع عشر الميلادي

بعضهم بعضهم بعضًا، وقتل بعضهم بعضًا، وانشغل النصارى ب لقد اندلعت الحروب بين النصارى وكفَّر
 عن محاربة الفساد وإصلاح الحال ودعوة الأمم إلى ما فيه صلاح البشرية .
وأما المجوس: فقد عرفوا من قديم الزمان بعبادة العناصر الطبيعية, أعظمها النار، وانتشرت بيوت النار 

يقة ا وبنوا لها معابد وهياكل، وكانت لها آداب وشرائع دقفي طول البلاد وعرضها, وعكفوا على عبادته
 داخل المعابد، أما خارجها فكان أتباعها أحراراً يسيرون على هواهم لا فرق بينهم وبين من لا دين له.

« هد الساسانيينإيران في ع»ويصف المؤرخ الدنماركي طبقة رؤساء الدين ووظائفهم عند المجوس في كتابه 
واجبًا على هؤلاء الموظفين أن يعبدوا الشمس أربع مرات في اليوم، ويضاف إلى ذلك كان »فيقول: 

عبادة القمر والنار والماء، وكانوا مكلفين بأدعية خاصة، عند النوم والانتباه والاغتسال ولبس الزنار 
 والأكل والعطس وحلق الشعر وتقليم الأظافر،

لا يدعوا النار تنطفئ، وألا تمس النار والماء بعضها وقضاء الحاجة وإيقاد السرج، وكانوا مأمورين بأ
 «  .بعضا، وألا يدعوا المعدن يصدأ لأن المعادن عندهم مقدسة
بالشمس  -وكان أهل إيران يستقبلون في صلاتهم النار، وقد حلف )يزدجرد( آخر ملوك الساسانيين 

ح بالثنوية في كل عصر وأصبوقد دان المجوس «. أحلف بالشمس التي هي الإله الأكبر»مرة وقال: 
 ذلك شعاراً لهم، فآمنوا بإلهين اثنين، أحدهما النور أو إله الخير والثاني الظلام أو إله الشر  .

أما البوذية: في الهند وآسيا الوسطى، فقد تحولت وثنية تحمل معها الأصنام حيث سارت، وتبني الهياكل،  
 وتنصب تماثيل بوذا حيث حلت ونزلت  .

همية: دين الهند الأصلي، فقد امتازت بكثرة المعبودات والآلهة, وقد بلغت أوجها في القرن أما البر 
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السادس الميلادي، ولا شك أن الديانتين الهندوكية والبوذية وثنيتان سواء بسواء، لقد كانت الدنيا 
ة واليهودية والبوذية حيالمعمورة من البحر الأطلسي إلى المحيط الهادي غارقة في الوثنية, وكأنما كانت المسي

 والبرهمية تتسابق في تعظيم الأوثان وتقديسها، وكانت كخيل رهان تجري في حلبة واحدة.
وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عموم هذا الفساد لجميع الأجناس وجميع المجالات بلا استثناء 

ا علمني مرني أن أعلمكم ما جهلتم ممألا إن ربي أ»فقد قال صلى الله عليه وسلم ذات يوم في خطبته: 
يومي هذا، كل ما نحلته  عبدًا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء  كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم 
م أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر  عن دينهم  وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأميريتهش

 « .م، إلا بقايا من أهل الكتابإلى أهل الأرض فمقتهم: عربهم وعجمه
والحديث يشير إلى انحراف البشرية في جوانب متعددة كالشرك بالله، ونبذ شريعته وفساد المصلحين من 

                                                            ) الى هنا للاطلاع فقط (  حملة الأديان السماوية وممالأتهم للقوم على ضلالهم .

 أصول العرب:  
 قسم المؤرخون أصول العرب إلى ثلاثة أقسام بحسب السلالات التي انحدروا  منها:

م، وجيديس، وأمييشم، وج رهم وحضرموت  - 1 العرب البائدة: وهي قبائل عاد، وثمود، والعمالقة، وطيسش
د ملكهم امتومن يتصل بهم, وهذه درست معالمها واضمحلت من الوجود قبل الإسلام وكان لهم ملوك 

 إلى الشام ومصر .
العرب العاربة: وهم العرب المنحدرة من صلب ييـعشر ب بن يشج ب بن قحطان وتسمى بالعرب  - 2

 القحطانية ويعرفون بعرب الجنوب  ومنهم ملوك اليمن، ومملكة معين، وسبأ وحمير. 
ما الصلاة راهيم عليهالعرب العدنانية: نسبة إلى عدنان الذي ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إب - 3

والسلام, وهم المعروفون بالعرب المستعربة، أي الذين دخل عليهم دم ليس عربيًّا, ثم تم اندماج بين 
هذا الدم وبين العرب، وأصبحت اللغة العربية لسان المزيج الجديد. وهؤلاء هم عرب الشمال، موطنهم 

م ة الذين تعلم منهم إسماعيل عليه السلاالأصلي مكة، وهم إسماعيل عليه السلام وأبناؤه, والجراهم
العربية، وصاهرهم، ونشأ أولاده عربًا مثلهم، ومن أهم ذرية إسماعيل )عدنان( جد النبي صلى الله عليه 
وسلم الأعلى، ومن عدنان كانت قبائل العرب وبطونها فقد جاء بعد عدنان ابنه معد، ثم نزار، ثم جاء 

 مبعث النبي محمد صلّى الله عليه وسلمّ:                                    . بعده ولداه م ضير وربيعة
 نسبه صلّى الله عليه وسلمّ:
هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرّة بن كعب بن 

ر بن نزار بن ن مضلؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس ب
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 معد بن عدنان .

 وأمه آمنة بنت وهب من بني زهرة ويلتقي نسب أمه بنسب أبيه في كلاب بن مرّة  .
نانة من ولد إنّ الله اصطفى ك»وأورد البخاري الحديث الصحيح، الذي قال فيه صلّى الله عليه وسلّم: 
. وقال   «واصطفاني من بني هاشمإسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، 

 صلّى الله عليه وسلّم أيضا في حديث آخر:
 «   .بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتّّ كنت من القرن الّذي كنت فيه»

 صفته صلّى الله عليه وسلمّ:
كان صلّى الله عليه وسلّم متوسط القامة ليس بالنحيف ولا الجسيم، عريض الصدر، ضخم اليدين 

القدمين، مبسوط الكفين ليّنهما، قليل لحم العقبين، يحمل في أعلى كتفه اليسرى خاتم النبّوة وهو شعر و 
مجتمع كالزّرّ. وهو أحسن الناس وجها أبيض اللون بياضا مزهرا، مستدير الوجه مليحه، واسع الفم، 

لقته إلى حسن خ طويل شقّ العينين، رجل الشعر، ولم يشب من شعره الأسود إلّا اليسير. وإضافة
 وسلامة حواسّه وأعضائه فقد اعتنى بمظهره من النظافة وحسن الهيئة والتطيب بالطيب   .
 أما صفاته الخلقية فقد وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: ويإإنَّكي ليعيلى خ ل ق* عيظإيم*   .

 «   .كان خلقه القرآن»على أنه:  -رضي الله عنها -وأكدت أم المؤمنين عائشة
إن دراسة سيرته صلّى الله عليه وسلّم تعكس صور التواضع المقترن بالمهابة، والحياء المقترن بالشجاعة، 
والكرم الصادق البعيد عن حب الظهور، والأمانة المشهورة بين الناس، والصدق في القول والعمل، 

در عنه، مع  في كل ما يصوالزهد في الدنيا عند إقبالها، وعدم التطلع إليها عند إدبارها، والإخلاص لله
فصاحة اللسان وثبات الجنان، وقوة العقل وحسن الفهم، والرحمة للكبير والصغير ولين الجانب، ورقة 
المشاعر وحب الصفح والعفو عن المسيء، والبعد عن الغلظة والجفاء والقسوة، والصبر في مواطن 
 الشدّة، والجرأة في قول الحق.

 م:أسماؤه صلّى الله عليه وسلّ 
للنبي محمد صلّى الله عليه وسلّم أسماء كثيرة استخرجها العلماء وشرحوا معانيها وما تدل عليه   . وقد 
لي »ثبت في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: 

نّاس الكفر، وأنا الحاشر الّذي يحشر الخمسة أسماء: أنا محمّد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الّذي يمحو الله بي 
   «أنا محمّد وأحمد والمقفّى والحاشر ونبّي التّوبة، ونبّي الرّحمة»وقال أيضا: « . على قدميّ، وأنا العاقب

. 
وأسماؤه صلّى الله عليه وسلّم نوعان: أحدهما خاصّ به لا يشاركه فيه غيره من الرسل مثل الأسماء 

ديث الصحيح الآنف الذكر كمحمد وأحمد ... ، والنوع الثاني ما يشاركه في الخمسة التي وردت في الح
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 معناه غيره من الرسل ولكن له منه كما لهم، كرسول الله، والشاهد، والنذير، ونبي الرحمة.
ومن أشهر أسمائه صلّى الله عليه وسلّم محمد. وهو في الأصل اسم مفعول من الحمد. وهو يتضمن 

مثل معظم، « عّلمف»ومحبته وإجلاله وتعظيمه. هذا هو حقيقة الحمد وبني على وزن  الثناء على المحمود
ومحبب، ومسوّد، ومبجّل، ونظائرها، لأن هذا البناء موضوع للتكثير، فإن اشتق منه اسم فاعل فمعناه 
نه ممن كثر صدور الفعل منه مرة بعد مرة، كمعلم، ومفهم، ومبيّن، ومخلّ ، ومفرّج ونحوها. وإن اشتق 

اسم مفعول فمعناه من كثر تكرر وقوع الفعل عليه مرة بعد أخرى، إما استحقاقا أو وقوعا. فمحمد 
هو الذي كثر حمد الحامدين له مرة بعد أخرى، أو الذي يستحق أن يحمد مرة بعد أخرى. ويقال: حّمد 

عليه  لّى اللهوصفة، اجتمع الأمران في حقه ص« علم»فهو محمد كما يقال: علّم فهو معلّم. وهذا 
 «   .وسلّم، وإن كان علما مختصّا في حق كثير ممن تسمى به غيره

 زواج عبد الله بن عبد المطلب من آمنة بنت وهب:
الثابت تاريخيّا أن عبد الله بن عبد المطلب قد تزوج من آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن  

وضوع الزواج وعلاقات النسب من كلاب، ولم ترد تفاصيل الزواج من طرق صحيحة، ولكن م
 الموضوعات المستفيضة التي لا تحتاج إلى سند موثق  .
ولم ير الرسول صلّى الله عليه وسلّم أباه، فقد مات في المدينة عند أخواله بني عدي بن النجار، وقد 

توفي عبد ف بعث عبد المطلب )ولده( عبد الله بن عبد المطلب يمتار له تمرا من يثرب»ذكر الزهري أنه: 
الله بها، وولدت آمنة رسول الله )صلّى الله عليه وسلّم( فكان في حجر عبد المطلب  . وقد أشار القرآن 
كي ييتإيماً فيآوى   .وقد صحت الرواية واشتهر  ت الكريم إلى يتمه )صلّى الله عليه وسلّم( فقال تعالى: أيلميش يجيإدش

                         بأنه قد ولد يتيم الأب   .

 مولده صلّى الله عليه وسلمّ :
تفيد أوثق الروايات التي ذكرت مولده صلّى الله عليه وسلّم أنه ولد في الثاني عشر من شهر ربيع الأول 
 من عام الفيل. وقد صح أنّ ذلك التاريخ كان يوم الاثنين   .

م عام الفيل قوية، وقد الله عليه وسلّ  إن القرائن التاريخية التي تتصل بالروايات التي تفيد أن مولده صلّى
لا خلاف أنه ولد صلّى الله عليه وسلّم بجوف مكة، وأن مولده كان »ذهب ابن القيم إلى القول بأنه: 

عام الفيل، وكان أمر الفيل تقدمة قدّمها الله لنبيّه وبيته، وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل كتاب، 
ة إذ ذاك، لأنهم كانوا عباّد أوثان، فنصرهم الله على أهل الكتاب وكان دينهم خيرا من دين أهل مك

نصرا لا صنع للبشر فيه، إرهاصا وتقدمة للنبي صلّى الله عليه وسلّم الذي خرج من مكة، وتعظيما 
 «   .للبيت الحرام
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اعة  ضوقد صح أن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعته، كما ثبت أن عمه حمزة بن عبد المطلب كان أخاه من الر 
ي  رضاعه في بن                  ، كما صح أن حليمة السعدية أرضعته، وعاش معها في البادية   .

مرضعته حليمة قال ابن                                                                              سعد
ته وأبو أبي ذؤيب ، نسب مرضع اسحاق فاسترضع له امرأة من بني سعد بن بكر يقال لها حليمة ابنة

ذؤيب عبد الله بن الحارث بن شجنة بن جابر بز رزام بن ناصرة بن فصية بن نصر بن سعد بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان ، زوج حليمة ونسبه واسم أبيه الذي أرضعه 

بن سعد  ملان بن ناصرة بن فصية بن نصرصلى الله عليه وسلم الحارث ابن عبد العزى بن رفاعة بن 
 ابن بكر بن هوازن
أولاد حليمة قال ابن اسحاق وإخوته من الرضاعة عبد الله ابن الحارث وأنيسة بنت الحارث وخذامة 
بنت الحارث وهي الشيماء غلب ذلك على اسمها فلا تعرف في قومها إلا به وهم لحليمة بنت أبي ذؤيب 

ول الله صلى الله عليه وسلم ويذكرون أن الشيماء كانت تحضنه مع أمها إذ  عبد الله بن الحارث أم رس
كان عندهم ، قال ابن اسحاق وحدثني جهم بن أبي جهم مولى الحارث بن حاطب الجمحي عن عبد 
 الله بن جعفر بن ابي طالب أو عمن حدثه عنه قال 

 أرضعته الله عليه وسلم التيحديث حليمة كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أم رسول الله صلى 
تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس 
الرضعاء قالت وذلك في سنة شهباء لم تبق لنا شيئا قالت فخرجت على أتان لي قمراء معنا شارف لنا 

غنيه عنا من بكائه من الجوع ما في ثدي ما يوالله ما تبض بقطرة وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي م
وما في شارفنا ما يغديه قال ابن هشام ويقال يغذيه ولكنا كنا نرجو الغيث والفرج فخرجت على أتاني 
تلك فلقد أدمت بالركب حتّ شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا حتّ قدمنا مكة نلتمس الرضعاء فما منا 

نا الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم وذلك أنا إنما كامرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى 
نرجو المعروف من أبي الصبي فكنا نقول يتيم وما عسى أن تصنع أمه وجده فكنا نكرهه لذلك فما 
بقيت امراة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي والله إني لأكره 

ولم آخذ رضيعا والله لأذهبن الى ذلك اليتيم فلآخذنه قال لا عليك أن تفعلي  أن ارجع من بين صواحبي
عسى الله ان يجعل لنا فيه بركة قالت فذهبت إليه فأخذته وما حملني علي أخذه إلا أني لم أجد غيره 
الخير الذي أصاب حليمة قالت فلما أخذته رجعت به الى رحلي فلما وضعته في حجري أقبل عليه 

ا شاء من لبن فشرب حتّ روي وشرب معه أخوه حتّ روي ثم ناما وما كنا ننام معه قبل ذلك ثدياي بم
وقام زوجي الى شارفنا تلك فإذا إنها لحافل فحلب منها ما شرب وشربت معه حتّ انتهينا ريا وشبع 
لت افبتنا بخير ليلة قالت يقول صاحبي حين أصبحنا تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نمسة مباركة ق
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فقلت والله إني لأرجو ذلك قالت ثم خرجنا وركبت أتاني وحملته عليها معي فوالله لقطعت بالركب ما 
يقدر عليها شيء من حمرهم حتّ إن صواحبي ليقلن لي يا أبنة ابي ذؤيب ويحك أربيعي علينا أليست 

ن لها لشأنا ن ، قالت إ هذه أتانك التي كنت خرجت عليها فأقول لهن بلى والله إنها لهي هي فيقلن والله
ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها فكانت غنمي تروح علي 
حين قدمنا به معنا شباعا لبنا فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع حتّ كان 

نامهم سرح راعي بنت أبي ذؤيب فتروح أغالحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم ويلكم أسرحوا حيث ، ي
جياعا ما تبض بقطرة لبن وتروح غنمي شباعا لبنا فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتّ مضت 
 سنتاه وفصلته وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان فلم يبلغ سنتيه حتّ كان غلاما جفرا 

ا ه ونحن احرص شيء على مكثه فينا لما كنرجوع حليمة به الى مكة أول مرة قالت فقدمنا به على أم
نرى من بركته فكلمنا أمه وقلت لها لو تركت بني عندي حتّ يغلظ فإني أخشى عليه وباء مكة قالت 
فلم نزل بها حتّ ردته معنا حديث الملكين اللذين شقا بطنه قال فجرعنا به فوالله إنه بعد مقدمنا بشهر 

لان أتانا أخوه يشتد فقال لي ولأبيه ذاك أخي القرشي قد أخذه رجمع أخيه لفي بهم لنا خلف بيوتنا إذ 
عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشقا بطنه فهما يسوطانه قالت فخرجت أنا وابوه نحوه فوجدناه قائم 
منتقعا وجهه قالت فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا له ما لك يا بني قال جاءني رجلان عليها ثياب بيض 

فالتمسا شيئا لا أدري ما هو قالت فرجعنا الى خبائنا حليمة ترد محمدا صلى الله  فأضجعاني وشقا بطني
عليه وسلم الى أمه قالت وقال لي أبوه يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد اصيب فالحقيه 
بأهله قبل أن يظهر ذلك به قال فاحتملناه فقدمنا به على امه فقالت ما أقدمك به يا ظئر وقد كنت 

ريصة عليه وعلى مكثه عندك قالت فقلت فقد بلغ الله بابني وقضيت الذي علي وتخوفت الأحداث ح
عليه فأديته إليك كما تحبين قالت ما هذا شأنك فأصدقيني خبرك قالت فلم تدعني حتّ أخبرتها قالت 
فلا أ أفتخوفت عليه الشيطان قال قلت نعم قالت والله ما للشيطان عليه من سبيل وإن لبني لشأنا

أخبرك خبره قالت قلت بلى قالت رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء قصور بصرى من ارض 
الشام ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط كان اخف ولا أيسر منه ووقع حين ولدته وإنه لواضع 

ور بن يزيد ثيديه بالأرض رافع رأسه الى السماء دعيه عنك وانطلقي راشدة قال ابن اسحاق وحدثني 
عن بعض اهل العلم ولا احسبه إلا عن خالد بن معدان الكلاعي أن نفرا من اصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله أخبرنا عن نفسك قال نعم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى 

كر ترضعت في بني سعد بن بورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام واس
فبينا أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب 
مملوءة ثلجا ثم اخذاني فشقا بطني واستخرجا قلبي فشقاه فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها ثم غسلا 
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بهم فوزنتهم ثم  زنه بعشرة من أمته فوزنني قلبي وبطني بذلك الثلج حتّ أنقياه ثم قال أحدهما لصاحبه
قال زنه بمائة من أمته فوزنني بهم فوزنتهم ثم قال زنه بألف من أمته فوزنني بهم فوزنتهم فقال دعه عنك 
                                                                                                        فوالله لو وزنه بأمته لوزنها .

ال ق:                                                                  رعيه صلى الله عليه وسلم الغنم وافتخاره بقرشيته
ابن اسحاق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا وقد رعى الغنم قيل وأنت يا 

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أنا أعربكم رسول الله قال وأنا قال ابن اسحاق وك
أنا قرشي واسترضعت في بني سعد بن بكر افتقاد حليمة له صلى الله عليه وسلم قال ابن اسحاق وزعم 
الناس فيما يتحدثون والله أعلم ان أمه السعدية لما قدمت به مكة أضلها في الناس وهي مقبلة به نحو 

تجده فأتت عبد المطلب فقالت له إني قد قدمت بمحمد هذه الليلة فلما كنت  أهله فالتمسته فلم
بأعلى مكة أضلني فوالله ما أدرى أين هو فقام عبد المطلب عند الكعبة يدعو الله أن يرده فيزعمون أنه 
وجده ورقة بن نوفل بن أسد ورجل آخر من قريش فأتيا به عبد المطلب فقالا له هذا ابنك وجدناه 

مكة فأخذه عبد المطلب فجلعه على عنقه وهو يطوف بالكعبة يعوذه ويدعو له ثم أرسل به إلى  بأعلى
أمه آمنة سبب آخر لرجوع حليمة به صلى الله عليه وسلم الى مكة قال ابن إسحاق وحدثني بعض 
ن م أهل العلم أن مما هاج أمه السعدية على رده الى أمه مع ما ذكرت لأمه مما اخبرتها عنه أن نفرا

الحبشة نصارى رأوه معها حين رجعت به بعد فطامه فنظروا إليه وسألوها عنه وقلبوه ثم قالوا لها لنأخذن 
هذا الغلام فلنذهبن به الى ملكنا وبلدنا فإن هذا غلام كائن له شأن نحن نعرف أمره فزعم الذي حدثني 
 أنها لم تكد تنفلت به منهم .

 ليه وسلّم وغسل قلبه ولأمه مرتين، الأولى عند ما كان طفلاوقد حدثت معجزة شق صدره صلّى الله ع
في الرابعة من عمره  . وقد روى الإمام مسلم في صحيحه خبر معجزة الشق الأول هذا عن أنس بن 

إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أتاه جبريل صلّى الله عليه وسلّم وهو يلعب مع الغلمان، »مالك: 
 الشّيطان هذا حظّ »ن قلبه فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: فأخذه فصرعه، فشقّ ع

 -، ثّم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثّم أعاده إلى مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمّه« منك
ت أرى أثر قال أنس: وقد كن« . فقالوا إنّ محمّدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللّون -يعني ظئره

 صدره   . المخيط في
ولا شك في أن التطهير من حظ الشيطان هو إرهاص مبكر للنبوّة، وإعداد للعصمة من الشر وعبادة 
غير الله. فلا يحل في قلبه شيء إلّا التوحيد، وقد دلت أحداث صباه على تحقق ذلك، فلم يرتكب إثما، 
 ولم يسجد لصنم. أما معجزة شق الصدر الثانية فكانت ليلة الإسراء   .

توفيت أمه آمنة بالأبواء بين مكة والمدينة وهو في السادسة من عمره . وقد ترك يتم النبي صلّى الله و 
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عليه وسلّم في نفسه أعمق الأثر فكان قد ولد يتيم الأب، ثم فقد أمه في طفولته، وقد بيّن الزهري أن 
برعايته  ولده أبا طالب جده عبد المطلب كفله ورعاه  ، غير أن جده ما لبث أن توفّي، بعد أن أوصى

. وكان صلّى الله عليه وسلّم قد بلغ الثامنة، ولا شك في أن أثر ذلك كان كبيرا على أحاسيسه، لما كان 
 يحبوه به جده من العطف والرعاية   .
وقد وردت روايات تفيد عطف أبي طالب عليه وتعلقه به، ومما يدل على شدة محبة أبي طالب إياه 

ه إلى الشام . ولعل ضيق حال عمه أبي طالب قد دفعه صلّى الله عليه وسلّم إلى صحبته له في رحلت
 العمل لمساعدته فرعى له غنمه، كما رعى لأهل مكة على قراريط   .

 : للرسول  حياة العمل  
عمد محمد صلّى الله عليه وسلّم منذ أن أضحى يعيش في كنف عمه أبي طالب إلى مساعدته، ولا سيّما 

طالب كان في أشد الحاجة للمساعدة لفقره وكثرة عياله، فاشتغل برعي الأغنام في شعاب مكة أن أبا 
وفجاجها. وقد ثبت في الحديث الصحيح قيامه بهذا العمل، حيث روى البخاري في صحيحه عن أبي 

 أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: -رضي الله عنه -هريرة
يط لأهل نعم، كنت أرعاها على قرار »فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: « . ما بعث الله نبيّا إلّا رعى الغنم»
 «  .مكّة

ظ وفي رعي الغنم ما فيه من تهيئة الله سبحانه وتعالى لنبيه لتلقي الرسالة والقيام بأمر الدعوة. ويورد الحاف
من رعي  الحكمة في إلهام الأنبياء»ابن حجر في شرحه للحديث خلاصة أقوال العلماء في ذلك فيقول: 

الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكفلونه من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها 
ما يحصّل لهم الحلم والشفقة لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى، ونقلها من مسرح 

ها لاف طباعها وشدة تفرقها، مع ضعفإلى مسرح، ودفع عدوها من سبع وغيره، كالسارق، وعلموا اخت
واحتياجها إلى المعاهدة، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة، وعرفوا اختلاف طباعها، وتفاوت عقولها، 
فجبروا كسرها، ورفقوا بضعيفها، وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا 

التدريج على ذلك برعي الغنم، وخصت الغنم بذلك القيام بذلك من أول وهلة لما يحصل لهم من 
لكونها أضعف من غيرها، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط 

 «   .دونها في العادة المألوفة، ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع انقيادا من غيرها
 حلف الفضول:

 شبابه حين بلغ العشرين من عمره حلف الفضول الذي تداعىوشهد محمد صلّى الله عليه وسلّم في 
زعماء قريش لعقده وتواثقوا بينهم ألّا يجدوا بمكة مظلوما إلّا نصروه، ولا صاحب حق مسلوب إلّا 
أعادوا إليه حقه، وسبب عقد هذا الحلف أن رجلا من زبيد باع سلعة للعاص بن وائل السهمي فمطله 
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على قبائل قريش والأحلاف فلم يلتفتوا إليه، فوقف عند الكعبة وأنشد بأ في الثمن، فشكا الزبيدي إلى
 صوته قائلا:
 يا آل فهر لمظلوم بضاعته ... ببطن مكّة نائي الدّار والنّفر
 ومحرم أشعث لماّ يقض عمرته ... يا للرّجال، وبين الحجر والحجر
 إنّ الحرام لمن تّمت كرامته ... ولا حرام بثوب الفاجر الغدر

أثار هذا الشعر نخوة الزبير بن عبد المطلب )عم الرسول صلّى الله عليه وسلّم( ، فنادى زعماء قريش ف
فاجتمع بنو هاشم وبنو المطلب وبنو أسد بن عبد العزى وبنو زهرة بن كلاب وبنو تيم، في دار عبد الله 

قد أشاد به عثته . و بن جدعان، وتم عقد هذا الحلف الذي حضره محمد صلّى الله عليه وسلّم قبل ب
ان ما لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدع»بعد نبوته فقال صلّى الله عليه وسلّم: 

 «   .أحبّ أنّ لي به حمر النّعم
 شهوده صلّى الله عليه وسلمّ حلف المطيبّين:

كنانة من جهة، و  لم يثبت أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قد شهد حرب الفجار التي حصلت بين قريش
 وقيس عيلان من جهة أخرى وهي من الحروب التي حصلت في إطار الأحلاف والأعراف الجاهلية  .
أما حلف المطيبين فقد ثبت أنه صلّى الله عليه وسلّم قد أخبر عن شهوده وأثنى عليه بقوله صلّى الله 

«  أنكثهنّ لي به حمر النّعم وأنيّ شهدت حلف المطيّبين مع عمومتي وأنا غلام فما أحبّ أ»عليه وسلّم: 
. وقد عقد الحلف في دار عبد الله بن جدعان أيضا بمكة المكرمة، بين بني هاشم وبني أمية وبني زهرة 
وبني مخزوم . وهو تحالف على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم، ورد الفضول على أهلها، وإنما سمي 

ا أيديهم طيب فوضعوا أيديهم فيها وتحالفوا، فلما قاموا مسحو بحلف المطيبين لأنهم أحضروا جفنة فيها 
بأركان البيت وقد كانت القبائل التي عقدته هي نفس القبائل التي عقدت حلف المطيبين القديم بعد 
وفاة قصي بن كلاب وتنازع بني عبد مناف وبني عبد الدار على الرفادة والسقاية بمكة . ولا شك في 

وليست نسبية. وأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم يظهر اعتزازه بالمشاركة في  أن العدل قيمة مطلقة
تعزيز مبدأ العدل قبل بعثته بعقدين من الزمان. فالقيم الإيجابية تستحق الإشادة حتّ لو صدرت من 
 أهل الجاهلية.

 :-رضي الله عنها -زواجه صلّى الله عليه وسلمّ بخديجة بنت خويلد
د صلّى الله عليه وسلّم في أرجاء مكة، وعرف القاصي والداني أمانته وصدقه ولما سرت أخلاق محم

وحسن خلقه رغبت خديجة بنت خويلد في أن يدير لها تجارتها. وكانت خديجة امرأة ذات شرف ومال 
من خيرة نساء قريش نسبا وأعظمهن شرفا وحسبا، فاختارت محمدا صلّى الله عليه وسلّم ليتاجر لها في 

وقد سافر بتجارتها مرتين إلى بلاد الشام وإلى سوق حباشة بتهامة جنوب مكة، فربحت تجارتها  أموالها.



27 
 

ربحا وفيرا بفضل إدارته صلّى الله عليه وسلّم وكان غلامها ميسرة قد صحبه في تلك الرحلات فلما عاد 
يه من أفصح سلت إلحدثها بما شاهده من أخلاقه وصدقه وأمانته، الأمر الذي رغبها في الزواج منه، فأر 

له عن رغبتها، فأبدى رغبته في الزواج منها وعرض الأمر على أعمامه فخرج معه عمه حمزة بن عبد 
 المطلب ودخلا على خويلد بن أسد فخطبها إليه وتزوجها   .

 : قريش وبناء البيت العتيق
فعل السيول فبنته ب -لامعليه الس -ذكر بعض المؤرخين أن البيت العتيق انهدم مرتين بعد بناء إبراهيم

لكعبة أول من جدد بناء ا»العمالقة في المرة الأولى، وجرهم في المرة الثانية  . أما الماوردي فيذكر أن 
قصي بن كلاب وهو جد من أجداد الرسول صلّى الله عليه  -عليه السلام -من قريش بعد إبراهيم

ء هم هنا هو بناء قريش للكعبة وهو البناعلى أن الم«  . وسلّم، وسقفها بخشب الروم وجريد النخل
 الثابت بن  الصحيحين حيث شارك فيه النبي صلّى الله عليه وسلّم قبيل بعثته.
ويعود سبب بناء قريش للكعبة إلى جملة عوامل منها: أنها كانت نحو القامة في الارتفاع أو فوقها بقليل، 

ارج انت الكسوة تدلّى على جدر الكعبة من الخولم يكن لها سقف، وكانت ذات ركنين كهيئة الحلقة. وك
انة داخل الكعبة خز  -عليه السلام -وتشد من أعلى الجدر في بطنها، وكانت البئر التي جعلها إبراهيم

ليوضع فيها ما يهدى إليها من أموال وحلي، وقد امتدت أيدي اللصوص إلى خزانة الكعبة عدة مرات 
لي، إضافة إلى أنّ امرأة من قريش ذهبت تجمّر الكعبة فطارت عبر القرون فسرقوا ما بها من مال وح

من مجمرتها شرارة فاشتعلت النار في كسوة الكعبة والتهمتها، وكانت الكسوة توضع فوق بعضها 
البعض، فلما احترقت وهنت جدران الكعبة من كل جانب وتصدعت، ومما زاد الطين بلة أنه أعقب 

حتّ دخل في جوفها، فجزعت قريش لذلك جزعا شديدا، وخافوا ذلك الحريق سيل جارف غمر الكعبة 
أن تنهدم، وخشوا إن قاموا بهدمها وبنائها أن ينزل عليهم العذاب، وأخذوا ينظرون ويتشاورون في أمر 
 البيت العتيق   .

 : خطة البناء والتنفيذ
ة، ميناء مكة رب الشعيبواستقر رأيهم أخيرا على إعادة بناء الكعبة، وسمعوا أن سفينة رومية تحطمت ق

القديم، فركب الوليد بن المغيرة ومعه نفر من زعماء قريش واشتروا خشبها لاستخدامه في سقف الكعبة، 
، فقال وتعاونوا وترافدوا في النفقة، واختلفوا في بنيان مقدّم البيت»واستعانوا بنجار رومي يسمى باقوم 

 أبو أمية بن المغيرة:
 ا ولا تباغضوا فيطمع فيكم غيركم، ولكن جزّئوا البيت أربعة أجزاء، ثم ربعّوايا معشر قريش لا تنافسو 

القبائل فلتكن أرباعا، ثم اقترعوا عند هبل في بطن الكعبة على جوانبها، فطار قدح بني عبد مناف وبني 
 زهرة على الوجه الذي فيه الباب وهو الشرقي، وقدح بني عبد الدار، وبني أسد بن عبد العزى، وبني
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عديّ على الشق الذي يلي الحجر وهو الشق الشامي. وطار قدح بني سهم، وبني جمح، وبني عامر بن 
لؤي على ظهر الكعبة وهو الشق الغربي. وطار قدح بني تيم وبني مخزوم وقبائل من قريش ضمّوا معهم 
 على الشق اليماني الذي يلي الصفا وأجياد.

ضواحي، فكانت قريش تنقل بأنفسها الحجارة تبررّا وتبركا وأمروا بالحجارة أن تجمع بين أجياد وال
وقد شارك محمد صلّى الله عليه وسلّم قومه في نقل الحجارة، وكان عمره حينذاك خمسا «   بالكعبة

 وثلاثين سنة   .
ولما أجمعت قريش على هدم الكعبة، أخرجوا ما كان بها من مال وحلية، وجعلوه عند أبي طلحة عبد 

د العزى بن عبد الدار بن قصي، وأخرجوا كبير الأصنام هبل، ونصبوه عند المقام. ولما أرادوا الله بن عب
الشروع في الهدم ظهرت لهم حية كانت داخل الكعبة وكشّت   وفتحت فاها، فهابوها، فقال لهم الوليد 

ك المصلحين، هليا قوم ألستم تريدون بهدمها الإصلاح؟ قالوا: بلى. قال: فإن الله لا ي»بن المغيرة: 
ولكن لا تدخلوا في عمارة بيت ربكم إلّا من طيّب أموالكم، ولا تدخلوا فيه مالا من ربا، ولا من مال 
ميسر، ولا مهر بغيّ، ولا مظلمة أحد من الناس، وجنبوه الخبيث من أموالكم، فإن الله لا يقبل إلّا 

 فاختطفها نهم تلك الحية، فأقبل طائر كبير، ففعلوا، ثم وقفوا عند المقام ودعوا الله أن يذهب ع« طيبا
 وألقى بها في أجياد، فاعتبروا ذلك دليلا على رضا الله عن عملهم   .
تقدم الوليد بن المغيرة بمعول في يده وبدأ في الهدم بمفرده دون أن يشاركه أحد من قريش خوفا من أن 

ضرا لا دم البيت حتّ بلغوا حجارة خينزل به العذاب إذا أمسى، ولما أصبح سليما اشتركوا معه في ه
يطيق تحريك الحجر  الواحد منها عدة رجال، فاتخذوا من ذلك أساسا للبناء. ولما جمعوا ما أخرجوه من 
النفقة وجدوها أقل من أن تبلغ بهم عمارة البيت كله، فتشاوروا في ذلك، واستقر رأيهم على أن يقصروا 

وف ن بناء   البيت، ويتركوا بقيته في الحجر عليه جدار مدار يطعن القواعد ويحجّروا ما يقدرون عليه م
الناس من ورائه، ففعلوا ذلك وبنوا في بطن الكعبة أساسا يبنون عليه من جهة الحجر، وتركوا من ورائه 
من فناء البيت في الحجر ستة أذرع وشبرا، ثم شرعوا في بنائها، ورفعوا بابها عن الأرض حتّ لا تدخلها 

ولا يرقى إليها إلا بسلّم ولا يدخلها إلّا من أرادوا، وبنوها بمدماك من حجارة ومدماك من السيول، 
 -خشب بين الحجارة   . وبذلك يتضح أن هذا البنيان للكعبة قد قصر عما كان عليه منذ زمن الخليل

ديث الصحيحة ا. وقد أشار النبي صلّى الله عليه وسلّم بعد البعثة إلى هذا الأمر في الأح-عليه السلام
صلّى الله  : سألت النّبيّ -رضي الله عنها -التي رواها البخاري ومسلم، فقد قالت أم المؤمنين عائشة

إنّ »قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: « . نعم»عليه وسلّم عن الحجر أمن البيت هو؟ قال: 
اءوا ل ذلك قومك ليدخلوا من شفع»، قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: « قومك قصّرت بهم النّفقة

ويمنعوا من شاءوا، ولولا أنّ قومك حديثو عهد بالجاهليّة فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في 
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 «   .البيت وأن ألصق بابه بالأرض
 الحكم الأمين:
عندما انتهت قريش إلى موضع الحجر الأسود اختلفوا في رفعه وأراد كل فريق أن يذهب بشرف وضعه 

مكانه، وزعمت كل قبيلة أنها أحق بذلك الشرف حتّ كاد ينشب بينهم القتال. وظلوا على تلك في 
الحال بضع ليال، ثم تشاوروا فأشار عليهم أبو أمية حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر، وكان أسنّ 

صلّى الله  دقريش، بأن يحكّموا أول من يطلع عليهم من باب بني شيبة، فرضوا بذلك فطلع عليهم محم
عليه وسلّم، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، قد رضينا بما قضى بيننا، فلما أخبروه الخبر أمر بثوب فوضع 
فيه الحجر الأسود وطلب أن يتقدم من كل ربع من أرباع قريش رجل وأن يأخذ كل رجل بزاوية من 

زق لافا خطيرا كاد أن يمزوايا الثوب، ثم رفعوه فأخذه بيده ووضعه مكانه وشده، وبذلك حسم خ
قريشا. ثم واصلوا البناء وزادوا في ارتفاعها تسعة أذرع وجعلوا لها سقفا مسطحا تحمله ست دعائم في 

 . صفين في كل صف ثلاث دعائم
وكان الخشب خمسة عشر مدماكا والحجارة ستة عشر مدماكا وبلغ ارتفاعها من خارج الأرض إلى 

ا ميزابها يسكب في الحجر، وأقاموا داخلها درجة من خشب يصعد بها أعلاها ثمانية عشر ذراعا، وجعلو 
إلى ظهرها، وزوّقوا سقفها وجدرانها الداخلية، ودعائمها، وصوروا فيها صور الأنبياء، ويبدو أن ذلك  
كان بتأثير باقوم، ذلك الروميّ البنّاء الذي استعانوا به، فكانت فيها صورة إبراهيم عليه السلام يستقسم 

، -لامعليه الس -وفي حجرها ابنها عيسى -عليها السلام -زلام، وصور الملائكة، وصور مريمبالأ
وجعلوا لها بابا يفتح ويغلق، ثم ردوا المال والحلية في الجب وعلقوا فيه قرني الكبش ونصبوا هبل على 

 «   .بةالكعالجب كما كان قبل ذلك، وكسوها حبرات يمانية وردموا الردم الأعلى وصرفوا السيل عن 
 الصادق الأمين:
ولا غرابة أن يشارك محمد صلّى الله عليه وسلّم قومه ذلك العمل الجليل وأن يعرف بينهم بالصادق 
الأمين فقد نشأ والله سبحانه وتعالى يكلؤه ويحفظه ويحوطه من أقذار الجاهلية وأنجاسها لما يريده له من  

أفضل قومه مروءة، أحسنهم خلقا، وأكرمهم حسبا،  كرامته ورسالته، فما إن أصبح رجلا حتّ أضحى
وأحسنهم جوارا، وأعظمهم حلما، وأصدقهم حديثا، وأشهرهم أمانة، وأبعدهم عن الفحش والأخلاق 
 التي تدنس الرجال، تنزها وتكرما، حتّ لقبه قومه بالأمين، لما جمع الله فيه من الخصال الصالحة   .

ب وسلّم أبين الظهور حين اشتغل بالتجارة، فقد روي أنه شارك السائوظهرت أمانة محمد صلّى الله عليه 
وشريكي كان لا  مرحبا بأخي»بن أبي السائب قبل بعثته فلما كان يوم الفتح جاءه السائب فقال له: 

بأبي أنت وأمّي  »وفي رواية أبي داود أن السائب قال للنبي صلّى الله عليه وسلّم: « . يداري ولا يماري
 «   .. فنعم الشّريك كنت لا تداري ولا تماري يكنت شريك
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هكذا عاش محمد صلّى الله عليه وسلّم بين قومه قبل بعثته نزيه النفس فما حكيت عنه مغامرة لنيل 
جاه أو مداهنة لاصطياد ثروة بل على العكس بدأت سيرته تومض في أنحاء مكة بما امتاز به على سائر 

لال عذبة، وشمائل كريمة، وفكر صائب، ورأي راجح، ومنطق صادق، أقرانه، بل على أشراف قومه من خ
ونهج أمين، حتّ وصلت رجولته إلى القمة، وازدانت تلك الرجولة بمحامد الأدب، والاستقامة والقنوع، 
وسمو روحه، وصفاء نفسه، فقد صانه الله تعالى من حب العظمة ومن التظاهر والرياء، أو طلب الرياسة 

نة، فإذا أضفنا إلى هذا كرهه الشديد للأصنام التي عكف عليها قومه، وازدراءه للعقائد عن طريق المداه
المحرفة التي تسود عالمه، وإدراكه أن الحق شيء آخر وراء هذه الخرافات والأوهام السائدة.. تبينا السر 

يا بالقليل الذي ففي استئناسه للجبال والفضاء، واستراحته إلى رعي الغنم في هذه الأنحاء القصية، مكت
 يعود عليه من كسبها   .
 إرهاصات البعثة:
 لقد عصم الله نبيه صلّى الله عليه وسلّم من الكفر وجنّبه عبادة الأوثان التي عبدها قومه، فلم يعبدها
، ولم يقدم لها القرابين، ولم يكن يأكل مما يذبح على النصب، وكان يستمسك بإرث إبراهيم وإسماعيل 

م في حجهم ومناكحهم وبيوعهم ، فكان يطوف بالكعبة المشرفة، وقد طاف معه مولاه عليهما السلا
زيد بن حارثة مرة، فلمس زيد بعض الأصنام فنهاه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وقد حلف زيد أن 

طواف لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما مسّ منها صنما حتّ أكرمه الله بالوحي ، وكان التعري عند ا
مألوفا، ولكن النبي صلّى الله عليه وسلّم عصم من ذلك. وقد اشترك مع عمه العباس في نقل الحجارة 
لما جددت قريش بناء الكعبة، فاقترح عليه عمه العباس أن يرفع إزاره ويجعله على رقبته ليقيه أثر 

ب أن ه، فلما أفاق طلالحجارة ما دام بعيدا عن الناس، فلما فعل ذلك سقط على الأرض مغشيّا علي
يشدّوا عليه إزاره   .وعرف صلّى الله عليه وسلّم بالصدق والأمانة، وصلة الأرحام ومساعدة الضعفاء 

إنّك لتصل »قولها: ب -رضي الله عنها -والبذل في الخير، فكانت قريش تلقبه بالأمين، وصفته خديجة
 «   .قّ ي الضّيف، وتعين على نوائب الحالرّحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكلّ وتكسب المعدوم، وتقر 

وكان أقرب أصدقاء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى نفسه ثلاثة هم أبو بكر الصديق، وعثمان بن 
عالية، وثلاثتهم من تجار قريش، وقد اتسموا بالأخلاق ال -رضي الله عنهم -عفان، وطلحة بن عبيد الله

، والتثقف بثقافة حسنة من معرفة الأحساب والأنساب والشعر  والنظرة السليمة، والبعد عن الرذائل
كما عرفوا بإكرام الضيف والإنفاق في الخير، وهذه الخصال الحميدة قربتهم إلى رسول صلّى الله عليه 
 وسلّم، فكانوا أصدقاء قبل البعثة، وأتباعه الأولين بعدها، فقد هدتهم فطرتهم إلى الإسلام.

 صلّى الله عليه وسلمّ:بشارات الأنبياء بمحمد  
، « اة السامرةتور »رغم التحريف الحاصل في نسخ التوراة والإنجيل المتداولة حاليّا، فلا زالت نسخة 
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الذي حرمت الكنيسة تداوله في آواخر القرن الخامس الميلادي، تحتوي على نصوص « وإنجيل برنابا»
يح برسالة محمد إنجيل برنابا على التصر  صريحة تبشر بظهوره ونبوته صلّى الله عليه وسلّم. وقد ن 

صلّى الله عليه وسلّم مثال ذلك، ما ورد في الإصحاح الحادي والأربعين عن إخراج آدم وحواء من الجنة 
فاحتجب الله، وطردهما الملاك ميخائيل من الفردوس، فلما التفت آدم رأى مكتوبا »حيث ورد فيه: 

حر وقد أيدت المخطوطات التي عثر عليها في منطقة الب« . ل اللهفوق الباب: لا إله إلّا الله محمد رسو 
 . الميت حديثا ما ورد في نصوص إنجيل برنابا المذكورة

نه إلى الحواريين عن الرسول محمد صلّى الله عليه وسلّم وبشرهم أ -عليه السلام -وحين تحدث المسيح
 «ون ذلك الرجل الذي سيأتي إلى العالم؟يا معلم: من عسى أن يك»قادم إلى العالم سأله الحواريون: 
 في ومثل هذه البشارات تتكرر في إنجيل برنابا« . إنه محمد رسول الله»أجاب يسوع بابتهاج قلب: 

 مواضع كثيرة.
« الحمد لله في الأعالي وعلى الدنيا السلام، وللناس أحمد»وفي الإصحاح الثاني من إنجيل لوقا  قوله: 

 خيرة عند ترجمتها من الن  السرياني إلى العربية   .وقد تم تحريف الفقرة الأ
وأما    «إن لم أنطلق يأتكم الفارقليط»وفي الإصحاح السادس عشر من إنجيل لوقا يرد قول المسيح: 

صريحة  قومه ببعثة النبي محمد صلّى الله عليه وسلّم فقد كانت -عليهما السلام -بشارة عيسى ابن مريم
رائإيلي إإنّيإ ريس ول  ن  عليها القرآن الكريم اللََّّإ إإلييشك مش   في قوله تعالى: ويإإذش قالي عإيسيى ابشن  ميرشيميي يا بينيإ إإسش

راً بإريس ول* يأيشتيإ مإنش بيـعشدإي اسمش ه  أيحمشيد  فيـليمَّا جاءيه مش  ي ييدييَّ مإني التـَّوشراةإ ويم بيشإّ قاً لإما بيينش لشبـييإّناتإ قال وا  م صيدإّ باإ
رٌ م بإيٌن   .ه حش  (6)الصف/ذا سإ

وكانت صفات النبي محمد صلّى الله عليه وسلّم وعلاماته قد وردت في كل من التوراة والإنجيل بشكل 
َّ الأش مإّيَّ الَّذإي يجيإ  ت وباً صريح كما أخبر الله تعالى في الكتاب العزيز بقوله الَّذإيني ييـتَّبإع وني الرَّس ولي النَّبيإ  د ونيه  ميكش
لشميعشر وفإ ويييـنشهاه مش عينإ الشم نشكيرإ وييح إلُّ لهي م  الطَّيإّ  اتإ وييح يرإّم  عيلييشهإم  بعإنشديه مش فيإ التـَّوشراةإ ويالإشإنجشإيلإ يأيشم ر ه مش باإ

يغشلالي الَّتيإ كانيتش عيلييشهإمش فيالَّذإيني آمين وا بإ  ه مش إإصشريه مش ويالأش  ويعيزَّر وه  وينيصير وه  وياتّـَبـيع وا النُّوري هإ الخشيبائإثي ويييضيع  عينـش
لإح وني  .  ( .188)الاعراف/الَّذإي أ نشزإلي ميعيه  أ ولئإكي ه م  الشم فش

وعلى الرغم من ثبوت قيام اليهود والنصارى بتحريف التوراة والإنجيل وتعمدهم حذف اسم النبي صلّى 
ات على صفاته كما يتضح ذلك من النقول والاقتباسالله عليه وسلّم وحذف النصوص الواضحة الدالة 

التي أوردها العلماء المسلمون في مؤلفاتهم أمثال ابن قتيبة، والماوردي، والقرافي، وابن تيمية، وابن قيم 
الجوزية، وغيرهم مما يدل على أن التحريف قد استمر حتّ العصور المتأخرة، ومع ذلك فقد بقيت بعض 

صريح إلى ذلك فقد نصت التوراة المتداولة بين الأحبار على ظهور النبي  النصوص التي تشير بشكل
 محمد صلّى الله عليه وسلّم في مكة في ن  جاء فيه:
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جاء الرب من سينا.. ... واشرق لنا من ساعير...استعلن من جبل فاران ... ومعه الوف الأطهار...في »
ارات، دق النبوة المحمدية لا تتوقف على هذه البشومما لا شك فيه أن الدلائل على ص«  . يمينه سنة نار

فدلالات القرآن الكريم من التشريع الباهر، والإعجاز البلاغي، ودلالات السنة النبوية المطهرة 
الصحيحة على وقوع المعجزات الحسيّة ومشاهدة الألوف من المسلمين لها، ودلالات السيرة النبوية 

دعوته وجهاده وعدله ، و  ى الله عليه وسلّم ويقينه، وعبادته ومجاهدتهالمطهرة، في إيمان النبي محمد صلّ 
 وصدقه وإيمان المقربين إليه العارفين به يقطع بصدق البعثة المحمدية   .

إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه،  »وينقل ابن إسحاق عن رجال من الأنصار قولهم: 
كنا أهل شرك أصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا، لما كنا نسمع من رجال يهود،  

وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: إنه تقارب زمان نبي يبعث 
ولا شك في أن يهود المدينة كانوا يعرفون أن زمان النبي محمد « .  ، نقتلكم معه قتل عاد وإرم الآن

ه ، وكانوا يزعمون أنه منهم ويتوعدون به العرب وقد بين الله سبحان  عليه وسلّم قد اقتربصلّى الله
وتعالى أنهم يعرفونه بصفاته وإنما أنكروا نبوّته وجحدوها لما تبين لهم أنه من العرب، قال تعالى: ويليمَّا 

تإح وني عيليى الَّ  جاءيه مش كإتابٌ مإنش عإنشدإ اللََّّإ م صيدإّقٌ لإما ميعيه مش ويكان وا تـيفش ذإيني كيفير وا فيـليمَّا جاءيه مش مإنش قيـبشل  ييسش
 (71)البقرة/ما عيريف وا كيفير وا بإهإ فيـليعشنية  اللََّّإ عيليى الشكافإرإيني  .

وأورد البخاري في صحيحه ، ومسلم ما صرح به هرقل ملك الروم حين استلم رسالة النبي صلّى الله 
 «   .وقد كنت أعلم أنهّ خارج، ولم أكن أظنّ أنهّ منكم»قوله:  عليه وسلّم إليه في

 : نزول الوحي والبعثة النبوية
بدأ نزول الوحي على محمد صلّى الله عليه وسلّم وعمره أربعون سنة . وقصة بدء نزول الوحي على 

 -م المؤمنينأ النبي صلّى الله عليه وسلّم ثابتة بن  الصحيحين من حديث عروة بن الزبير، فعن عائشة
كان أول ما بديء به رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الرؤيا الصادقة في »أنها قالت:  -رضي الله عنها

 النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب
 ن يرجع إلىالليالي ذوات العدد، قبل أ -وهو التعبد -إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه

أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتّ جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك 
قال فأخذني فغطّني حتّ بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت:  . فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقاريء

: ما أنا بقاريء  فقال: اقرأ. فقلتما أنا بقاريء. فأخذني فغطّني الثانية حتّ بلغ مني الجهد، ثم أرسلني
نشساني مإنش عيليق*  اقـشريأش وي  مإ ريبإّكي الَّذإي خيليقي  خيليقي الإشإ سش ريبُّكي فأخذني فغطّني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقـشريأش باإ

نشساني ما لميش ييـعشليمش  لشقيليمإ  عيلَّمي الإشإ ريم   الَّذإي عيلَّمي باإ يكش فرجع بها رسول الله صلّى الله عليه  (8-1)العلق/الأش
. فزمّلوه فقال: زمّلوني زمّلوني -رضي الله عنها -وسلّم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد
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 حتّ ذهب عنه الروع، ثم قال لخديجة: أي خديجة مالي لقد خشيت على نفسي، وأخبرها الخبر.
 ا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسبكلّا، أبشر فوالله لا يخزيك الله أبد»فقالت خديجة: 

نوفل  فانطلقت به خديجة حتّ أتت به ورقة بن« . المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق
 وكان امرءا تنصر في الجاهلية، وكان يكتب -وهو ابن عم خديجة أخي أبيها -بن أسد بن عبد العزى

قالت اء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فالكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما ش
له خديجة: يا عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلّى الله 
عليه وسلّم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى، يا ليتني فيها جذع، 

رجك قومك. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أو مخرجيّ هم؟ قال: نعم، لم ليتني أكون حياّ إذ يخ
يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا  . ثم لم ينشب ورقة 
أن توفّي، وفتر الوحي فترة حتّ حزن النبي )صلّى الله عليه وسلّم( حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من 
رءوس شواهق الجبال، فكلما أو فى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال: يا محمد: 
إنك رسول الله حقّا، فيسكن لذلك جأشه، وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي، غدا لمثل 

 «   .ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل، فقال له مثل ذلك
ة تحول في نقط« اقرأ»الوحي على النبي صلّى الله عليه وسلّم ونزول صدر سورة لقد كان بدء نزول 

تاريخ البشرية، نقلتها من طريق الاعوجاج والظلام إلى طريق الهدى والنور، طريق الله المستقيم المؤدي 
 إلى النجاة في الدنيا والآخرة.

كما لم لم يتحول من قبل قط، و  لقد تحول خط التاريخ كما»ويعلق أحد الباحثين على ذلك بقوله: 
يتحول من بعد أيضا. وكان هذا الحدث هو مفرق الطريق. وقامت المعالم في الأرض واضحة عالية لا 
يطمسها الزمان، ولا تطمسها الأحداث. وقام في الضمير الإنساني تصور للوجود وللحياة وللقيم لم 

من اعتبارات  مثل شموله ونصاعته وطلاقته يسبق أن اتضح بمثل هذه الصورة، ولم يجئ بعده تصور في
 الأرض جميعا، مع واقعيته وملاءمته للحياة الإنسانية.
لإكي مينش هيليكي عينش بيـيإّنية*  ولقد استقرت قواعد هذا المنهج الإلهي في الأرض وتبينت خطوطه ومعالمه لإيـيهش

الالتواء هو الضلال عن علم، والانحراف عن عمد، و وييحيشيى مينش حييَّ عينش بيـيإّنية*  . لا غموض ولا إبهام. إنما 
عن قصد. إنه الحادث الفذ في تلك اللحظة الفريدة. الحادث الكوني الذي ابتدأ به عهد في هذه الأرض 
وانتهى عهد. والذي كان فرقانا في تاريخ البشر لا في تاريخ أمة ولا جيل. والذي سجلته جنبات الوجود  

الضمير الإنساني. وبقي أن يتلفت هذا الضمير اليوم على تلك الذكرى  كله وهي تتجاوب به، وسجله
 .   «العظيمة ولا ينساها وأن يذكر دائما أنه ميلاد جديد للإنسانية لم يشهده إلا مرة واحدة في الزمان

في صدره، « اقرأ»أيقن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه رسول الله بعد أن نقشت تلك الآيات من سورة 
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عد حديث ورقة بن نوفل له، وازداد يقينه بعد نزول الآيات الأولى من سورة المدثر، فقد روى جابر وب
بينا »ال في حديثه: فق -بن عبد الله الأنصاري وهو يحدث النبي صلّى الله عليه وسلّم عن فترة الوحي

كرسيّ   جالس علىأنا أمشي إذ سمعت صوتا من السّماء فرفعت بصري فإذا الملك الّذي جاءني بحراء 
 -بين السّماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زمّلوني. فأنزل الله تعالى: يا أييّـُهيا الشم دَّثإّر   ق مش فيأينشذإرش 

زي فياهشج رش  -إلى قوله فحمي الوحي وتتابع . وهذه الآيات الأولى من سورة المدثر   (8-1)المدثر/ويالرُّجش
 وحده عالى لمحمد صلّى الله عليه وسلّم بإنذار البشر ودعوتهم إلى عبادة اللهفيها الأمر من الله سبحانه وت

لا شريك له، فهي تمثل في حياة محمد صلّى الله عليه وسلّم حدّا فاصلا بين عهدين، عهد ما قبل البعثة 
ا بعد م الذي يمثل أكثر عمره صلّى الله عليه وسلّم والذي لم يكن فيه مكلفا من الله تعالى بشيء. وعهد

البعثة الذي يمثل أخطر وأصعب مرحلة في حياته صلّى الله عليه وسلّم لأنها مرحلة تغيير طريق البشرية 
وهي مرحلة خطيرة عندما نتصورها بكل أبعادها فها هي الأوامر الربانية تأمره صلّى الله عليه وسلّم أن 

ر البشرية مه فحسب، بل لتغيير مسايترك عهد النوم وأن يشمر عن ساعد الجد، ليس لتغيير عقيدة قو 
بأكمله، ونقل تلك البشرية من طريق الهلاك والردى الذي كانت تتردى فيه، إلى طريق النجاة الذي 
يؤدي إلى سعادة الدنيا والنجاة العظمى في الأخرى. وهذه المهمة، وهذا التكليف الإلهي لم يكن يسيرا 

ستطيعه أحد سوى محمد صلّى الله عليه وسلّم الذي بل كانت دونه من الصعوبات والأخطار ما لا ي
لبشرية على أيما نجاح، ووضع ا -كما يشهد التاريخ  -اختاره الله تعالى لهذه المهمة الشاقة ونجح فيها

الطريق الصحيح وأوضح لها السبيل الحق، وأنار لها الطريق ولم يعد لفرد أو جماعة أو فئة عذر في تنكب 
 لهدى والنور.طريق الحق والزيغ عن ا

وقد ثبت أن الوحي قد نزل عليه أول ما نزل يوم الإثنين . كما أن المشهور أن ذلك قد حصل في شهر 
ر  ريميضاني الَّذإي أ نشزإلي فإيهإ الشق رشآن  ه دىً لإلنَّاسإ ويبيـيإّنات* مإني الهش دى ويالشف رشقانإ  رمضان. قال تعالى: شيهش

صلّى الله عليه وسلّم نظير الوحي الإلهي إلى الأنبياء السابقين، وكان  . والوحي إلى محمد (187)البقرة/
ديد البرد، ، وكان جبينه يتفصّد عرقا في اليوم الشالوحي  الرسول صلّى الله عليه وسلّم يعالج من شدّة

ى الله عليه فأنزل على رسول الله صلّ »وكان وجهه يتغير ويكرب   ، وجسمه يثقل يقول زيد بن ثابت: 
شدّة لحفظ وكان يركز ذهنه ب«  . سلّم، وفخذه على فخذي، فثقلت عليّ حتّّ خفت أن ترضّ فخذيو 

 عيلييشنا جميشعيه  ويق ـرشآنيه   لا تح يرإّكش بإهإ لإسانيكي لإتـيعشجيلي بإهإ  إإنَّ  القرآن، فيحرك به لسانه وشفتيه، فنزلت الآية:
 .(11-16)القيامة/إإنَّ عيلييشنا بييانيه   فيإإذا قيـريأشناه  فياتَّبإعش ق ـرشآنيه   ثم َّ 

في تلقيه والشوق  لى التعجلكان حرص النبي صلّى الله عليه وسلّم على تبليغ القرآن الكريم يدفعه إ
 إليه .

 -ثل صلصلة الجرسأحيانا يأتيني م»ولقد أوضح النبي صلّى الله عليه وسلّم كيف يأتيه الوحي حين قال: 



35 
 

عنّي وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثّل لي الملك رجلا فيكلّمني فأعي ما  فيفصم -وهو أشدّه عليّ 
 وكان الوحي يأتيه في اليقظة كما تدل على ذلك الأحاديث الصحيحة   .« . يقول

استغرق نزول الوحي ثلاثا وعشرين سنة، منها ثلاثة عشر عاما بمكة المكرمة وهذا هو المشهور   وعشر 
 المتفق عليه   . سنين في المدينة وهو

القرآن  -إن ظاهرة الوحي معجزة خارقة للسنن الطبيعية حيث تلقى النبي صلّى الله عليه وسلّم كلام الله
بواسطة الملك جبريل )عليه السلام( ، وبالتالى فلا صلة لظاهرة الوحي بالإلهام أو التأمل  -الكريم

ارج الذات المحمدية المتلقية له، ودون أن الباطني، أو الاستشعار الداخلي، بل إن الوحي يتم من خ
يكون لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم أي أثر في الصياغة والمعني، وتنحصر مهمته بتلقى الوحي وحفظ 
ما الموحى به وتبليغه  ، أما بيانه وتفسيره فيتم عن طريق النبي صلّى الله عليه وسلّم بأسلوبه ولفظه ك

.                                                                                  وظة. وهو أسلوب مغاير تماما لأسلوب القرآن الكريمتدل على ذلك أحاديثه المحف
 : أنواع الوحي

 تحدث العلماء عن أنواع الوحي فذكروا منها:
ل فلق إلا جاءت مث الرؤيا الصادقة: وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم, وكان لا يرى رؤيا - 1

نييَّ إإنّيإ ، قال تعالى في حق إبراهيم عليه السلام: )ياي ب  «رؤيا الأنبياء وحي»الصبح، وقد جاء في الحديث 
.)  أيريى فيإ الشمينيامإ أينّيإ أيذشبحي كي

السلام: كما قال عليه الصلاة و   -أي قلبه من غير أن يراه -الإلهام: وهو أن ينفث الملك في روعه  - 2
نفس حتّ  أنه لن تموت»أي: إن جبريل عليه السلام نفخ في قلبي: «  إن روح القدس نفث في روعي»

 « .تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب
أن يأتيه مثل صلصلة الجرس، أي مثل صوته في القوة، وهو أشده، كما في حديث عائشة: أن  - 3

 لى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ فقال صلى اللهسأل رسول الله ص -رضي الله عنه  -الحارث 
أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي, فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانًا »عليه وسلم: 

ما أوحاه  - 4                                      «  .يتمثل لي الملك رجلًا فيكلمني فأعي ما يقول
 وساطة ملك, كما كلم الله موسى بن عمران عليه السلام، وهذه المرتبة هي ثابتة الله تعالى إليه، بلا

 لموسى قطعًا بن  القرآن وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء .
 أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها، فيوحي إليه ما شاء الله تعالى أن يوحيه. - 8
ذه لم كان يتمثل له الملك رجلًا، فيخاطبه حتّ يعي عنه ما يقول له وفي هأنه صلى الله عليه وس - 6

 المرتبة كان يراه الصحابة أحيانًا. هذا ما قاله ابن القيم عن مراتب الوحي.
 مرحلة الدعوة السرية:
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بدأت الدعوة الإسلامية بمكة المكرمة بشكل سري وتتراوح مدة هذه المرحلة بين ثلاث وأربع سنوات 
ت مكة تخضع لقريش بعشائرها الأربع عشرة التي كان لكل منها كيانها الخاص مع تحالفها ضمن . وكان

الإطار العام لقبيلة قريش. وكان من المتوقع أن ينتشر الإسلام في عشيرة النبي صلّى الله عليه وسلّم ثم 
لعصبية القبلية. ورغم ولا بافي قريش التي ينتمي إليها أخيرا، غير أن انتشار الإسلام لم يرتبط بالعشائرية 

أن بني هاشم قد تعاطفوا مع الرسول صلّى الله عليه وسلّم فإن ذلك لم يدفعهم إلى الدخول في الإسلام 
أكثر من غيرهم. وانتشر الإسلام في هذه المرحلة في سائر عشائر قريش بشكل متوازن وهو أمر يخالف 

ائر دون ك قد أعان على انتشار الإسلام بين مختلف العشطبيعة الحياة البدوية والنظرة القبلية. ولعل ذل
تحفظات عصبية، ولو دققنا في انتماءات كل من أبي بكر الصديق التيمي، وعثمان بن عفان الأموي، 
والزبير بن العوام الأسدي، وعلي بن أبي طالب الهاشمي، ومصعب بن عمير الداري، وعمر بن الخطاب 

لزهري، وعثمان بن مظعون الجمحي، لتبين لنا ذلك. وإضافة إلى العدوي، وعبد الرحمن بن عوف ا
هؤلاء فقد خرج اعتناق الإسلام عن إطار رجالات قريش، فعبد الله بن مسعود من هذيل، وعتبة بن 
غزوان من مازن، وعمار بن ياسر من مذحج، وزيد بن حارثة من كلب، والطفيل بن عمرو من دوس، 

، وهكذا فلم يقتصر اعتناق الإسلام على أفراد ينتمون إلى قريش أو وعبد الله بن قيس من الأشعريين
 يقيمون في مكة.

 : أول من أسلم
أول من آمن بمحمد صلّى الله عليه وسلّم من البشر كما هو واضح  -رضي الله عنها -كانت خديجة  

تي تكمل لمثل طيب للمرأة ا»من حديث بدء الوحي عند ما بشرته وصدقته فيما أخبرها به وخديجة 
حياة الرجل العظيم. إن أصحاب الرسالات يحملون قلوبا شديدة الحساسية، ويلقون غبنا بالغا من 
الواقع الذي يريدون تغييره، ويقاسون جهادا كبيرا في سبيل الخير الذي يريدون فرضه. وهم أحوج ما 

خديجة سبّاقة إلى  عونة! وكانتيكونون إلى من يتعهد حياتهم الخاصة بالإيناس والترفيه، بله الإدراك والم
مكانة عليّة  ، ولذلك نالت خديجة« هذه الخصال، وكان لها في حياة محمد صلّى الله عليه وسلّم أثر كريم
أتى جبريل »ال: ق -رضي الله عنه -عند ربها )عز وجل( فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة

أو  ، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعامالنّبّي صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله
شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السّلام من ربّها ومنّي وبشّرها ببيت في الجنّة من قصب لا صخب 

 «  .فيه ولا نصب
ولما كان علي بن أبي طالب يعيش حينذاك في كنف الرسول صلّى الله عليه وسلّم فقد تأثر بالنبي، فكان 

من أسلم من الصغار أو من الشباب. وكان في العاشرة من عمره  . كما كان من أوائل من أسلم  أول
زيد بن حارثة مولى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . أما أول من أسلم من الرجال من خارج بيت النبي 
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ؤلفا لقومه، محببا موكان أبو بكر رجلا »صلّى الله عليه وسلّم باتفاق الجمهور فهو أبو بكر الصديق   
سهلا، وكان أنسب قريش لقريش، وأعلم قريش بها وبما كان فيها من خير وشر، وكان رجلا تاجرا ذا 
خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه ... لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو إلى 

ن عفان، فأسلم على يديه.. عثمان بالله وإلى الإسلام من وثق به من قومه، ممن يغشاه ويجلس إليه.. 
والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، فجاء بهم إلى 

 «   .رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حين استجابوا له فأسلموا
أنه أسلم وهو رقم، و ويذكر أن عبد الله بن مسعود أسلم قبل دخول النبي صلّى الله عليه وسلّم دار الأ

غلام، وأنه أخذ من فم النبي صلّى الله عليه وسلّم سبعين سورة من القرآن الكريم   . ولا شك في تقدم 
وثبت  ،إسلام خباب بن الأرت . وكذلك تقدم إسلام بلال الحبشي وكان رقيقا اشتراه أبو بكر وأعتقه 

 أن عمّار بن ياسر أسلم مبكرا  .
 : إسلام الجن

من القرآن الكريم والسنة الصحيحة أن نفرا من الجن رأوا النبي صلّى الله عليه وسلّم في نخلة  ويستدل
عامدا إلى عكاظ فاستمعوا إليه وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فآمنوا ورجعوا إلى قومهم، ولم يرهم 

ل على أن بعثته . مما يد الرسول في هذه المرة وإنما أوحي إليه خبرهم وأنزل الله تعالى عليه سورة الجن  
 صلّى الله عليه وسلّم كانت لعالمي الجن والإنس.
 بدء الجهر بالدعوة :

نزلت ويأينشذإرش »ا ولم ،دامت دعوة النبي صلّى الله عليه وسلّم السرّية زهاء ثلاث سنوات أو أربع سنوات 
يقـشريبإيني  يريتيكي الأش يا بني »سلّم على الصفا فجعل ينادي: صعد النبي صلّى الله عليه و  (214)الشعراء/عيشإ
 حتّّ اجتمعوا، فجعل الرّجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا -لبطون قريش -« فهر، يا بني عديّ 

كم أرأيتم لو أخبرتكم أنّ خيلا بالوادي تريد أن تغير علي»لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال: 
 : عليك إلّا صدقا. قالقالوا: نعم، ما جرّبنا « أكنتم مصدّقي؟

 ، فقال أبو لهب: تبّا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت« فإنّي نذير لكم بين يدي عذاب شديد»
 .  (2-1)المسد/تيـبَّتش ييدا أيبيإ لهييب* ويتيبَّ  ما أيغشنى عينشه  مال ه  ويما كيسيبي 

بين إذ أن مكة علنية بإنذار عشيرته الأقر ومن الطبيعي أن يبدأ الرسول صلّى الله عليه وسلّم دعوته ال»
بلد توغلت فيه الروح القبلية، فبدء الدعوة بالعشيرة قد يعين على نصرته وتأييده وحمايته. كما أن 
القيام بالدعوة في مكة لا بد أن يكون له أثر خاص لما لهذا البلد من مركز ديني خطير فجلبها إلى حظيرة 

كبير على بقية القبائل.. على أن هذا لا يعني أن رسالة الإسلام كانت   الإسلام لا بد أن يكون له وقع
 في أدوارها الأولى محدودة بقريش، لأن الإسلام، كما يتجلى
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 من القرآن، اتخذ الدعوة في قريش خطوة أولى لتحقيق رسالته العالمية. 
صلّى الله  ار ظهور النبيوقد أسلم أبوذر الغفاري في هذه المرحلة ، فقد قدم مكة وكان قد بلغته أخب

عليه وسلّم فقصد لقاءه، وقد استضافه علي بن أبي طالب، وهيأ له مقابلة الرسول صلّى الله عليه 
وسلّم واستمع إلى قوله فأسلم، وأمره النبي صلّى الله عليه وسلّم بالرجوع إلى قومه فيدعوهم حتّ يأتيه 

 ى صوته بالشهادتين مما أثار زعماء قريش وضربوهأمره، غير أنه ذهب إلى المسجد الحرام ونادى بأعل
حتّ أضجعوه، وتمكن العباس بحكمته من إنقاذه منهم. وقد عاد أبو ذر إلى غفار فأسلم نصفهم وأسلم 
 النصف الثاني بعد الهجرة   .
وفي هذه المرحلة أسلم ضماد، من أزد شنوءة، الذي حدثه الرسول صلّى الله عليه وسلّم ودعاه إلى 

 لام فأسلم   .الإس
وأسلم في هذه المرحلة أيضا الطفيل بن عمرو الدوسي . وعثمان بن مظعون   ، كما أسلم حمزة بن عبد 
 المطلب، وفي هذه الفترة اشتدت جرأة قريش على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم   .

 : الدعوة في مكة
كبرى والمحورية م في مكة. وكانت القضية النزلت معظم سور القرآن الكريم على النبّي صلّى الله عليه وسلّ 

« شريك له لا إله إلّا الله وحده لا»التي ركّز عليها القرآن في معظم سوره وآياته المكية هي قضية أن 
وهو التوحيد المطلق والخال  لله سبحانه وتعالى وإفراده وحده بالعبادة وعدم صرف شيء منها لغير 

لقضية الأساسية التي قامت عليها دعوة الأنبياء عليهم السلام من لدن الله. فالوحدانية المطلقة هي ا
 آدم عليه السلام إلى محمد صلّى الله عليه وسلّم.
ة لقد كانت مهمة الأنبياء جميعا توضيح وبيان توحيد الله   سبحانه وتعالى وإفراده وحده بالربوبية والألوهي

لا تمثيل. وبعد من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه و  وأن يوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به أنبياؤه
توحيد الله في العقول، ويسكن في القلوب، وتطمئن به النفوس، عند ذلك يبدأ العمل بتنفيذ  أن يتضح

أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه وتأدية ما فرضه الله على العباد وفق ما جاء به وحيه، أو أمر 
وة  عليه وسلّم ثم يبدأ التنافس بين العباد في الأعمال الصالحة. ولذلك نجد جوهر دعبه رسوله صلّى الله

شرع النبي  ، النبي محمد صلّى الله عليه وسلّم واضحة جلية في كثير من الآيات والسور التي نزلت بمكة
نية المطلقة لله سبحانه االتي تعني الوحد« لا إله إلّا الله»الكريم محمد صلّى الله عليه وسلّم يبين حقيقة أن 

 فالإنسان ليس عبدا لكائن في الأرض أو»وتعالى وعدم صرف أي شيء من أنواع العبادة لغير الله، 
عنصر في السماء، لأن كل شيء في السماء والأرض عبد لله، يعنو لجلاله ويذل في ساحته ويخضع 

أن يهرع إلى ربه رأسا غير  لحكمه، وليس هناك شركاء ولا شفعاء ولا وسطاء، ومن حق كل امرىء
مستصحب معه خلقا آخر، كبيرا أو حقيرا. واجب على كل امرىء أن ينكر من أقاموا أنفسهم أو 
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أقامهم غيرهم للتقرب إلى الله زلفى، وأن ينزل بهم إلى مكانهم المحدود سواء كانوا بشرا أو حجارة أو ما 
ذه ية على أساس تفرد الله في ملكوته بهسوى ذلك، ويجب أن تبنى جميع الصلات الفردية والجماع

الوحدانية التامة. ونتيجة هذه العقيدة أن الحجارة التي يعبدها العرب أصبحت لا تزيد عن الحجارة التي 
 «  .تبنى بها البيوت أو ترصف بها الطرق

 : أذى المشركين للرسول صلّى الله عليه وسلمّ
 لجوء المشركين إلى المطالبة بالمعجزات:

بت قريش أن يريهم الرسول صلّى الله عليه وسلّم معجزات أو مزايا ليست عند البشر العاديين: وطال
سألوه أن يسيّر لهم جبال مكة، ويقطع لهم الأرض ليزرعوها، ويبعث لهم من مضى من انهم من ذلك 

يتش بإهإ رش الآباء الموتى أمثال قصي ليسألوه عن صدق محمد، ورد الله عليهم في قوله: ويليوش أينَّ ق ـ  آنًا س يرإّ
يمشر  جميإيعاً   تى بيلش للَّإَّإ الأش يرشض  أيوش ك لإّمي بإهإ الشميوش ، ولقد كان طلبهم على  (31الرعد/)الجشإبال  أيوش ق طإّعيتش بإهإ الأش

 لجوء قريش إلى المف اوضات:                      . وجه العناد، لا على وجه طلب الهدى والرشاد
حاولت قريش من خلال أسلوب المساومة الذي اكتسبته وأتقنته من خلال خبرتها الطويلة في التجارة، 
أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق، وذلك بأن يترك المشركون بعض ماهم عليه، ويترك 

عبد إلهك يوما، أنزل نالنبي صلّى الله عليه وسلّم بعض ما هو عليه. وعند ما قالوا له اعبد آلهتنا يوما و 
 أينا الله تعالى سورة الكافرون: ق لش يا أييّـُهيا الشكافإر وني  لا أيعشب د  ما تيـعشب د وني  ويلا أينشـت مش عابإد وني ما أيعشب د   ويلا

ي دإينإ  تمُّش  ويلا أينشـت مش عابإد وني ما أيعشب د   ليك مش دإين ك مش ويليإ وحسم بذلك هذه   (6-1)الكافرون/عابإدٌ ما عيبيدش
 المساومة الهزلية.
وكانوا قد ساوموا عمه فيه، حين اقترحوا عليه بأن يعطوه عمارة بن الوليد بن المغيرة بدلا عن محمد 
 صلّى الله عليه وسلّم فيأخذوه ويقتلوه  .
وعند ما اشتكى أبو طالب مرض موته، وبلغ قريشا ثقله، قال بعضهم لبعض: إن حمزة وعمر قد أسلما 
وقد فشا أمر محمد في قبائل قريش كلها. فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ لنا على ابن أخيه وليعطه 
منا فإنا والله ما نأمن أن يبتزونا أمرنا. وعند ما جاء وفدهم إلى أبي طالب، قال لمحمد صلّى الله عليه 

الله  فقال رسول« . ا منكيابن أخي هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليعطوك وليأخذو »وسلّم: 
. وفي رواية:  «نعم كلمة واحدة يعطونيها يملكون بها العرب وتدين لهم بها العجم»صلّى الله عليه وسلّم: 

 ففزعوا لكلمته ولقوله .« . تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية»
 إله تقولون لا»شر كلمات. قال: فقال القوم: كلمة واحدة؟ قال: نعم. فقال أبو جهل: نعم وأبيك ع

لها فصفقوا بأيديهم ثم قالوا: يا محمد تريد أن تجعل الآلهة إ« . إلّا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه
واحدا؟ إن أمرك لعجب. ثم قال بعضهم لبعض: ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون فانطلقوا 
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 . ثم تفرقوا وامضوا على دينكم حتّ يحكم الله بينكم وبينه.
وروى ابن إسحق  أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان إذا جهر بالقرآن وهو يصلي تفرقوا عنه وأبوا 
أن يسمعوا منه، وكان الرجل إذا أراد أن يستمع من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعض ما يتلو وهو 

ع، يستمع ذهب خشية أذاهم ولم يستميصلي يسترق السمع فرقا منهم، فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه 
وإن خفض رسول الله صلّى الله عليه وسلّم صوته لم يسمعوا شيئا من قراءته، فأنزل الله تعالى ويلا تجيشهيرش 

ا  افإتش بهإ فلا يسمع من أراد أن يستمعها ممن يسترق (112)الاسراء/بإصيلاتإكي أي فيتفرقوا عنك، ويلا تخ 
ي ذلإكي سيبإيلًا.ذلك دونهم لعله يرعوي إلى   بعض ما يسمع فيقتنع به ويابشـتيغإ بيينش

وعند ما كان المسلمون يسبون أصنام الكفار، أخذ المشركون يسبون الله عدوا بغير علم، فأنزل الله: 
واً بإغييرشإ عإلشم*   ع وني مإنش د ونإ اللََّّإ فيـييس بُّوا اللََّّي عيدش  . (127الانعام/)ويلا تيس بُّوا الَّذإيني ييدش

 التعاون مع اليهود للتصدي للدين الجديد:
أوفدت قريش نفرا منهم إلى المدينة، على رأسهم: النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط ليأتوا من 
اليهود بأسئلة تعجيزية فيطرحونها على الرسول صلّى الله عليه وسلّم. فقالت لهم يهود: سلوه عن أهل 

ح. ولكن الله أبطل كيدهم عند ما أنزل الله قرآنا في شأن الإجابة الكهف وعن ذي القرنين وعن الرو 
اتباع قريش أسلوب الترغيب  عن أسئلتهم   .                                                           

 للرسول صلّى الله عليه وسلمّ:
ى الله عليه رسول صلّ أرادت قريش أن تجرب أسلوب الترغيب، فأرسلت عتبة بن ربيعة، الذي قال لل

يابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من المكان في النسب، وقد أتيت قومك بأمر عظيم »وسلّم: 
فرقت به جماعتهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها: إن كنت إنما تريد بهذا الأمر مالا 

ونك. وّدناك علينا فلا نقطع أمرا دجمعنا لك من أموالنا حتّ تكون أكثرنا مالا. وإن كنت تريد شرفا س
وإن كنت تريد ملكا ملّكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك 

 « .طلبنا لك الطب، وبذلنا فيه أموالنا حتّ تبرأ
أيعشريض وا  تعالى فيإإنش  إلى قوله« فصلت»فلما فرغ من قوله تلا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم صدر سورة 

فيـق لش أينشذيرشت ك مش صاعإقيةً مإثشلي صاعإقيةإ عاد* ويثمي ودي   وعندها وضع عتبة يده على جنبه وقام كأن الصواعق 
ستلاحقه، وعاد إلى قريش مخبرا إياهم بأن ما سمع ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة، واقترح على قريش 

وإن كان »أبي شيبة وابن حميد من حديث جابر، زادوا: أن تدع محمدا وشأنه . وفي رواية البيهقي وابن 
ة جاء وفي رواية أن الوليد بن المغير « . بك الباءة زوجناك عشر نسوة تختار من أي أبيات قريش شئت

إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقرأ عليه القرآن، فكأنه رقّ له، فبلغ ذلك أبا جهل، فأتاه، فقال: 
ليعطوك، فإنك أتيت محمدا لتعرض »قال: « لم؟»قال: « . ن أن يجمعوا لك مالايا عم إن قومك يرو »
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له الذي يقول ووالله إن لقو »ثم قال عن القرآن الذي سمعه من محمد صلّى الله عليه وسلّم: « لما قبله..
ا م حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى عليه، وإنه ليحطم

 «   تحته
 اتباع قريش لأسلوب الترهيب:

بيك تركت دين أ»كان أبو جهل، إذا سمع عن رجل قد أسلم وله شرف ومنعة، أنبّه وأخزاه، وقال له: 
نكسدن ل»، وإن كان تاجرا قال له: « وهو خير منك! لنسفهن حلمك ولنضعفن رأيك ولنضعن شرفك

 أغرى به   .، وإن كان ضعيفا ضربه و « تجارتك، ولنهلكن مالك
 : أذى المشركين للرسول صلّى الله عليه وسلمّ

عند ما لم تثمر كل الأساليب السابقة في صد الرسول صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه عن دينهم، لجأت 
 قريش إلى أسلوب الاعتداء والتصفية الجسدية.

حين أضحى يظهر  ضبهم منهلقد استفحل إيذاؤهم للرسول صلّى الله عليه وسلّم في الفترة العلنية لغ
ال: قال أبو ق -رضي الله عنه -شعائر دينه مثل الصلاة عند الكعبة. فقد روى مسلم   عن أبي هريرة

هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى! لئن رأيته يفعل »جهل: 
وسلّم وهو  رسول الله صلّى الله عليهأو لأعفرن وجهه في التراب، قال فأتى  -ذلك لأطأن على رقبته

زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فجأهم منه إلّا وهو ينك  على عقبيه ويتقي بيديه، قال:  -يصلي
ى الله عليه فقال رسول الله صلّ « . فقيل له: مالك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة

، قال: ،وروى البخاري بسنده إلى عروة بن الزبير« ضوا عضوالو دنا منّي لاختطفته الملائكة ع»وسلّم: 
سألت عبد الله بن عمر عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: رأيت عقبة 
بن أبي معيط، جاء إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم، وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقا 

قول ربّي الله، أتقتلون رجلا أن ي»حتّ دفعه عنه صلّى الله عليه وسلّم، فقال: شديدا، فجاء أبو بكر 
 «   .وقد جاءكم بالبيّنات من ربّكم؟

 بينما رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يصلي»وروى البخاري  ومسلم   من حديث ابن مسعود، قال: 
لى فقال أبو جهل: أيكم يقوم إعند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، 

سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم  فأخذه. فلما سجد 
لى بعض وأنا : فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل ع النبي صلّى الله عليه وسلّم وضعه بين كتفيه، قال

لّى الله عليه ، والنبي ص ى الله عليه وسلّمقائم أنظر. لو كان لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلّ 
ثم  ، ، فجاءت هي وجويرية، فطرحته عنه وسلّم ساجد ما يرفع رأسه حتّ انطلق إنسان فأخبر فاطمة

أقبلت عليهم تشتمهم. فلما قضى النبي صلّى الله عليه وسلّم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم ... فو 
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م بالحق لقد رأيت الذي سمى )أي ذكر أسماءهم بالدعاء عليهم( الذي بعث محمدا صلّى الله عليه وسلّ 
 « .صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب، قليب بدر

صلّى  لقد ضربوا رسول الله»قال ابن حجر وقد أخرج أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح عن أنس، قال: 
 أن يقول ربي ، أتقتلون رجلاالله عليه وسلّم مرة حتّ غشي عليه، فقام أبو بكر فجعل ينادي: ويلكم

 « .الله؟ فتركوه وأقبلوا على أبي بكر ... 
ما روى البيهقي ك  -أن تعتدي عليه بحجر فحماه الله منها فلم تره -زوجة أبي لهب -وحاولت أم جميل

اليةي امشريأيت ه  حميَّ كما حكاه القرآن الكريم وي   -. وكانت تحمل الحطب لتضعه في طريقه صلّى الله عليه وسلّم
يدإها حيبشلٌ مإنش ميسيد*  .                                  وروى أحمد أن الملأ من قريش  الحشيطيبإ  فيإ جإ

أينا محمدا لو قد ر »اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ونائلة وإساف: 
جاءهم وأخبرته ابنته فاطمة بالذي قالوا، ف«  لقد قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتّ نقتله

 وحصبهم بقبضة من تراب، من أصابته منهم قتل يوم بدر كافرا.

واجهت قريش الرسول صلّى الله عليه وسلّم بالسخرية والاستهزاء والضحك والغمز واللمز والتعالي 
 . عليه صلّى الله عليه وسلّم وعلى المؤمنين

يكون  إنّي لأرجو أن»رسول صلّى الله عليه وسلّم ساخرة مستهزئة: وروى البخاري أن امرأة قالت لل
لإ إإذا سيجى   فأنزل الله تعالى: ويالضُّحى   وياللَّيش « شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثا!

 ما ويدَّعيكي ريبُّكي ويما قيلى   
بمجالسة أمثال  لا نرضى» عليه وسلّم: ومن منطلق الاستعلاء والسخرية، قال المشركون للنبي صلّى الله

ذلك طمعا فهمّ النبي صلّى الله عليه وسلّم ب« . فاطردهم عنك -يعنون صهيبا وبلالا وخبّابا -هؤلاء
يإّ ي رإيد و  لشغيداةإ ويالشعيشإ ع وني ريبهَّ مش باإ هي في إسلامهم وإسلام قومهم، فأنزل الله تعالى ويلا تيطشر دإ الَّذإيني ييدش ه  ني ويجش

ء* فيـتيطشر ديه مش فيـتيك وني مإني الظَّالإمإيني  سابإكي عيلييشهإمش مإنش شييش ء* ويما مإنش حإ سابهإإمش مإنش شييش  ما عيلييشكي مإنش حإ
ومر الرسول صلّى الله عليه وسلّم يوما بجماعة من زعماء قريش فهمزوه واستهزؤوا به، (82)الانعام/

ر واويلي  -عز وجل -فغاظه ذلك، فأنزل الله لَّذإيني سيخإ زإئي بإر س ل* مإنش قيـبشلإكي فيحاقي باإ تـ هش ه مش ما   قيدإ اسش نـش مإ
زإؤ ني   تـيهش . كما كان المشركون يتواصون بينهم بافتعال ضجة عالية وصياح منكر (12)الانعام/كان وا بإهإ ييسش

 عند ما يقرأ القرآن، حتّ لا يسمع فيفهم فيترك أثرا في عقل نقي وقلب طيب.
 
 جاء ذات يوم إلى النبي صلّى الله عليه -عليه السلام -ى الإمام أحمد من حديث أنس، أن جبريلورو 

بي  فعل»وسلّم وهو جالس حزينا قد خضب بالدماء، ضربه بعض أهل مكة، فقال له مالك؟ قال: 
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ادي و ، فنظر إلى شجرة من وراء ال« نعم»فقال له جبريل: أتحبّ أن أريك آية؟ قال: « . هؤلاء وفعلوا
ا فرجعت ، فقال مرها فلترجع، فأمره فقال: ادع بتلك الشّجرة، فدعاها، فجاءت حتّ قامت بين يديه

ما وقع للرسول  ان غالب .ويرى ابن كثير« حسبي»إلى مكانها، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: 
 صلّى الله عليه وسلّم من أذى، كان بعد وفاة عمه أبي طالب.

 : لمسلميناضطهاد قريش ل
 نصيبه من الأذى، حتّ فكر في الهجرة إلى الحبشة فرارا بدينه  -رضي الله عنه -ونال أبا بكر

وقام أبو بكر خطيبا في المسجد الحرام ذات يوم فضربه المشركون ضربا شديدا، وممن ضربه عتبة بن 
جاء بنو تميم و ربيعة حيث جعل يضربه على وجهه بنعلين مخصوفتين حتّ ما يعرف وجهه من أنفه. 

يتعادون، فأجلت المشركين عن أبي بكر، وحملوه في ثوب إلى منزله، ولا يشكون في موته، وأقسموا لئن 
 مات أبو بكر ليقتلن عتبة بن ربيعة   .
وكان عم عثمان بن عفان يلفه في حصير من أوراق النخيل، ثم يدخنه من تحته . وروي أنه عند ما أسلم 

العاص بن أمية فأوثقه رباطا، وأقسم ألا يحله إلّا إذا ترك الإسلام، فأقسم  أخذه عمه الحكم بن أبي
 عثمان على عدم تركه الإسلام، فلما رأى عمه صلابته في دينه تركه .
ولما علمت أم مصعب بن عمير بإسلامه أجاعته وأخرجته من بيتها، وكان من أنعم الناس عيشا، 

 به على قسيهم، لشدة ما به من الجهد  .فتخشف جلده تخشف الحية، وحتّ حمله أصحا
وعند ما سمع أبوذر الغفاري بخبر النبي صلّى الله عليه وسلّم جاء ودخل مكة، وأخذ يسأل عن الرسول 

رضي الله  -صلّى الله عليه وسلّم، ضربه أهل مكة حتّ غشي عليه، وكاد أن يموت، فخلصه العباس
 تعذيب الموالي:                                                              منهم  . -عنه

بعد أن بذلت قريش كل ما في وسعها من قوة وحيلة في إطفاء أنوار الدعوة المحمدية، وباءت بخيبة مريرة 
حوّلت ذلك إلى نقمة على المستضعفين من المؤمنين كبلال وعمّار ووالده ياسر وأمه سمية، وصهيب 

 وأبي فهيرة، وأبي فكيه، ومن النساء زنّيرة، والنهدية، وأم عبيس.الرومي، وخبّاب ابن الأرت 
أمّا بلال فكان مملوكا لأميّة بن خلف الجمحي، وكان يعذبه بإلقائه في الرمضاء على وجهه وظهره، 
ويضع الصخرة العظيمة على صدره، وذلك إذا حميت الشمس وقت الظهيرة، ويقول له: لا تزال هكذا 

وأخيرا  « .أحد.. أحد»حمد، وتعبد اللات والعزى، وبلال صابر يردد كلمة: حتّ تموت أو تكفر بم
الده ياسر وأمّا عمّار وأمه وو -رضي الله عنهما -استبدله أبو بكر الصديق بعبد مشرك عنده وأعتقه

 مفقد كانوا يخرجونهم إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء يعذبونهم بحرّها، فمر بهم النبي صلّى الله عليه وسلّ 
ة فمات ياسر تحت العذاب رحمه الله رحم« . صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنّة»وهم يعذبون، فقال: 

 واسعة.
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وأمّا سميّة فقد أغلظت القول لأبي جهل فطعنها بحربته في قبلها فماتت شهيدة، فكانت أول شهيد في 
 الإسلام.

ره، بالجرّ ومرة بوضع الصخرة على صدوشدد أعداء الله العذاب على عمّار ونوّعوا العذاب عليه فمرة 
وأخرى بالغمس في الماء إلى حد الاختناق ويقولون له لا نتركك حتّ تسب محمدا، وتقول في اللات 

« . ما وراءك؟»والعزى خيرا، وفعل ما طلبوه منه فتركوه، فأتى النبي صلّى الله عليه وسلّم يبكي فقال: 
 كذا.فقال: شر يا رسول الله، كان الأمر كذا و 

. وأمّا  «إن عادوا يا عمّار فعد»قال: أجده مطمئنا بالإيمان. فقال: « . كيف تجد قلبك؟»فقال له: 
خبّاب فقد أسلم سادس ستة فقد عذبه المشركون عذابا شديدا إذ كانوا يلصقون ظهره بالرمضاء ثم 

ل صلّى الله قبل دخول الرسو بالحجارة المحماة بالنار ويلوون رأسه. وأمّا عامر بن فهيرة فقد أسلم قديما 
عليه وسلّم إلى دار الأرقم، وكان من المستضعفين فعذّب عذابا شديدا، ولم يرده ذلك عن دينه، وكان 
يرعى غنما لأبي بكر، وكان يروح بها الى النبي صلّى الله عليه وسلّم وأبي بكر وهما في الغار طوال المدة 

حي، ة واسمه أبو يسار فكان عبدا لصفوان بن أمية بن خلف الجمالتي كانا فيها في الغار، وأمّا أبو فكيه
أسلم مع بلال فأخذه أميّة بن خلف وربط في رجليه حبلا وأمر فجرّ ثم ألقاه في الرمضاء، ومر به جعل 
)حشرة معروفة( فقال له أمية: أليس هذا ربك؟. فقال: الله ربي وربك وربّ هذا. فخنقه خنقا شديدا، 

بي بن خلف فيقول: زده عذابا حتّ يأتي محمد فيخلصه بسحره ولم يزالوا يعذبونه  وكان معه أخوه أ
 كذلك حتّ أغمي عليه فظنوه مات ثم أفاق فاشتراه أبو بكر الصديق وأعتقه.
وأمّا النساء المؤمنات زنّيرة وأم عبيس ولبيبة والنهدية فقد عذّبن كذلك أشدّ العذاب من قبل مواليهنّ 

 . ، فرضي الله عنهن وأرضاهنولم يرجعن عن دينهنّ 
لقد نفس الكفار أغلب أحقادهم على الإسلام ومعتنقيه في أشخاص الموالي، لأنه لم تكن لهم منعة. 

 . فكان العذاب أقسى وأفظع
وقد عذر الله المعذّبين فيما يتلفظون به حينما يبلغ الجهد منهم مبلغه. قال سعيد بن جبير لابن عباس: 

غون من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من العذاب ما يعذرون به في ترك أكان المشركون يبل»
نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجوعونه ويعطشونه، حتّ ما يقدر أن يستوي »قال: « دينهم؟

جالسا من شدة الضرب الذي نزل به، حتّ يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتّ يقولوا له اللات والعزى 
 «  . من دون الله؟ فيقول: نعم، افتداء منهم مما يبلغون من جهده إلهك

وكان النبي صلّى الله عليه وسلّم يحث أصحابه دائما على الصبر على الأذى ويخبرهم بأن الله تعالى 
سوف ينصر دينه. فقد جاء إليه خبّاب بن الأرت يشكو إليه ما يصيبهم من شدة من المشركين وقال 

ط بمشاط لقد كان من قبلكم ليمش»فقعد وهو محمرّ وجهه فقال:   ألا تدعو الله لنا؟يا رسول الله»له: 
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الحديد، ما دون عظامه من لحم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه 
ر ضفيشقّ باثنين، ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمّنّ الله هذا الأمر حتّّ يسير الرّاكب من صنعاء إلى ح

 «   .موت ما يخاف إلّا الله
 »لقد عرضت قريش المال والجاه، الثروة والملك على الرسول الأعظم صلّى الله عليه وسلّم فأجابهم: 
ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم، ولا الشّرف فيكم، ولا الملك عليكم ولكنّ الله بعثني إليكم 

ظّكم ونذيرا فبلّغتكم رسالات ربّي ف إن تقبلوه فهو ح رسولا وأنزل عليّ كتابا، وأمرني أن أكون بشيرا
 «   .في الدّنيا والآخرة، وإن تردّوه عليّ أصبر لأمر الله حتّّ يحكم الله بيني وبينكم

ولما فشل المشركون في محاولاتهم في التصدي للدعوة الإسلامية، تعاهدوا على مقاطعة بني هاشم فلا 
 جوف ولا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم. وكتبوا بذلك صحيفة علقوها فييبيعونهم شيئا ولا يبتاعون منهم 

الكعبة، فاضطر أبو طالب وعشيرته إلى التحصن بالشعب ودام حصارهم زهاء ثلاث سنوات عانوا 
خلالها أشد المعاناة من الجوع والعوز. حتّ تمكن بعض زعماء قريش بزعامة هشام بن عمرو من نقض 

 لمة، وانتهت مقاطعة بني هاشم   .ما جاء في الصحيفة الظا
وقامت بين أبي بكر الصديق ومجموعة من مشركي قريش مجادلة حادة حول الحرب القائمة بين 
يرشضإ ويه مش مإنش بيـعشدإ غيليبإ  هإمش الامبراطوريتين الرومية والفارسية بعد نزول الآية الم  غ لإبيتإ الرُّوم   فيإ أيدشنَي الأش

يـيغشلإب وني  فيإ  مإن وني  بإ سي ميئإذ* ييـفشريح  الشم ؤش يمشر  مإنش قيـبشل  ويمإنش بيـعشد  ويييـوش نإيني للَّإَّإ الأش نيصشرإ اللََّّإ ييـنشص ر  مينش ييشاء  بإضشعإ سإ
يم    .  (8-1)الروم/ويه وي الشعيزإيز  الرَّحإ

نهم أهل أوثان وكان المسلمون يحبون أن ينتصر الروم لأنهم نصاري وكانت عاطفة المشركين مع الفرس لأ
مجوس. وقد راهن أبو بكر على انتصار الروم خلال خمس سنوات، وذلك قبل تحريم الإسلام للمراهنات 
. ولا بد أن فرحة المؤمنين بانتصار الروم كانت كبيرة لما في ذلك من تأييد القرآن وخذلان المشركين 

س على أثر ذلك  . وينبغي أن فضلا عن انتصار أهل الكتاب على المجوس، وقد أسلم عدد من النا
ويستلزم  ، نشير إلى أن الصراع بين الدولتين الكبيرتين فارس والروم كان له أثره في التجارة من جهة

استمرار المراقبة للأوضاع خارج الجزيرة وعلى أطرافها لما كان له من آثار على التعامل الخارجي التجاري 
كما أن نزول الآيات الخاصة بذلك الصراع تشير إلى أهمية في بلد يعتمد على التجارة مثل مكة   .  

متابعة التطورات السياسية التي تجري على أطراف جزيرتهم، كما أن فيها ما يشير إلى وحدة مواقف 
المؤمنين بالله وتمايزهم أمام الإلحاد والوثنية. وكان الجدل حول هذه المسألة يوضح أحد جوانب الصراع 

 ين   .العديدة بين الجانب
ولقد تصاعد العنف مع مرور الأيام، وأصبح المسلمون يشكلون مجتمعا معزولا عن المجتمع المكي، تحيط 
بهم النظرات الغاضبة والألسن الشاتمة والأيدي التي تسومهم أصناف العذاب، ولذلك فقد أصبح 
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ير بالهجرة ضرورة التفكاستقرار المسلمين في مكة أمرا ينطوي على المخاطر الكبيرة، وذلك ما أدى إلى 
إلى أماكن آمنة يهاجرون إليها فرارا بدينهم ونأيا بأنفسهم عن العذاب، وكانت الحبشة أول المناطق التي 
 فكروا بجدوى الهجرة إليها.
 الهجرة الأولى إلى الحبشة:

عذيب تولما رأى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما يصيب أصحابه من البلاء وما كان ينالهم من ال
، وأنه لا يقدر أن يمنع عنهم ما يصيبهم، نصح المسلمين بالخروج إلى أرض الحبشة . وفي تلك  والإهانة

الظروف الحرجة كانت هجرة المسلمين إلى الحبشة فرارا بدينهم من بلاد الفتنة إلى بلاد الأمان. ومن 
س من  في شهر رجب من سنة خمالثابت أن المسلمين هاجروا إلى الحبشة مرتين . وكانت الهجرة الأولي

المبعث، وهم أحد عشر رجلا وأربع نسوة خرجوا متسللين سرّا . حتّ انتهوا إلى الشعيبة، منهم الراكب 
والماشي، ووفق الله تعالى للمسلمين ساعة جاءوا الساحل سفينتين للتجار حملوهم فيهما إلى أرض 
 الحبشة بنصف دينار   .

وكانت ضمن من    -رضي الله عنها -رد عن أم المؤمنين أم سلمةوقد ثبت من طرق صحيحة  ما و 
لما ضاقت علينا مكة، وأوذي أصحاب رسول الله »هاجر إلى الحبشة في الهجرة الأولي، حيث قالت: 

 صلّى الله عليه وسلّم، وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلّى الله عليه
ستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في منعة من قومه وعمه لا وسلّم لا ي

إن بأرض الحبشة »يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه، فقال لهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: 
. فخرجنا إليها  «ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتّ يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه

 .   «أرسالا حتّ اجتمعنا بها، فنزلنا بخير دار إلى خير جار آمناّ على ديننا ولم نخش منه ظلما
وكان عثمان بن عفان أول من خرج مهاجرا ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، 

وسلّم  رسول الله صلّى الله عليه أبطأ على»وأورد الإمام البخاري حديثا بسند موصول إلى أنس قال: 
خبرهما، فقدمت امرأة فقالت له: لقد رأيتهما وقد حمل عثمان امرأته على حمار، فقال صلّى الله عليه 

 «  .صحبهما الله إن عثمان لأول من هاجر بأهله بعد لوط»وسلّم: 
، والزبير حمن بن عوفوقد سرد ابن إسحاق وغيره أسماء مهاجرة الحبشة وهم عثمان بن عفان، وعبد الر 

بن العوام، وأبو حذيفة بن عتبة، ومصعب بن عمير، وأبو سلمة بن عبد الأسد، وعثمان بن مظعون، 
وعامر بن ربيعة، وسهيل بن بيضاء، وأبو سبرة بن أبي رهم العامري، وحاطب بن عمرو العامري. وأما 

أم سلمة بنت ل امرأة أبي حذيفة، و النسوة فهن رقية بنت النبي صلّى الله عليه وسلّم وسهلة بنت سه
أبي أمية، امرأة أبي سلمة، وليلى بنت أبي حثمة امرأة عامر بن ربيعة . وقد عرفت هذه بالهجرة الأولى 

اجرين الالتحاق بالمه -رضي الله عنه -أراد أبو بكر الصديق                             إلى الحبشة   .  
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لى بعد أن اشتد أذى قريش عليه، ويظهر أنه سلك طريقا آخر، إذ تشير إلى الحبشة في هذه الهجرة الأو 
 وهو موضع على خمس ليال من مكة -الأخبار بأنه سار في طريق اليمن حتّ إذا ما بلغ برك الغماد

أبا بكر؟ فقال  فقال له أين تريد يا -وهو سيد قبائل القارة حلفاء بني زهرة القرشية -لقيه ابن الدّغنة
أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. فقال له ابن الدّغنة: إن مثلك لا أبو بكر: 

يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم، وتصل الرحم، وتحمل الكلّ، وتقري الضيف، وتعين على نوائب 
ت طالحق. فأجاره وأعاده معه إلى مكة حيث أعلن لقريش أنه في جواره، فوافقت قريش على ذلك واشتر 

عليه أن تكون عبادته في داره وأن لا يستعلن . وبعد مدة أخذ أبو بكر يجتهد بالقراءة في فناء داره 
نظرون فيجتمع إليه ابناء ونساء المشركين يعجبون وي« وكان رجلا بكّاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن»

خيّره ابن بأن يكفّه عن ذلك، ف إليه ويستمعون القرآن مما أفزع قريشا ودفعها إلى مطالبة ابن الدّغنة
إني أردّ عليك »الدّغنة بين الإسرار بعبادته، أو أن يردّ عليه جواره، فرد أبو بكر عليه جواره وقال: 

وهكذا بقى أبو بكر بمكة إلى جوار الرسول الكريم صلّى الله عليه وسلّم، « جوارك وأرضى بجوار الله
لى مشركي قريش، بعد أن كان الرسول قد أذن له بالهجرة إمستجيرا بالله سبحانه وتعالى يحتمل أذى 

 الحبشة   .
 قصة الغرانيق الباطلة والهجرة الثانية إلى الحبشة:
وبعد هجرة الحبشة الأولى بفترة قليلة، حدث أن صلّى النبي صلّى الله عليه وسلّم في المسجد الحرام، 

 كان يسمعه من المسلمين والمشركين .  فقرأ سورة النجم وسجد في موضع السجود فسجد معه كل من
م أن أهل مكة أسلموا فرجع ناس منه»وشاع أن قريشا قد أسلمت، وبلغ المسلمين وهم بأرض الحبشة 

عثمان بن مظعون إلى مكة فلم يجدوا ما أخبروا به صحيحا فرجعوا وسار معهم جماعة إلى الحبشة، وهي 
 كانوا اثنين وثمانين رجلا سوى نسائهم»يحة أنهم الهجرة الثانية، وقد ذكرت إحدى الروايات الصح

د ولا شك في أن دوافع الهجرة الثانية ق« . وأبنائهم ... وقيل إن عدة نسائهم كانت ثماني عشرة امرأة
شملت اشتداد البلاء وتعاظم الفتنة والتعذيب الدائم للمستضعفين من المسلمين، والعدوان المستمر 

 عليه وسلّم   . على أصحاب الرسول صلّى الله
وقد ذهبت روايات مرسلة صحيحة السند إلى أن الشيطان كان قد ألقى على لسان الرسول صلّى الله 

لا وإن شفاعتهنّ تلك الغرانيق الع»عليه وسلّم في قراءته لسورة النجم في صلاته تلك في الحرم عبارة 
ن، وسمعها العبارة قد قالها الشيطا ، وذهبت روايات مرسلة أخرى ضعيفة الأسانيد إلى أن هذه« لترتجى

المشركون دون المسلمين، فسجد المشركون بسجود المسلمين   . وقد اعترض على هذه القصة عدد  
كبير من أفاضل العلماء والنقاد . والحق أن هذه القصة تصطدم بنصوص القرآن الكريم  . وعصمة 

 الأصل في العقيدة الإسلامية. النبوة في قضية الوحي  ، وتتعارض مع عقيدة التوحيد وهي
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 : محاولة قريش استرداد المهاجرين المسلمين
بادرت قريش بعد الهجرة الثانية وفشلها في منع المسلمين من الهجرة، ونتيجة تخوفها من انتشار الدعوة 

جاشي نالإسلامية، فأرسلت وفدا مؤلفا من عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، ومعهما الهدايا إلى ال
وبطارقته، بهدف إعادة من هاجر من المسلمين إلى مكة. وحاول الوفد إقناع البطارقة عن طريق الهدايا، 

 غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم، ولم يدخلوا في»وعن طريق تصوير المهاجرين المسلمين لهم بأنهم 
أن يشيروا  الأمر مع البطارقة على، وبيّتوا «   دينكم، وأنهم جاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم..

على النجاشي بأن يسلمهم إليهم ولا يكلمهم، غير أن النجاشي رأى ضرورة أن يتحرى الأمر بنفسه 
. - عنهرضي الله -فدعا المسلمين وطلب منهم توضيح حقيقة دينهم، فانبرى جعفر بن أبي طالب

عبد أيها الملك:كنا قوما على الشرك، ن: »وتكلم نيابة عن إخوانه المهاجرين كما سبق وأسلفنا، قائلا
الأوثان ونأكل الميتة، ونسيء الجوار ونستحل المحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها، ولا نحل 
شيئا ولا نحرّمه. فبعث الله إلينا نبيّا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى أن نعبد الله 

النجاشي  وحين طلب« حم ونحسن الجوار، ونصلّي ونصوم، ولا نعبد غيرهوحده لا شريك له، ونصل الر 
، « ورة مريمس»من جعفر أن يقرأ عليه شيئا مما جاء به محمد صلّى الله عليه وسلّم، قرأ عليه صدر 

إن هذا الكلام ليخرج من المشكاة التي جاء بها موسى، »فبكى النجاشي ومن معه من أساقفته وقال: 
 وأقسم بألّا يسلمهم لقريش أبدا   .« . نانطلقوا راشدي

ورغم فشل المحاولة فقد أثار عمرو بن العاص في اليوم التالي موقف الإسلام من عيسى ابن مريم ونظرة 
المسلمين إليه بزعمه، وذكر للنجاشي بأنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. فسألهم النجاشي فقال جعفر: 

ما »ل النجاشي: فقا« . لمته وروحه ألقاها إلى مريم العذراء البتولهو عبد الله ورسوله وك»نقول فيه 
فأقاموا »واستقر رأي النجاشي على منح المسلمين الأمان، «  عدا عيسى ابن مريم مما قلت هذا العود

 «  .في خير دار مع خير جار
رفوا الدموع مما د ذأما القسيسون والرهبان الذين سمعوا قول جعفر واستمعوا إليه وهو يرتل القرآن، فق

وعلى الرغم من فشل مبادرة قريش في محاولتها استعادة المهاجرين المسلمين، فإن ، عرفوا من الحق 
هذه المحاولة تدل على إدراكها لخطورة الموقف الناجم عن حصول المسلمين على ملجأ يأوون إليه آمنين، 

ا  دل والإنصاف، كما أنها قريبة من مكة مموخاصة أن الحبشة تدين بالنصرانية، وقد شاع عن ملكها الع
 كان يشكل خطرا متوقعا على قريش ومصالحها في المستقبل.
مكث المسلمون في الحبشة ما شاء الله لهم، ولقد توفي عبيد الله بن جحش زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان 

ي ومهرها أربعة النجاشفخطبها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وتزوجها وهي بالحبشة، زوجه إيّاها 
الاف، ثم جهزها من عنده ولم يرسل إليها النبي صلّى الله عليه وسلّم بشيء، وقد بعثها النجاشي مع 
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 شرحبيل بن حسنة  .
انضم إلى مهاجرة الحبشة أبو موسى الأشعري مع جمع من قومه بلغوا ثلاثة وخمسين رجلا وكانوا قد 

هم الرياح ة حين بلغهم استقرار الوضع فيها لصالح المسلمين فألقتركبوا سفينة يريدون الهجرة إلى المدين
إلى الحبشة فالتحقوا بالمسلمين ومكثوا معهم إلى أن عادوا جميعا إلى المدينة حين افتتح المسلمون خيبر 
. فعاد بعضهم إلى المدينة بعد هجرة المسلمين إليها وقبل وقعة بدر الكبرى، وكانت عدتهم ثلاثة وثلاثين 

جلا وثماني نسوة، وعاد الباقون وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب في العام السابع من الهجرة في أعقاب ر 
 -فتح خيبر . ولم تخل هجرتهم هذه من الصعوبات، ويستفاد من نقاش جرى بين أسماء بنت عميس

تحقق لهم  اوعمر بن الخطاب أن المهاجرين المسلمين إلى الحبشة رغم م -إحدى المهاجرات إلى الحبشة
من الاستقرار والتخل  من أذى قريش وعذابها فإنهم لاقوا العنت، وتحملوا الغربة والمشاق، وأنهم كانوا 

ليس »يتعرضون أحيانا للخوف والإرهاب. وقد أنصفهم الرسول صلّى الله عليه وسلّم حين قال لهم: 
د وذلك    أسع«  . جرتانبأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة ه
 .  مهاجرة الحبشة وأثلج صدورهم

وقد وردت العديد من الدلائل التي تفيد إسلام النجاشي فقد ورد في الأخبار أنه أسلم ولذلك خرج 
عليه قومه، ولكنه حرص قبل محاربتهم على أن يؤمن للمسلمين سفنا ليغادروا عليها إذا ما تعرض 

 هد فيه بإسلامه . وأورد الشيخان أن النبي صلّى الله عليه وسلّم نعىللهزيمة . وأنه كتب كتابا يش
النجاشي أصحمة في اليوم الذي مات فيه في العام التاسع من الهجرة النبوية، وأنه صلّى بالمسلمين 
 صلاة الغائب عليه   .

 :-رضي الله عنه -إسلام حمزة بن عبد المطلب
أن  -وذلك في السنة السادسة من المبعث -كة من الصيدعلم حمزة بن عبد المطلب بعد عودته إلى م

أبا جهل قد شتم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأساء إليه إساءات بذيئة، فبادر إلى أبي جهل وهو 
« وأنا على دينه؟ أتشتمه»في مجلسه بين قومه فضربه بالقوس على رأسه فشجه شجة منكرة، وقال له: 

عرفت قريش أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد عزّ وامتنع، وأن وانشرح صدر حمزة للإسلام و 
ي الله  رض -إسلام عمر بن الخطابحمزة سيمنع عنه الأذى، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه   

 :-عنه
كان عمر بن الخطاب رجلا قويا مهيبا، وكان يؤذى المسلمين ويشتد عليهم. وكان رسول الله صلّى الله 

 م يدعو الله أن ينصر دينه به   .عليه وسلّ 
قي والله لقد رأيتني، وأن عمر لموث»قال سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، ابن عم عمر وزوج أخته: 

 «  .وأخته على الإسلام قبل أن يسلم
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قيق، فقد وتحديده بشكل د -رضي الله عنه -ولم تصح رواية في تعيين وقت إسلام عمر بن الخطاب
لك بعد هجرة المسلمين إلى الحبشة في هجرتهم الأولى  ، ويجعل الواقدي إسلامه جعل ابن إسحاق ذ

في ذي الحجة نهاية السنة السادسة من البعثة النبوية حيث يتراوح عدد المسلمين حينئذ بين أربعين 
وخمسين، أو ستاّ وخمسين منهم عشر أو إحدى عشرة امرأة  . وقد أخبرت أم عبد الله بنت أبي حثمة، 

ي من مهاجرة الحبشة، أن عمر اطلع استعداداتها وزوجها للهجرة إلى الحبشة، وأنه قد رق لها ولزوجها وه
 رغم ما كانوا يلقون منه من البلاء والأذى

 ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى»قبل ذلك، وبأنها قد رأت منه رقة لم تكن تراها من قبل، قالت: 
 « .خروجنا

عت في إسلامه في حين أظهر زوجها اليأس من ذلك لما كان يرى من غلظته ويستفاد من الرواية أنها طم
وقسوته على المسلمين قبل ذلك. أما القصة التي توردها بعض المرويات عن أن إسلام أخته وزوجها  
كان سببا في إسلامه فلم ترد عنها رواية بإسناد صحيح، وهي تتناقض مع ما رواه زوج أخته آنفا بشأن 

 إسلامهما. موقف عمر من
وكذلك الحال مع قصة استماعه لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو يتلو القرآن في صلاته عند الكعبة 
المشرفة وعمر مستخف بأستارها . ومع ذلك فإن الحافظ ابن حجر أشار إلى أن الباعث على دخوله 

كتاب في أن ما يتجلى في الفي الإسلام ما سمع في بيت أخته فاطمة من القرآن الكريم   . ولا شك 
العزيز من البيان وروعة التصوير لمشاهد القيامة، ووصف الجنة والنار كان له أثر كبير في اجتذاب عمر 
 إلى صفوف المسلمين، كما أن عدم ثبوت الروايات الحديثية هنا لا يعني حتمية عدم حصولها في التاريخ.

سلمين، ليه وسلّم، فأسلم عمر، فأعز الله به الإسلام والماستجاب الله تعالى لدعوة الرسول صلّى الله ع
لجليل عبد ، وهذا ما أشار إليه الصحابي ا وصلى المسلمون بالبيت العتيق دون أن يتعرض لهم المشركون

 الله بن مسعود حين قال:
، « رم عمما زلنا أعزة منذ أسل»و « لقد رأيتنا ما نستطيع أن نصلّي بالبيت العتيق حتّ أسلم عمر»
 خاطب حين -رضي الله عنهما -، وهو ما عناه حبر الأمة عبد الله بن عباس« إن إسلامه كان نصرا»
 فلما أسلمت كان إسلامك عزّا وأظهر الله» ... بعد حادثة طعنه، فقد قال له  -رضي الله عنه -عمر

 « .بك الإسلام ورسول الله وأصحابه
. - عنهرضي الله -ش عنيفة عند سماعهم نبأ إسلام عمرولقد كانت ردّة فعل زعماء المشركين من قري

قد تعمد إبلاغهم جميعا عن طريق أكثر الرجال نقلا للأخبار في قريش  -رضي الله عنه -وكان عمر
وهو جميل بن معمر الجمحي، فما أن أعلمه عمر بإسلامه حتّ قام يجر رداءه، وعمر خلفه، حتّ إذا 

ألا إنّ  -وهم في أنديتهم حول الكعبة -يا معشر قريش»ه: قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوت
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كذب والله، ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلّا الله وأن »، وعمر خلفه يقول « عمر قد صبأ
فثاروا حتّ لقد سال بهم الوادي من كثرتهم يريدون قتله لولا أن أجاره العاص بن « محمدا عبده ورسوله

ن النبي صلّى الله عليه وسلّم سماّه الفاروق أي الذي فرق بين الحق والباطل   وائل السهمي . وقد روي أ
. 

 : المق اطعة ودخول المسلمين شعب أبي طالب
ذكر البخاري في صحيحه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قد حدد خيف بني كنانه للموضع الذي 

ة في تفاصيل  أنه لم تثبت روايتقاسمت فيه قريش على الكفر، وتحالفت على مقاطعة بني هاشم غير
حادثة مقاطعة قريش للمسلمين، وفي تفاصيل دخول المسلمين شعب أبي طالب، على الرغم من أن 
أصل الحادث ثابت ، كما أن ذلك لا يعني عدم وقوع تفاصيل الحادث تاريخيّا ، ولقد وردت الأخبار 

. أما  بير وتلاميذه الزهري وأبي الأسودعن المقاطعة ودخول المسلمين الشعب في مراسيل عروة بن الز 
عن تاريخ بداية الحصار، فإنه وقع بعد فشل قريش في استعادة المسلمين المهاجرين إلى الحبشة، فلما 
رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد كثروا وعزّوا بعد إسلام حمزة بن عبد المطلب 

وأن المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة قد نزلوا بلدا أصابوا  ،-رضي الله عنهما -وعمر بن الخطاب
به أمنا وقرارا، وأن النجاشي قد منع المسلمين وأمّنهم، وأن الإسلام بدأ يفشو في القبائل؛ أهاجها الأمر 
واشتد بلاؤهم على المسلمين في مكة، وعزمت قريش على قتل النبي صلّى الله عليه وسلّم، فأجمع بنو 

طلب أمرهم على أن يدخلوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم شعبهم وأن يحموه، فدخلوا الشعب عبد الم
جميعا مسلمهم وكافرهم، ولم يشذ عن ذلك إلّا أبو لهب بن عبد المطلب فقد انحاز إلى كفار قريش 

 . وظاهرهم
 يخالطوهم طلب، ولاأجمع مشركو قريش أمرهم، وائتمروا بينهم على أن لا يجالسوا بني هاشم وبني الم

ولا يبيعوهم ولا يدخلوا بيوتهم حتّ يسلموا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم للقتل، وكتبوا في ذلك 
صحيفة علقوها في جوف الكعبة المشرفة في هلال المحرم سنة سبع من المبعث، وجزم موسى بن عقبة  

 ، يعهم من بني هاشم والمطلببأن المقاطعة استمرت ثلاث سنين، صمد خلالها المسلمون ومن شا
واشتد عليهم البلاء والجهد والجوع، ولم يكن يأتيهم من الأقوات إلّا خفية . وكان ممن يصلهم حكيم 
بن حزام، وهشام بن عمرو العامري، وزهير بن أبي أمية، والمطعم بن عدي، وزمعة بن الأسود، وأبو 

 م والمطلب صلات الأرحام. فلما كان رأسالبحتري بن هشام بن الحارث، وكانت تربطهم ببني هاش
، وأجمعوا على نقض الصحيفة، وقد أعلمهم الرسول  ثلاث سنين تلاوم رجال من قريش على ما حدث

صلّى الله عليه وسلّم بأنه لم يبق فيها سوى كلمات الشرك والظلم وهكذا انتهت المقاطعة، وكان خروج 
 .  المسلمين من الشعب السنة العاشرة من المبعث
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وعلى الرغم من المقاطعة، وما أصاب المسلمين من جرّائها من معاناة فإن الرسول صلّى الله عليه وسلّم 
لم يتوقف عن الدعوة، فقد كان يخرج في الموسم يتلقى من يقدم إلى مكة للحج ويعرض عليهم الإسلام،  
 كما كان يعرض ذلك على كل من يتصل به من مشركي قريش   .

 :-رضي الله عنها -وخديجة  وف اة أبي طالب
كانت مصيبة الرسول صلّى الله عليه وسلّم كبيرة بوفاة عمه أبي طالب بن عبد المطلب، وزوجته أم 

لمون في آخر السنة العاشرة من المبعث بعد أن غادر المس -رضي الله عنها -المؤمنين خديجة بنت خويلد
« ينصره»ما كان ك« .  عليه وسلّم ويغضب لهيحوط النبي صلّى الله»شعب أبي طالب . وكان أبو طالب 

. وكانت قريش تحترمه، وقد جاء زعماؤها حين حضرته الوفاة فحرضوه على التمسك بدينه، وعدم 
الدخول في الإسلام. وعرض عليه الرسول صلّى الله عليه وسلّم الإسلام بإلحاح طالبا منه أن يتلفظ 

يش يقولون إنما لولا أن تعيّرني بها قر »ن رد عمه عليه قوله: بالشهادتين ليشهد له بها يوم القيامة، وكا
بـيبشتي ويلكإنَّ ا« حمله عليها الجزع، لأقررت بها عينك دإي ، فأنزل الله تعالى: إإنَّكي لا تهيشدإي مينش أيحش للََّّي ييـهش

أما ما نقله ابن إسحاق من أن العباس نظر إلى أبي طالب يحرك شفتيه، فقال   (86)القص /مينش ييشاء  
لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم: يابن أخي، والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها، فقال 

 ، فهو خبر لا يصح   .« لم أسمع»رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: 
ده عليه وسلّم بوفاة عمه سندا كبيرا، إذ لم يعد بنو هاشم مستعدين بع لقد فقد رسول الله صلّى الله

لتقديم القدر نفسه من الحماية للرسول صلّى الله عليه وسلّم لما يصيبهم من أضرار مادية ونفسية، كما 
نت تبين من حادثة المقاطعة   .                                                          أما خديجة ب

طالب  فقد توفيت قبل الهجرة النبوية إلى المدينة بثلاث سنين في عام وفاة أبي -رضي الله عنها -خويلد
نفسه  . وكانت خديجة وزيرة صدق على الإسلام يسكن النبي صلّى الله عليه وسلّم إليها عند الشدائد  
 وقد وردت آثار كثيرة تدل على فضائلها ومكانتها عند الله ورسوله  .

يرو أن النبي  ، ولم«   عام الحزن»نظرا لتوالي مثل هذه الآلام في هذا العام فقد سماّه بعض المؤرخين و 
 صلّى الله عليه وسلّم سماّه بهذا الاسم   .

 : رحلة الرسول صلّى الله عليه وسلمّ إلى الطائف
ذى ما لم لّم من الأاشتدت مقاومة قريش للدعوة الإسلامية، ونالت من رسول الله صلّى الله عليه وس

من  -تكن تنال منه في حياة عمه أبي طالب. فخرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى الطائف وحده
يلتمس النصرة من ثقيف والمنعة بهم من قومه. ورجاء أن يقبلوا منه ما  -أجل إيجاد مركز جديد للدعوة

عبيدهم غرى زعماؤها وأشرافها صبيانهم و . ولكن ثقيفا لم تستجب له، وأ-عز وجل -جاءهم به من الله
وسفهاءهم، يسبّونه ويصيحون به، واجتمع عليه الناس ورشقوه بالحجارة وألجئوه إلى حائط لعتبة وشيبة 
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 ، ابني ربيعة، ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه، فعمد إلى ظل حبلة من عنب، فجلس فيه
اللهمّ إليك أشكو »، لما اطمأن، توجه إلى ربه بالشكوى: وذكرت كتب السيرة أنه صلّى الله عليه وسلّم

ضعف قوّتي، وقلّة حيلتي وهواني على النّاس، يا أرحم الرّاحمين، أنت ربّ المستضعفين، وأنت ربّي، إلى 
من تكلني؟ إلى بعيد يتجهّمني؟ أم إلى عدو ملّكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب عليّ فلا أبالي، ولكن 

، أعوذ بنور وجهك الّذي أشرقت له الظلّمات، وصلح عليه أمر الدّنيا والآخرة عافيتك هي أوسع لي
 .  «من أن تنزل بي غضبك، أو يحلّ عليّ سخطك، لك العتبى حتّّ ترضى، ولا حول ولا قوّة إلّا بك
 . وفي طريق عودته من الطائف، وعند حائط ابني ربيعة، التقى بعداس النصراني فأسلم

ين ما يكفى من الدلائل لإثبات رحلته صلّى الله عليه وسلّم إلى الطائف، وأن ما وقد ورد في الصحيح
له لقيه كان شديدا عليه، وما عرضه عليه الله تعالى من عقوبتهم، ورحمته بهم ورغبته في استبقائهم في قو 

«  ه شيئاب بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك».. صلّى الله عليه وسلّم: 
. 

 : إسلام نفر من الجن في وادي نخلة
 -وفي طريق عودته من الطائف، أقام الرسول صلّى الله عليه وسلّم أياما في وادي نخلة القريب من مكة
وخلال فترة إقامته هذه بعث الله إليه نفرا من الجن استمعوا إلى القرآن الكريم، وأسلموا وعادوا إلى 

تيمإع وني ما ذكر الله تعالى في كتابه العزيز: ويإإذش صيريفشنا إإلييشكي نيـفيراً مإني الجشإنإّ يي قومهم منذرين ومبشرين ك سش
مينا إإناَّ  مإهإمش م نشذإرإيني  قال وا يا قيـوش ا إإلى قيـوش يي ويلَّوش ت وا فيـليمَّا ق ضإ  سميإعشنا كإتاباً أ نشزإلي الشق رشآني فيـليمَّا حيضير وه  قال وا أينشصإ

يب وامإنش بيـ  مينا أيجإ تيقإيم*  يا قيـوش دإي إإلىي الحشيقإّ ويإإلى طيرإيق* م سش يشهإ ييـهش ي ييدي قاً لإما بيينش داعإيي اللََّّإ  عشدإ م وسى م صيدإّ
   ( .31-27)الاحقاف/ويآمإن وا بإهإ ييـغشفإرش ليك مش مإنش ذ ن وبإك مش وييج إرشك مش مإنش عيذاب* أيلإيم* 

يه وسلّم مكة عند عودته من الطائف في جوار المطعم بن عدي، الذي تهيأ هو ودخل النبي صلّى الله عل
وبنوه لحماية الرسول صلّى الله عليه وسلّم  ، وذلك ما أشار إليه حسّان بن ثابت عند رثائه مطعم في 
 قصيدته التي مطلعها:
 أجرت رسول منهم فأصبحوا ... عبيدك ما لبّى مهلّ وأحرما

 سرها ... وقحطان أو باقي بقيّة جرهمافلو سئلت عنه معدّ بأ
 لقالوا هو الموفي بخفرة جاره ... وذمّته يوما إذا ما تذمما   .

 : الإسراء والمعراج
ريش ، وما قاساه بعدهما من اشتداد أذى ق لقد كان لفقد الرسول صلّى الله عليه وسلّم لعمه وزوجته
مكة  ليمة، ثم ما لقيه من قريش عند عودته إلىوما أسفرت عنه محاولته إلى الطائف من مشاق ونتائج أ

من عنت وصلف بدت آثارها على النبي صلّى الله عليه وسلّم وقد رأينا كيف أنه توجه إلى الله تعالى 
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، ملتمسا النصر، مجددا العزم على المضي قدما في تحمل مسئوليته في نشر الدعوة،  شاكيا همومه ومعاناته
 . الله راضيا عنهمستهينا بكل الصعاب مادام 

وقعت حادثة الإسراء والمعراج بعد هذه الغمرة من المآسي والأحزان والشدائد المتلاحقة، فكان ذلك 
تسرية عن نفس النبي صلّى الله عليه وسلّم ومواساة له وتكريما وتثبيتا. وقد وقع ذلك في السنة العاشرة 

 دينة بأكثر قليلا من السنة   .من المبعث، بعد وفاة عمه أبي طالب، وقبل هجرته إلى الم
إن الإسراء والمعراج حادثتان متلازمتان ومترادفتان وهما ثابتتان بن  القرآن الكريم   ، والسنة النبوية 
الصحيحة . فلقد ن  الكتاب العزيز على أن معجزة الإسراء قد تمت ليلا حين تم انتقال الرسول 

ض مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في القدس الشريف بأر  صلّى الله عليه وسلّم من المسجد الحرام في
نا حي  يقشصيى الَّذإي باريكش دإ الأش دإ الحشيرامإ إإلىي الشميسشجإ ليه  فلسطين: س بشحاني الَّذإي أيسشرى بإعيبشدإهإ لييشلًا مإني الشميسشجإ وش

ير    .  (1)الاسراء/لإن رإييه  مإنش آياتإنا إإنَّه  ه وي السَّمإيع  الشبيصإ
أما المعراج، فهو الانتقال بالرسول صلّى الله عليه وسلّم إلى السماوات، لتصل به إلى سدرة المنتهى 
ريةإ  دش وليطلّع بحواسه ودون شك على آيات الله الكبرى، قال الله تعالى: ويليقيدش ريآه  نيـزشليةً أ خشرى   عإنشدي سإ

تيهى   عإنشديها جينَّة  الشميأشوى   إإذش ييـ  ريةي ما ييـغششى   ما زاغي الشبيصير  ويما طيغى ليقيدش الشم نـش دش  ريأى مإنش غششيى السإّ
ى   .  (17-13)النجم/آياتإ ريبإّهإ الشك برش

وسلّم  بشق صدر الرسول صلّى الله عليه -عليه السلام -ولقد صحت الروايات عن قيام الملك جبريل
يمان في صدره سلّم بماء زمزم، وإفراغه الحكمة والإثانية في هذه المناسبة، وغسله لقلبه صلّى الله عليه و 

 قال: كان أبو ذر تحدّث أن رسول الله صلّى الله عليه -رضي الله عنه -. ففي الصحيحين عن أنس
، فنزل جبريل، ففرج صدري، ثّم غسله بماء زمزم، ثّم جاء  فرج سقف بيتي وأنا بمكّة»وسلّم قال: 

اء فأفرغه في صدري ثمّ أطبقه، ثمّ أخذ بيدي فعرج بي إلى السّمبطست من ذهب ممتليء حكمة وإيمانا 
مما يؤكد أن هذه العملية قد تمت في ليلة الإسراء وأن ذلك كان إعدادا له لتحمل الرحلة، « الدّنيا ... 

وهى تظهر في عدم تأثر جسمه صلّى الله عليه وسلّم بشق الصدر وإخراج القلب وغسله، مما يشير إلى 
جميع المخاطر. إن هذه الأمور الخارقة لقوانين الحياة البشرية والعادة وما جرى التعارف عليه تأمينه من 

هى أمور وقعت، ويجب التسليم بها وعدم صرفها عن حقيقتها الثابتة، وهي إنفاذ لإرادة الله تعالى 
 وقدرته التي لا يستحيل عليها شيء   .

دس، برسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى بيت المق وبعد الانتهاء من شق الصدر وغسله ولأمه أسري
وهو دابة  أتيت بالبراق،»وهو راكب ظهر البراق . فقد ذكر أنس قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: 

أبيض فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، فركبته فسار بي حتّ أتيت بيت المقدس 
.   » ... 
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 ى الرسول صلّى الله عليه وسلّم ببعض الأنبياء، ووصف هيئاتهم  ، ثم عرج إلىوفي بيت المقدس صلّ 
السماء السابعة ماراّ بما قبلها من السماوات حيث التقى بالأنبياء آدم، ويوسف وإدريس وعيسى ويحيى 

 ا. وقد رأى خلال هذه الرحلة السماوية الفريدة الجنة ونعيمه-عليهم السلام -وهارون وموسى وإبراهيم
ووصف أنهارها وخاصة الكوثر ، كما رأى النار ومن يعذب فيها وسمع صريف أقلام الملائكة الكاتبين 
، ورأى البيت المعمور في السماء السابعة وما يدخله من الملائكة ، كما وصف سدرة المنتهى ، ووصف 

ة . وفرضت عليه لفطر الذي قدم له خمرا ولبنا فاختار اللبن، فقال جبريل هي ا  -عليه السلام -جبريل
وعلى أمته خمسون صلاة في اليوم والليلة ثم خفضت إلى خمس صلوات  ، قبل أن ينزل ثانية إلى بيت 
المقدس ليعود منه إلى مكة  . وفي حين كان البراق هو الوسيلة التي تمت بواسطتها رحلة الإسراء إلى 

رج اهيته حيث استعملت صيغة )علم توضح الروايات الصحيحة م« المعراج»المسجد الأقصى، فإن 
وفي «   أتي بالمعراج»أو « نصب المعراج»بي( فلم توضح الوسيلة، في حين أوردت بعض الروايات 

وينقل ابن إسحاق الحديث الذي أورده أبو سعيد الخدري عن النبي صلّى « . نصب لي المعراج»بعضها 
أر شيئا قطّ  في بيت المقدس، أتي بالمعراج، ولم لما فرغت مما كان»الله عليه وسلّم والذي ورد فيه قوله: 

أحسن منه، وهو الذي يمدّ إليه ميّتكم عينيه إذا حضر، فأصعدني صاحبي فيه حتّ انتهى بي إلى باب 
، وهكذا فلم يكن الصعود إلى السماء قد حصل على البراق كما توهم البعض. «   من أبواب السماء..

 مفصلة طويلة في كتب المغازي والسيرة والتاريخ وفيها طرق ضعيفةولقد وردت قصة الإسراء والمعراج 
                                                                                         في الأسانيد، متونها تشبه أخبار القصاصين والإخباريين   .    

، وقد  قومه الليلة المباركة وكان مشفقا أن يكذّبه أعلن النبي صلّى الله عليه وسلّم ما حصل له في تلك
في الحجر، وقريش  لقد رأيتني»صدّقه المؤمنون وكذّبه المشركون. يقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: 

تسألني عن مسراي فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثلها قط. 
شركون بأخبار ولقد افتتن الم« . ر إليه، ما يسألوني عن شيء إلّا نبأّتهم بهفرفعه الله لي أنظ»قال: 

الإسراء، فمن بين مصفق، وبين واضع يده على رأسه متعجبا، فقد استنكروا أن يذهب الرسول صلّى 
الله عليه وسلّم إلى الشام ثم يعود في ليلة واحدة في الوقت الذي يقتضيهم ذلك فترة شهرين. ورغم 

د اضطروا للاعتراف بصحة وصفه لمسجد بيت المقدس . وقد صح أن بعض المسلمين قد ذلك فق
ارتدّوا ، ذلك أنهم كانوا ضعفاء الإيمان فزلزل الحادث إيمانهم، فكفروا ولم يعودوا إلى حظيرة الإيمان حتّ 
 قتلوا   .

ردد، قائلا قه دون تفعندما أخبره بخبر الإسراء والمعراج صد -رضي الله عنه -أما أبو بكر الصدّيق
لئن قال ذلك لقد صدق. فتعجّبوا وقالوا: أو تصدّقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس »للمشركين: 

وجاء قبل أن يصبح؟ فقال: وما يعجّبكم من ذلك! فو الله إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه 
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صفه، وكلما عليه وسلّم يسأله عن و  في خبر السماء في غدوه أو رواحه. ثم أقبل على النبي صلّى الله
يا أبا بكر  وأنت»ذكر شيئا قال صدقت. أشهد أنك رسول الله. فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: 

 « .الصديق»، فيومئذ سماه « الصدّيق»
لقد تأول بعض العلماء حادث الإسراء والمعراج فزعموا أنها رؤيا منامية، وذهب بعضهم إلى القول بأنها 

رؤيا عين »أنها كانت  -رضي الله عنهما -بالروح دون الجسد ، وقد ثبت عن طريق ابن عباس حصلت
 وهذا هو رأي جمهور العلماء   .« بالروح والجسد يقظة لا بالمنام

 أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه ... والرسل في المسجد الأقصى على قدم
 كالجند بالعلم  لما خطرت به التفّوا بسيّدهم ... كالشّهب بالبدر أو

 صلى وراءك منهم كلّ ذي خطر ... ومن يفز بحبيب الله يأتمم
 جبت السماوات أو ما فوقهن بهم ... على منوّرة دريّة اللّجم
 ركوبة لك من عزّ ومن شرف ... لا في الجياد، ولا في الأينق الرسم
 مشيئة الخالق الباري، وصنعته ... وقدرة الله فوق الشك والتّهم

 ت سماء لا يطار لها ... على جناح، ولا يسعى على قدمحتّ بلغ
 كفاية الله رسوله صلّى الله عليه وسلّم أمر المستهزئين:
أقام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعد الإسراء والمعراج على أمر الله تعالى صابرا محتسبا، مؤديا إلى 

سة وكان عظماء المستهزئين خم»ستهزاء، قومه النصيحة على ما يلقى منهم من التعذيب والأذى والا
، وأورد ابن إسحاق رواية عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير « نفر وكانوا ذوى شرف في قومهم

ذكر فيها أسماءهم وهم: الأسود بن المطلب بن أسد من بني أسد، والأسود بن عبد يغوث من بني 
طلة ن وائل بن هشام من بني سهم، والحارث بن الطلازهرة، والوليد بن المغيرة من بني مخزوم، والعاص ب

من بني خزاعة. فلما تمادوا في الشر، وأكثروا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم الإستهزاء أنزل الله تعالى 
زإئإيني  الَّذإيني  تـيهش رإكإيني  إإناَّ كيفييشناكي الشم سش مير  ويأيعشرإضش عينإ الشم شش ا ت ـؤش عيل وني ميعي اللََّّإ إإلهاً آخيري يجيش  قوله فياصشديعش بمإ

دإ ريبإّكي ويك نش مإني السَّ  يمش ا ييـق ول وني  فيسيبإّحش بحإ ر كي بمإ يق  صيدش دإيني  فيسيوشفي ييـعشليم وني  ويليقيدش نيـعشليم  أينَّكي ييضإ اجإ
 .  (11-14)الحجر/وياعشب دش ريبَّكي حيتَّّ يأيشتإييكي الشييقإين  

 :  عليه وسلمّ نفسه على القبائلعرض الرسول صلّى الله
حرص الرسول صلّى الله عليه وسلّم على الاجتماع بالناس وتبليغهم دعوة الإسلام، وكان يتحرى 
مواضع اجتماع القبائل وخاصة في موسم الحج وفترات عقد أسواق العرب، حيث كان يلتقي بذوي 

ه ايته دون أن يكره أحدا على قبول دعوتالشأن من رؤساء القبائل وغيرهم، وكان يطالب الرؤساء بحم
. وقد نقل الإمام أحمد رواية ربيعة بن عباد الدؤلي، وكان من شهود العيان الذين رأوا رسول الله صلّى 
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وسلّم  رأيت رسول الله صلّى الله عليه»الله عليه وسلّم في مواسم الأسواق وهو يباشر الدعوة قال: 
وهو  ، ووراءه رجل أحول تقد وجنتاه-عز وجل -م يدعوهم إلى اللهبذى المجاز يتبع الناس في منازله

 «   .يقول: لا يخرجنكم هذا من دينكم ودين آبائكم
وكان عليه الصلاة والسلام قد عرض نفسه على كندة وبني كلب وبني حنيفة، وكان ردهم قبيحا ، كما 

النضر،  ، وسليم، وعبس، وبنيعرض نفسه على بني عامر بن صعصعة ، ومحارب، وفزارة، وغسان، ومرّة
 وبني البكاء، وعذرة، وربيعة، وبني شيبان، والحضارمة   .

عوني هل من رجل يحملني إلى قومه ف إنّ قريشا من»وكان مما يقوله صلّى الله عليه وسلّم في المواسم: 
 «   .أن أبلّغ كلام ربّي عزّ وجلّ 

«  الله تفلحواأيهّا النّاس قولوا لا إله إلّا »ز بقوله: وخاطب صلّى الله عليه وسلّم الناس في سوق ذى المجا
وكان الناس يزدحمون عليه غير أنهم لم يتجاوبوا مع دعوته، ومع ذلك فقد كان صلّى الله عليه وسلّم 
 يواصل الدعوة فلا يسكت، بل يكرر مقولته   .

رسول الله إليكم،  ن، إنيّ يا بني فلا»وحين يعرض صلّى الله عليه وسلّم نفسه على القبائل كان يقول: 
يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه، وأن تؤمنوا بي وتصدّقوني وتمنعوني 

 «    .حتّّ أبيّن عن الله ما بعثني به..
 : اتّصال الرسول صلّى الله عليه وسلّم برهط من الأوس والخزرج ودعوتهم

ج عليه وسلّم يتبع الناس في منازلهم وأسواقهم بعكاظ ومجنّة، وفي مواسم الحمكث رسول الله صلّى الله 
حتّ إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا »في منى، 

 يفتنك، ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون عليه بالأصابع   .
تجاوبا مع دعوة الرسول صلّى الله عليه وسلّم ولقد كان أهل يثرب من الأوس والخزرج أكثر الناس 

عندما عرض عليهم الإسلام . وكانت الاتصالات الأولى بالأنصار قد تّمت في مواسم الحج والعمرة، 
وقد عرض الرسول صلّى الله عليه وسلّم الإسلام على سويد بن الصامت، غير أنه لم يعلن إسلامه، كما 

ع من القرآن، ثم انصرف عنه فقدم المدينة على قومه فلم يلبث أنه لم يبعد عنه، وقد استحسن ما سم
 ، وكان رجال من قومه يقولون إنه مات مسلما  .« بعاث»أن قتله الخزرج في حرب 

ول صلّى ، وعلاقتهم بالرس ويذكر جابر بن عبد الله الأنصاري مجيء أعداد من الأوس والخزرج إلى الحج
لى أهله صدقناه فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن، فينقلب إفأويناه و »الله عليه وسلّم فيقول 

 .  «فيسلمون بإسلامه، حتّ لم يبق دار من دور الأنصار إلّا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام
وكانت الأوس قد سعوا لمحالفة قريش على الخزرج الذين كانوا أكثر منهم عددا، فقدم أبو الحيسر أنس 

في وفد من بني عبد الأشهل لهذا الغرض، فسمع بهم الرسول صلّى الله عليه وسلّم فجاءهم بن رافع 
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 أي قوم! هذا والله خير»ودعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن فقال أحدهم، وهو إياس بن معاذ: 
إلى  امما جئتم له، فانتهره أبو الحيسر فصمت، وقام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عنهم، ورجعو 

 ، ثم مات إياس بن معاذ، وكان قومه يسمعونه« يوم بعاث»المدينة، وجرت الحرب بين الأوس والخزرج 
يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبّحه حتّ مات، فما كانوا يشكّون أنه مات مسلما، فقد استشعر الإسلام 
 في لقائه مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في ذلك المجلس   .

هذين الرجلين من الأوس كانا قد استشعرا الإسلام، فإن المصادر لم تذكر قيامهما بالدعوة في ومع أن 
وسط قومهما، فإن البداية المثمرة للاتصال بالأنصار كانت مع وفد الخزرج في موسم الحج عند عقبة 

، -عز وجل -منى، الذين التقاهم النبي صلّى الله عليه وسلّم وجلس معهم وكلمهم ودعاهم إلى الله
وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. وقد ذكر ابن إسحاق إسلامهم وقيامهم بالدعوة في المدينة   

. 
 بيعة العقبة الأولى:
وفي السنة التالية للقاء النبي صلّى الله عليه وسلّم مع وفد الخزرج جرت بيعة العقبة الأولي، فقد حضر 

اثنان من الأوس، مما يشير إلى أن نشاط الرجال الذين أسلموا اثنا عشر رجلا عشرة منهم من الخزرج و 
من الخزرج في السنة السابقة قد تركز ضمن قبيلتهم بشكل رئيسي، وإن كانوا قد تمكنوا من اجتذاب 
رجال من الأوس، وكان ذلك بداية ائتلاف القبيلتين تحت راية الإسلام. وكان الصحابي الجليل عبادة 

 بيعة العقبة الأولي لذلك فإنه من مصادر المعلومات الأساسية والدقيقة عنها، بن الصامت قد شارك في
وقد وردت روايته عن البيعة في الصحيحين، كما أوردها ابن إسحاق في السيرة بشكل أوضح وأكمل. 

كنت فيمن حضر العقبة الأولى وكنا اثني عشر رجلا، فبايعنا رسول الله صلّى »قال عبادة بن الصامت: 
 عليه وسلّم على بيعة النساء، وذلك قبل أن تفترض علينا الحرب: على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا الله

 نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف.
شاء  وجل، إن شاء عذّب وإن فإن وفيّتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا، فأمركم إلى الله عز

 «  .غفر
وبعد أن تّمت البيعة، وأراد المبايعون العودة إلى يثرب، بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم معهم 
الصحابي مصعب بن عمير ليقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين  ، وقد أسلم خلق كثير 

د بن زرارة  ، وعندما بلغ عدد المسلمين الأربعين أمهم من الأنصار على يده بعون من الصحابي أسع
مصعب، ثم كتب إليه النبي صلّى الله عليه وسلّم بأن يصلي الجمعة بهم   وقبل حلول موسم الحج للسنة 
الثالثة عشرة من المبعث، عاد مصعب بن عمير إلى مكة ليطلع النبي صلّى الله عليه وسلّم على ما 

 ن الله سبحانه وتعالى في مهمته.أصابه من نجاح وتوفيق م
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 بيعة العقبة الثانية:
وفي العام التالي قدم إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم من مسلمي الأوس والخزرج ثلاثة وسبعون رجلا 

ساءهم وأبناءهم مما يمنعون منه ن -إذا قدم عليهم -وامرأتان، فبايعوه بيعة العقبة الثانية وهي أن يمنعوه
ه البيعة هي نقطة التحول الكبرى في تاريخ الدعوة حيث أصبح للإسلام دار يمكن أن وأنفسهم. وهذ

يتخذ منها قاعدة للانتشار وهو ما حصل بالفعل، فأذن النبي صلّى الله عليه وسلّم لأصحابه بالهجرة 
 إلى المدينة   .

خرجنا إلى »يقول: ف يحدثنا الصحابي الجليل كعب بن مالك الأنصاري عن تفاصيل بيعة العقبة الثانية
الحج، وواعدنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالعقبة من أوسط أيام التشريق. فنمنا تلك الليلة مع 
قومنا في رحالنا، حتّ إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، 

رجلا ومعنا  ند العقبة ونحن ثلاثة وسبعوننتسلل تسلل القطا مستخفين. حتّ اجتمعنا في الشعب ع
امرأتان من نسائنا. فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتّ جاءنا ومعه العباس 
بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلّا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له: فلما 

قال: وكانت العرب إنما  -المطلب، فقال: يا معشر الخزرججلس كان أول متكلم العباس بن عبد 
: إن محمدا منا حيث قد علمتم وقد منعناه -يسمون هذا الحي من الأنصار: الخزرج، خزرجها وأوسها

من قومنا، ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلّا الانحياز 
إن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه، ومانعوه ممن خالفه، فأنتم وما إليكم، واللحوق بكم، ف

تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلّموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم، فمن الآن فدعوه، فإنه 
 : في عز ومنعة من قومه وبلده. قال: فقلنا له لقد سمعنا ما قلت

، ولربك ما أحببت. قال: فتكلم رسول الله صلّى الله عليه وسلّمفتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك 
نساءكم  أبايعكم على أن تمنعوني مماّ تمنعون منه»فتلا القرآن، ودعا إلى الله ورغب في الإسلام ثم قال: 

قال: فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق نبياّ لنمنعنك مما نمنع منه « وأبناءكم
رنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. قال: فاعترض أز 

 القول، والبراء يكلم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، أبو الهيثم بن التّيهان، فقال:
ن نحن فعلنا ذلك يت إفهل عس -يعني اليهود -يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا، وإنا قاطعوها

بل »ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال: فتبسم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ثم قال: 
ب: وقد قال كع« . الدّم الدّم، والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم منّي، أحارب من حاربتم، وأسالم من سالمتم

ا فيهم. لّي منكم اثني عشر نقيبا، ليكونوا على قومهم بمأخرجوا إ»قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: 
 «   .فأخرجوا منهم اثني عشر نقيبا، تسعة من الخزرج، وثلاثة من الأوس



60 
 

وبعد هذه البيعة، قام العباس بن عبادة بن نضلة فقال لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم: والله الذي 
لم »سلّم: بأسيافنا . فقال رسول الله صلّى الله عليه و بعثك بالحق، إن شئت لنميلنّ على أهل منى غدا 

 فرجعوا إلى رحالهم.« نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم
وفي صباح اليوم التالي جاءهم جمع من كبار رجال قريش يسألونهم عما بلغهم من بيعتهم للنبي صلّى 

ا ذلك، والأوس بأنهم لم يفعلو الله عليه وسلّم ودعوتهم له بالهجرة، فحلف المشركون من الخزرج 
والمسلمون ينظرون إلى بعضهم   وبذلك مرت هذه الأزمة بسلام، وعاد الأنصار إلى يثرب وهم ينتظرون 
 هجرة النبي صلّى الله عليه وسلّم والمسلمين بلهف كبير.
 الهجرة إلى يثرب:

 سبحانه ن ذلك بوحي من اللهلم يكن اختيار يثرب دارا للهجرة مما اقتضته ظروف الدعوة فقط، وإنما كا
وتعالى وقد وردت أحاديث صحيحة تؤكد ذلك، منها قوله صلّى الله عليه وسلّم للمسلمين في مكة،  

وهما  -إنّي أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين: »-رضي الله عنها -كما ورد في حديث عائشة
ل، فذهب أنّي أهاجر من مكّة إلى أرض بها نخرأيت في المنام »وقوله صلّى الله عليه وسلّم: « . -الحرّتان

 «  .وهلي إلى أنّها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب
ولا شك في أن الابتلاء والاضطهاد كانا من أسباب الهجرة ، كما أن توفير ملاذ آمن للدعوة يهيىء لها 

يعة العقبة كل بارز من نصوص بالمناخ الملائم للعمل الإيجابي كان من أسبابها المهمة، ويتضح ذلك بش
ؤمنون يفر كان الم»الثانية  التي بيّنت أن تكذيب قريش للرسول كان وراء الانتقال عن مكة   ، فقد 

ريش تضطهد وبعبارة أخرى فقد كانت ق«   . أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله مخافة أن يفتن ... 
م، فهم حتّ فتنوهم عن دينهم، ونفوهم من بلاده»هل مكة من يتّبع الرسول صلّى الله عليه وسلّم من أ

ذكر ابن إسحاق و « . بين مفتون في دينه، وبين معذب في أيديهم، وبين هارب في البلاد فرارا منهم..
بأنه قد أذن للمسلمين بعد الهجرة بقتال من بغى عليهم   ، وقد أكّد ذلك حبر الأمة عبد الله بن 

كان مشركو أهل مكة يؤذون أصحاب رسول الله صلّى الله عليه »ال: فق -رضي الله عنهما -عباس
هذه الآية   حتّ هاجر صلّى الله عليه وسلّم فأنزل الله« اصبروا فإنَ لم أومر بالقتال»وسلّم فيقول لهم: 

الآيات، وهي أول آية أنزلت (31ج /لح)اأ ذإني لإلَّذإيني ي قاتيـل وني بأإينهَّ مش ظ لإم وا ويإإنَّ اللََّّي عيلى نيصشرإهإمش ليقيدإيرٌ.. 
 في القتال   

 أول المهاجرين:
كان مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم أول من هاجر إلى المدينة وكانا يقرئان الناس القرآن كما 
صرح بذلك الإمام البخاري . في حين وردت روايات أخرى تفيد بأن أول من هاجر هو أبو سلمة بن 

بعد أن آذته قريش على أثر رجوعه من هجرته إلى الحبشة فتوجه إلى يثرب قبل بيعة عبد الأسد وذلك 
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العقبة بسنة واحدة ، على أنه يمكن الجمع بين الخبرين بحمل الأولوية في حالة مصعب بن عمير وعبد 
وذلك  ،الله بن أم مكتوم على أنها بعد الإذن بالهجرة، وبنيّة الإقامة بها، وليعلّما من أسلم من أهلها

بأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم، في حين كان خروج أبو سلمة من مكة فرارا بدينه وليس بقصد الهجرة 
 إلى المدينة للاستقرار بها   .
وقد ذكرت المصادر المعتمدة الكثير من المعلومات عن أساليب قريش في محاولتها عرقلة هجرة المسلمين 

ه المهاجرين من الإرهاب، وحجز الزوجات والأطفال، وسلب إلى يثرب، وإثارتها للمشاكل في وج
الأموال، أو الاحتيال لإعادة من هاجر منهم، غير أن ذلك لم يعرقل موكب الهجرة، فقد كان المهاجرون 
على استعداد تام للانخلاع عن الدنيا ومباهجها في سبيل الفرار بدينهم. والمصادر الموثقة تحكي قص  

رتها مع قصة هج -رضي الله عنها -هذا المجال، فقد ذكرت أم المؤمنين أم سلمة البطولة والفداء في
زوجها الأول، وكيف أن قريشا انتزعتها وطفلها من زوجها. وكيف أن رحلة العذاب قد استمرت قرابة 
السنة قبل أن يتاح لها أن تسترجع ابنها وأن تلحق بزوجها، وتعكس القصّة، إلى جانب الإيمان العميق 

لمعاناة في سبيل العقيدة، إحدى صور المروءة التي عرفها المجتمع العربي قبل الإسلام حين تطوع عثمان وا
بن طلحة بمصاحبة أم سلمة وطفلها والإحسان في معاملتهما بشرف وكرامة وحياء إلى أن أوصلها 
 مشارف يثرب واطمأن على سلامتهما قبل أن يعود إلى مكة   .

نعه زعماء قريش من الهجرة بحجة أنه كان قد أتى إلى مكة فقيرا، فقالوا له: أما صهيب الرومي فقد م
 «كثر مالك عندنا، وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك أبدا»

وحين عرض صهيب عليهم أن يجعل لهم المال في مقابل أن يخلّوا سبيله، فإنهم وافقوا على ذلك، وبلغ 
 ل الله صلّى الله عليه وسلّم فقال:ذلك رسو 

لشعإبادإ ، ثم تلا قوله تعالى: ويمإني النَّاسإ مينش ييششرإي نيـفشسيه  ابشتإغاءي ميرشضاتإ اللََّّإ وياللََّّ  ري «  ربح صهيب» ؤ فٌ باإ
 . (228)البقرة/

بن  مخبر هجرته حيث اتعد مع عياش بن أبي ربيعة، وهشا -رضي الله عنه -ويروي عمر بن الخطاب
العاص السهمي، على الالتقاء في سرف على أميال عن مكة، وكيف أن هشام بن العاص قد حبس 
عنهما، وفتن فافتتن، ثم تحدث عن خبر وصولهما إلى ظاهر المدينة، ونزولهما في بني عمرو بن عوف 

ورة العودة ر بقباء، وخروج أبي جهل بن هشام وأخيه الحارث إلى عياش بن أبي ربيعة وإقناعهما إياه بض
معهما إلى مكة ليبر بقسم أمه التي نذرت ألا يمس رأسها مشط حتّ تراه، وكيف حذره عمر منهما 

تماعه إلى ، وعدم اس« يا عياش إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم:»وقوله له 
ليه في لأمر حيث عدوا عالتحذير، أو إلى عرض عمر بمقاسمته ماله الكثير، وقد صدق حدس عمر في ا
قول: ما الله بقابل فكنا ن»بعض الطريق فأوثقاه وربطاه ثم دخلا به مكة وفتناه فافتتن  . يقول عمر: 
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، فلما قدم النبي  «ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة، قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم
ريف وا عيلى وفي قولنا وقولهم لأنفسهم  : ق لش يا عإبادإيي الَّ  صلّى الله عليه وسلّم أنزل الله تعالى فيهم ذإيني أيسش

يم   هإمش لا تيـقشنيط وا مإنش ريحمشيةإ اللََّّإ إإنَّ اللََّّي ييـغشفإر  الذُّن وبي جميإيعاً إإنَّه  ه وي الشغيف ور  الرَّحإ   ويأينإيب وا إإلى ريبإّك مش أينشـف سإ
لإم وا ليه  مإنش قيـبشلإ  مش مإنش ريبإّك مش مإنش قيـبشلإ أينش يأيشتإييك م  الشعيذاب  ثم َّ لا ت ـنشصير وني  وياتَّبإع وا أيحشسيني ما أ نشزإلي إإلييشك   ويأيسش

ع ر وني   .  (88-83)الزمر/أينش يأيشتإييك م  الشعيذاب  بيـغشتيةً ويأينشـت مش لا تيشش
اما قد وجد ويظهر أن هش« . العاص فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن»قال عمر: 

في  صعوبة في فهمها إلى أن ألقى الله في قلبه أنها نزلت في أمثاله فلحق برسول الله صلّى الله عليه وسلّم
وقد ثبت أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم كان يدعو في قنوته أن ينجي الله الوليد بن الوليد « . المدينة

 ربيعة   . وسلمة بن هشام وعياش بن أبي
المصطفى عليه  قبل مقدم« العصبة»نزل أغلب المهاجرين في بني عمرو بن عوف بقباء في موضع يدعى 

رضي  -الصلاة والسلام، وكانوا يجتمعون للصلاة في مسجد قباء، يؤمهم سالم بن معقل مولى أبي حذيفة
 .لكونه أكثر المهاجرين قرآنا    -الله عنهما

 : عليه وسلمّ إلى يثربهجرة النبي صلّى الله  
إتآمرت قريش على حياة الرسول صلّى الله عليه وسلّم بعد أن علم المشركون بما تم بين الرسول صلّى 
الله عليه وسلّم والأنصار في العقبة الثانية، ورأوا المسلمين يهاجرون إلى يثرب جماعات وأفرادا. وقد أرخّ 

م بعد الحج مكث رسول الله صلّى الله عليه وسلّ »فقال:  الزهري لهجرة المصطفى صلّى الله عليه وسلّم
اترت الأخبار وقد تو  -يعني على قتله -«   بقية ذي الحجة، والمحرم وصفر، ثم إن المشركين اجتمعوا

 بأن خروج النبي صلّى الله عليه وسلّم من مكة كان يوم الاثنين   ودخوله المدينة كان يوم الاثنين.
عا خطيرا في دار الندوة حيث تشاوروا في أضمن الوسائل للتخل  من الرسول عقد زعماء قريش إجتما

صلّى الله عليه وسلّم   ، وقد لّخ  القرآن الكريم الآراء التي طرحوها في ذلك الاجتماع في قوله تعالى: 
تـ ل وكي أيوش يخ شرإج وكي وي   وييميشك ر  اللََّّ  وياللََّّ  خييرش  الشماكإرإيني  يميشك ر وني ويإإذش يميشك ر  بإكي الَّذإيني كيفير وا لإيـ ثشبإت وكي أيوش ييـقش

 .(32)الانفال /
 عليه وسلّم حصار المشركين لبيت النبي صلّى الله -رضي الله عنهما -بيّن حبر الأمة عبد الله بن عباس

بي صلّى لنفي فراشه. كما أورد خبر انتقال ا -رضي الله عنه -ابتغاء قتله، ومبيت علي ابن أبي طالب
الله عليه وسلّم إلى غار جبل ثور، وقيام المشركين بق  أثره إلى الغار، ورؤيتهم نسيج العنكبوت على 

أجود ما روي »مدخله وتركهم التحري فيه، ولكن هذه الرواية لا تصلح للاحتجاج بها وإن كانت هي 
ا آخر ضعيف جدّ  وقد ورد، إضافة إلى ذلك، حديث«  . في قصة نسيج العنكبوت على فم الغار

بشأن الشجرة التي نبتت في وجه الغار والحمامتين الوحشيتين اللتين وقعتا بفم الغار، وقد تسربت هذه 
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 الأخبار وأمثالها في العديد من كتب الحديث والسيرة   .
 الإذن بالهجرة:

الله عليه وسلّم  ىوحين أمر الله تعالى رسوله الكريم صلّى الله عليه وسلّم بالهجرة إلى يثرب، جاء صلّ 
لظهر، وهو في وقت لم يعتد أن يزوره فيه، في نحر ا -رضي الله عنه -متقنعا إلى منزل أبي بكر الصديق

قالت: وقائع ما جرى، ف -رضي الله عنها -أشد ما يكون في حرارة النهار، وقد روت أم المؤمنين عائشة
الله صلّى الله  قال قائل لأبي بكر: هذا رسولفبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، »

عليه وسلّم متقنعا، في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في 
قالت: فجاء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فاستأذن، فأذن له، فدخل، فقال « . هذه الساعة إلا أمر

 سلّم لأبي بكر:النبي صلّى الله عليه و 
أخرج من عندك، فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، قال: فإنّي قد أذن لي في الخروج، 
فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: نعم، قال أبو 

م بالثّمن، ال رسول الله صلّى الله عليه وسلّ بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتّي هاتين، ق
قالت عائشة: فجهزناهما أحثّ الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة 
من نطاقها فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاقين، قالت: ثم لحق رسول الله صلّى الله 

كر وهو ثور فكمنا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بعليه وسلّم وأبو بكر بغار في جبل 
غلام شابّ ثقف لقن، فيدلج من عندهما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا 
يكتادان به إلا وعاه حتّ يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي 

هما عليها حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما بكر منحة من غنم فيريح
ورضيفهما حتّ ينعق بها عامر بن فهيره بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر 

 عبد ابن رجلا من بني الدّيل وهو من بني -رضي الله عنه -رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأبو بكر
قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهميّ، وهو  -والخرّيت الماهر بالهداية -هاديا خرّيتاعدي 

على دين كفار قريش، فأمناه، فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح 
 «   .ثلاث، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق السواحل

 قال: كان النبي صلّى الله عليه وسلّم بمكة ثم -رضي الله عنهما -مام أحمد عن ابن عباسوأخرج الإ
عيلش ليإ مإ  دشق* وياجش رإجشنيإ مخ شريجي صإ ق* ويأيخش دش خيلي صإ لشنيإ م دش نش أمر بالهجرة فنزل عليه قوله تعالى: ويق لش ريبإّ أيدشخإ

يراً    . (72)الاسراء/ليد نشكي س لشطانًا نيصإ
الإمام أحمد في مسنده رواية حسنة تشير إلى أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم قد انطلق إلى الغار وأورد 

ثوبه ونام في  -نهرضي الله ع -من بيته حيث حاصره المشركون يريدون قتله، فلبس علي بن أبي طالب
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علياّ بأن يخبر  وصىمكانه، واخترق النبي صلّى الله عليه وسلّم حصار المشركين دون أن يروه، بعد أن أ
أبا بكر أن يلحق به فجاء أبو بكر وعلي نائم، وأبو بكر يحسب أنه نبي الله فقال: يا نبي الله، فقال 
علي: إن نبي الله قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركه، قال: فانطلق أبو بكر فدخل معه في الغار، قال: 

ه حتّ ضوّر، قد لفّ رأسه في الثوب لا يخرجوجعل علي يرمى بالحجارة كما كان يرمى نبي الله وهو يت
أصبح . ثم كشف عن رأسه، فقالوا: إنك للئيم كان صاحبك نرميه فلا يتضوّر، وأنت تتضوّر وقد 
 استنكرنا ذلك   .

عامر بن فهيرة أن يصحبهما في هجرتهما ليخدمهما ويعينهما  -رضي الله عنه -أمر أبو بكر الصديق
يه وسلّم ثروته ليضعها تحت تصرف الرسول صلّى الله عل -رضي الله عنه على الطريق . وحمل أبو بكر.

وقد ذكرت أسماء بنت أبي بكر أنها كانت خمسة آلاف أو ستة آلاف درهم  . ومكث النبي صلّى الله 
هم في الغار ثلاث ليال، تمكن المشركون خلالها من اقتفاء آثار  -رضي الله عنه -عليه وسلّم والصديق

وقد بكى الصديق خوفا على سلامة النبي صلّى الله عليه وسلّم وهو يرى أقدامهم عند فم إلى الغار، 
م فقال له الرسول صلّى الله عليه وسلّ « . يا نبي الله: لو أن أحدهم طأطأ بصره رآنا»الغار وقال: 

ي لوإلى هذا اليقين والتوكل الكامل تشير الآية ا«   . أسكت يا أبا بكر اثنان الله ثالثهما» كريمة: ثانيإ
بإهإ لا تحيشزينش إإنَّ اللََّّي ميعينا ا فيإ الشغارإ إإذش ييـق ول  لإصاحإ إ إإذش هم  .                                                                      (42)التوبة/ اثشـنيينش
قطع الطلب سرهما، وانوبعد أن أخفقت قريش في العثور عليهما، أعلنت عن مكافأة لمن يقتلهما أو يأ

عنهما، جاءهما الدليل، عبد الله بن أريقط بعد ثلاث من بقائهما في الغار ومعه الراحلتان، وكان معهما 
لهما، يقول  . ويبدو أنهما كانا يحسان برصد المشركين عامر بن فهيرة فانطلق الأربعة متوجهين إلى المدينة
 :-رضي الله عنه -أبو بكر الصديق

وقد تحدث أبو بكر الصديق عن بداية رحلة الهجرة النبوية «   . بالرصد فأخرجنا ليلا أخذ علينا»
أسرينا ليلتنا كلها حتّ قام قائم الظهيرة، وخلا الطريق فلا يمر فيه أحد، حتّ رفعت لنا صخرة »فقال: 

ام فيه نطويلة لها ظل، لم تأت عليه الشمس بعد، فنزلنا عندها، فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانا ي
 وأنا أنفض لك ما نم يا رسول الله»النبي صلّى الله عليه وسلّم في ظلها ثم بسطت عليه فروة، ثم قلت: 

 وهذا أول معجزة وقعت للنبي صلّى الله عليه وسلّم في طريق الهجرة  .« . حولك، فنام
ه أنه أبو بكر منوذكر أبو بكر خبر قدوم راع مقبل إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أرادوا، وعرف 

رجل من أهل مكة ورضي أن يحلب لهم من شاة له وطلب منه أبو بكر أن ينظف الضرع قبل الحلب، 
 وكره أن يوقظ النبي صلّى الله عليه وسلّم ليشرب، فانتظره حتّ استيقظ فشرب ثم أمر بالرحيل  .

جل الرسول يقول: هذا ر  كان الرسول يردف أبا بكر معه على راحلته، وكان إذا سأل أحد أبا بكر عن
 يهديني السبيل فيحسبه السائل دليلا لطريقه، وإنما كان يكنّي عن سبيل الخير  .
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وحصلت المعجزة الثانية حين عصم الله رسوله صلّى الله عليه وسلّم وحماه من سراقة بن مالك، الذي 
هم مرتحلون هم عن بعد و طلبهم طمعا في جائزة قريش. فقد علم سراقة بخبرهم من رجل من بني مدلج رآ

مع الساحل  . فاتبّعهم سراقة وهم في جلد من الأرض . وينقل البخاري حديث سراقة حيث يقول: 
وقد كنت أرجو أن أردّه على قريش فآخذ المائة الناقة. قال فركبت فرسي على أثره، فبينما فرسي »

ا فخرج احي فاستقسمت بهيشتد بي، عثر بي فسقطت عنه، قال فقلت ما هذا؟! قال ثم أخرجت قد
السهم الذي أكره. قال فأبيت إلا أن أتبعه. قال فركبت في أثره، فبينما فرسي يشتد بي عثر بي فسقطت 
عنه، قال فقلت ما هذا!، فلما بدا لي القوم ورأيتهم عثر بي فرسي، وذهبت يداه في الأرض، وسقطت 

أنه ل: فعرفت حين رأيت أنه قد منع مني، و عنه، ثم انتزع يديه من الأرض وتبعهما دخان كالإعصار قا
ظاهر قال: فناديت القوم، فقلت أنا سراقة بن مالك بن جعشم انظروني أكلمكم، فو الله لا أريبكم 

قل له وما تبغي »ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه. قال: فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لأبي بكر: 
اكتب له يا أبا »ت: تكتب لي كتابا يكون آية بيني وبينك. قال: فقال له ذلك أبو بكر قال: قل« منا؟
ت فكتب لي كتابا في عظم أو في رقعة أو في خزفة، ثم ألقاه إلي فأخذته فجعلته في كنانتي ثم رجع« . بكر

فسكتّ فلم أذكر شيئا مما كان، ثم حكى خبر لقائه برسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعد فتح مكة 
 وإسلامه  .
وقد ذكر سراقة في رواية صحيحة أنه اقترب من الاثنين حتّ سمع قراءة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، 
وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات، كما ذكر أنه عرض عليهما الزاد والمتاع فلم يأخذا منه شيئا، 
 وأن وصيته كانت: أخف عنا .

معبد  الرسول صلّى الله عليه وسلّم وصحبه بخيمة أم وقد اشتهر في كتب السيرة والحديث خبر نزول
بقديد طالبين القرى، فاعتذرت لهم لعدم وجود طعام عندها، إلّا شاة هزيلة لا تدر لبنا فأخذ صلّى الله 
عليه وسلّم الشاة فمسح ضرعها بيده، ودعا الله، وحلب في إناء حتّ علت الرغوة، وشرب الجميع   . 

نعمان السكوني فقد ذكر نزولهما في خيمة أبي معبد وقوله لهم: والله ما لنا شاة، أما الصحابي قيس بن ال
لشاة؟ فأتى بها، فما تلك ا -وإن شاءنا لحوامل فما بقي لنا لبن. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:

نت الذي أ فدعا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالبركة عليها، ثم حلب عسا فسقاه، ثم شربوا. فقال
تزعم قريش أنك صابيء؟ قال: إنهم يقولون، قال: أشهد أن ما جئت به حق. ثم قال: أتبعك، قال: لا 
حتّ تسمع أنا قد ظهرنا. فاتبّعه بعد. ولا شك في أن هذا الخبر فيه معجزة حسيّة للرسول صلّى الله 
 عليه وسلّم شاهدها أبو معبد فأسلم   .

 لمّ إلى المدينة:وصول النبي صلّى الله عليه وس
كان المسلمون في المدينة قد سمعوا بخروج النبي صلّى الله عليه وسلّم من مكة فكانوا يغدون كل غداة 
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إلى ظاهر المدينة ينتظرونه حتّ إذا اشتد الحر عليهم عادوا إلى بيوتهم، فلما كان يوم الاثنين الثاني من 
دم الرسول تّ لم يبق لهم ظل يستظلون به، فعادوا وقربيع الأول سنة أربع عشرة من المبعث . انتظروه ح

صلّى الله عليه وسلّم وقد دخلوا بيوتهم، فبصر به يهودي فناداهم، فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بظهر الحرّة وهم يهللون ويكبرون، وسمعت الرجّة والتكبيرة في بني عمرو 

ليه سلمون فرحا بقدومه وخرجوا وتلقوه وحيّوه بتحية النبوّة . فنزل النبي صلّى الله عبن عوف، فكبر الم
 وسلّم في قباء في بني عمرو بن عوف أربع عشرة ليلة وأسس مسجد قباء   .
ولما عزم النبي صلّى الله عليه وسلّم على أن يدخل المدينة أرسل إلى زعماء بني النجار فجاءوا متقلدين 

در عدد الذين استقبلوه من المسلمين الأنصار خمسمائة حيث أحاطوا بركب النبي صلّى سيوفهم . وق
«   جاء نبي الله جاء نبي الله ...»الله عليه وسلّم وصاحبه . ومضى الموكب داخل المدينة والجموع تهتف: 

. 
رسول الله  يا محمد يا»وقد صعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان في الطرق وهم ينادون: 

 «   .يا محمد يا رسول الله
نة ما رأيت أهل المدي: »-رضي الله عنهما -وقال أحد شهود العيان وهو الصحابي البراء بن عازب

 «  .فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلّى الله عليه وسلّم
الله عليه وسلّم  ىوتطلع زعماء الأنصار إلى استضافة الرسول صلّى الله عليه وسلّم  ، وأقبل النبي صلّ 

قال أبو أيوب: ف« أيّ بيوت أهلنا أقرب»بناقته حتّ نزل إلى جانب دار أبي أيوب الأنصاري، فتساءل: 
، فنزل صلّى الله عليه وسلّم في داره   . وكانت داره طابقين« أنا يا نبي الله، هذه داري، وهذا بابي»

أم أيوب في يه وسلّم في بيتي نزل في السّفل وأنا و لما نزل عليّ رسول الله صلّى الله عل»قال أبو أيوب: 
م أن أكون فوقك، إني لأكره وأعظ -بأبي أنت وأمي -العلوّ، فقلت له صلّى الله عليه وسلّم: يا نبي الله

يا »وتكون تحتي، فاظهر أنت فكن في العلوّ وننزل نحن فنكون في السفل، فقال صلّى الله عليه وسلّم: 
نكسر حبّ لنا فلقد ا»قال أبو أيوب: « . بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت أبا أيوّب: إنّ أرفق

فيه ماء، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا مالنا لحاف غيرها ننشف بها الماء تخوفا أن يقطر على رسول 
 «  .الله صلّى الله عليه وسلّم منه شيء يؤذيه

ناء ثروهم على أنفسهم  فأثنى الله تعالى عليهم ثاقترعت الأنصار على سكنى إخوانهم المهاجرين وآ
عظيما خلّد ذكرهم وحسّن صنيعهم أبد الدهر، فقال تعالى: ويالَّذإيني تيـبـيوَّؤ ا الدَّاري ويالإشإيماني مإنش قيـبشلإهإمش 

ثإر   هإمش ويليوش كاني بهإإمش وني يح إبُّوني مينش هاجيري إإلييشهإمش ويلا يجيإد وني فيإ ص د ورإهإمش حاجيةً ممإَّا أ وت وا ويي ـؤش  عيلى أينشـف سإ
لإح وني  هإ فيأ ولئإكي ه م  الشم فش  .  (1)الحشر/خيصاصيةٌ ويمينش ي وقي ش حي نيـفشسإ

ولقد أثنى النبي صلّى الله عليه وسلّم على الأنصار ثناء عظيما فقال صلّى الله عليه وسلّم في مناسبة 
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صار واديا ولو سلكت الأن»، وقال صلّى الله عليه وسلّم: « ارلولا الهجرة لكنت امرأ من الأنص»تالية: 
 «  .أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم

 بناء المسجد النبوي:
كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يصلي حيث أدركته الصلاة وكان رجال من المسلمين يقيمون 

ض لسهل يت أبي أيوب الأنصاري، وكانت الأر الصلاة في مبرك ناقة النبي صلّى الله عليه وسلّم عند ب
وسهيل، وهما غلامان يتيمان من بني النجار، وفيها نخل لهما . كما كانت فيها بعض قبور المشركين، 
وقد اشتراها النبي صلّى الله عليه وسلّم، وتولى المسلمون تسويتها وقطع نخيلها ونقل قبورها وحجارتها، 

 قبلة المسجد . وقد ساهم النبي صلّى الله عليه وسلّم مع المسلمينفجعلوا صخورها وجذوع نخلها في 
من المهاجرين والأنصار في المدينة في بناء المسجد، وكانوا في حالة من السعادة الغامرة والسرور العظيم، 
 وهم يهزجون:

 «   .اللهمّ إنهّ لا خير إلّا خير الآخره ... فانصر الأنصار والمهاجره»
 ى الله عليه وسلّم يقدم في العمل من يجيده، وأورد البخاري قوله صلّى الله عليه وسلّم:وكان النبي صلّ 

خرى: وفي رواية صحيحة أ« . قرّبوا اليمامي   من الطّين، فإنهّ أحسنكم له مسّا، وأشدكّم له سبكا»
 «   .دعوا الحنفي والطين، فإنه أضبطكم»

كان كل   ناء مسجد النبي صلّى الله عليه وسلّم، ففي حينوكان عمار بن ياسر من العاملين المجيدين في ب
واحد من الصحابة يحمل لبنة واحدة في كل مرة، كان عمار يحمل لبنتين واحدة عنه وأخرى عن الرسول 

للناس »وقال له:  اصلّى الله عليه وسلّم، فأكرمه النبي صلّى الله عليه وسلّم بأن مسح على ظهره مبركّ
 وقد تم بناء المسجد أول الأمر بالجريد، واستغرق بناؤه إثنى« . تلك الفئة الباغية. وتقأجر ولك أجران

وبعد الفراغ من بناء المسجد النبوي بنيت                                      عشر يوما   .          
د قصيرة جبيوت أزواج النبي صلّى الله عليه وسلّم على شاكلة بناء المسجد . وكانت إلى جنب المس

البناء متقاربة . ولم يكن في المسجد النبوي حين بني منبر يخطب الناس عليه، وكان النبي صلّى الله عليه 
 وسلّم يخطب وهو مستند إلى جذع عند مصلّاه، ثم اتخذ له كرسيا بدرجتين   .

ذلك  اخ،وواجه المسلمون المهاجرون من مكة الكثير من المصاعب الصحية الناجمة عن اختلاف المن
أنهم لم يكونوا قد اعتادوا على البرودة القاسية، والرطوبة العالية وقد تفشت بينهم الحمى، وينقل 
البخاري مرويات عن بعض كبار الصحابة من المهاجرين الذين أصابهم المرض، وكان أبو بكر الصديق 
 ممن أصيب بالحمى  . ويذكر عنه أنه إذا أخذته الحمى كان يقول:

 مصبّح في أهله ... والموت أدنَ من شراك نعلهكل امريء 
وكان بعض الصحابة يظهرون السأم من الإقامة في المدينة بسبب ذلك ويشتاقون إلى العودة إلى مكة، 
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فكان إذا ما انتهت دورة الحمى التي كانت  -رضي الله عنه -وذلك ما كان يشعر به بلال الحبشي
 تأخذه ينشد   .

 ليلة ... بواد وحولي إذخر وجليلألا ليت شعري هل أبيتن 
 وهل أردن يوما مياه مجنّة ... وهل يبدون لي شامة وطفيل

اللهمّ »قال:  -رضي الله عنها -وحين علم النبي صلّى الله عليه وسلّم بذلك من أم المؤمنين عائشة
اها فاجعلها حمّ  حبّب إلينا المدينة كحبّنا مكّة أو أشدّ، وصحّحها، وبارك لنا في صاعها ومدّها، وانقل

 وقال أيضا:«  . بالجحفة
 «   .اللهمّ أمض لأصحابي هجرتهم، ولا تردّهم على أعقابهم»

لقد صارت الهجرة فرضا واجبا على كل مسلم في تلك المرحلة من أجل نصرة النبي صلّى الله عليه 
ة من الكافرين، ولقد فتنوسلّم ودعوته ومواساته بالنفس، وتعزيز وتقوية معسكر الإيمان، والابتعاد عن ال

ق المهاجرين ، واستمر معها تدف استمر الحث على الهجرة وبيان فضل المهاجرين بنزول الآيات القرآنية
من كل مكان. وتتابعت الآيات بالأمر بالهجرة وبيان عظيم أجرها حتّ وعد الله تعالى المهاجرين بمنعهم 

لى عليهم في أرزاقهم.وقد شرع الله تعالى الهجرة عوحمايتهم وتمكينهم من مراغمة أعدائهم والتوسعة 
 . المسلمين القادرين عليها ومنعهم من الاستمرار في الإقامة مستضعفين مع المشركين

وتغلب المهاجرون على المشكلات العديدة، واستقروا في دار الهجرة مغلبين متطلبات الدعوة ومصالح 
 العقيدة.

لهجرة تحت ضغوط أزواجهم وأولادهم، فلما هاجروا ووجدوا أن ولقد تأخر بعض المسلمين بمكة عن ا
من سبقهم بالهجرة من إخوانهم قد تفقهوا في الدين، تألموا وهّموا بمعاقبة ذويهم، ومما يمكن ملاحظته أن 
النبي صلّى الله عليه وسلّم قد استبدل اسم يثرب فقد أورد مسلم حديثا عن جابر أنه قال: سمعت 

بخاري بسنده إلى وروى ال«    تعالى سّمى المدينة: طابةإنّ الله»الله عليه وسلّم يقول: رسول الله صلّى 
ون ولا على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاّع»أبي هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: 

المدينة يثرب  ن سّمىم»وروى أحمد في مسنده بسنده أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «  . الدّجّال
في « المدينة»وقد سماها الله تعالى في كتابه العزيز « . هي طابة، هي طابة -عزّ وجلّ  -فليستغفر الله

 مواضع متعددة   .
لم يعد سكان المدينة، كما كانوا عليه قبل الهجرة، يقتصرون على يهود وأوس وخزرج، فقد استوطنها 

ل الأخرى . وحيث إن أساس المجتمع الجديد يستند إلى العقيدة المهاجرون من قريش وغيرهم من القبائ
التي أصبحت أساس تقسيمات السكان الذين انقسموا بموجب ذلك إلى ثلاث مجموعات متميزة وهم: 
 المؤمنون، والمنافقون، واليهود.
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 : تنظيم الأمة بعد الهجرة
ية لمشكلات الاقتصادية والاجتماعأدى تدفق المهاجرين إلى المدينة المنورة إلى حصول العديد من ا

في  -والصحية، ذلك أن المهاجرين كانوا قد تركوا أهليهم ومعظم أموالهم في مكة، كما أنهم كانوا
خبراء متمرسين في أعمال التجارة، ولم تكن لهم مهارة في الزراعة والصناعة اليدوية الشائعة في  -الغالب

جزا دون ممارستهم للتجارة. ولقد أبدى الأنصار توجها المدينة، وشكّل حاجاتهم إلى رأس المال حا
واضحا نحو البذل والتعاون مع إخوانهم المهاجرين فقد أعطوهم الأرض والنخل ليعملوا بها بنصف 
ثمارها، ومنهم من أعطى مثل ذلك منيحة دون مقابل، وقد استغنوا عنها حين فتح الله عليهم خيبر . 

تحدثت و  يعكس مدى اهتمامهم ورعايتهم وحبهم لإخوانهم المهاجرينولا شك في أن عمل الأنصار هذا 
الروايات الصحيحة عن صور رائعة من صور الإيثار الذي مارسه الأنصار تجاه إخوانهم المهاجرين . وإلى 
جانب ذلك فإن انتقال المهاجرين إلى مجتمع جديد زاد من مشاكلهم، وإحساسهم بالوحشة والحنين إلى 

لبيئة المناخية الجديدة تختلف عما اعتادوه في ديارهم بمكة، كما تعرّضوا للإصابة ببعض مكة، كما أن ا
الأمراض. وكانت الحمى من الأمراض الظاهرة التي شاعت بينهم وسببت لهم الكثير من المتاعب وزادت 

اللهمّ : »من إحساسهم بالضيق والغربة. وذلك ما أدركه النبي صلّى الله عليه وسلّم حين سأل ربه قائلا
 «  .امض لأصحابي هجرتهم ولا تردّهم على أعقابهم

وذلك يعكس دون أدنَ شك أن وضع المهاجرين كان يقتضي علاجا سريعا، وحلّا استثنائياّ عاجلا، 
وذلك ما يوضح السبب في تشريع نظام المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في السنة الأولى من الهجرة . 

م ى الله عليه وسلّم أن يشرع نظاما يعالج فيه أوضاع المهاجرين الاقتصادية ويشعرهفلقد أراد الرسول صلّ 
 بأنهم ليسوا عالة على إخوانهم الأنصار.

 : نظام المؤاخاة
حصل جدل بين العلماء حول مدى صحة المعلومات التي أوردتها بعض المصادر . عن مؤاخاة جرت 

ن  . ولكن ابن القيم قد فنّدا ذلك، وتابعه الحافظ ابفي مكة بين بعض المهاجرين من أهل السابقة   
 . كثير . ولم تشر كتب السيرة الأولى إلى وقوع المؤاخاة بمكة، كما لم يرد عنها رواية صحيحة

شرع الرسول صلّى الله عليه وسلّم نظام المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وقد شمل ذلك خمسة وأربعين 
نصار ، وترتب على هذا النظام حقوق خاصة بين المتآخيين كالمواساة في من المهاجرين ومثلهم من الأ

مواجهة أعباء الحياة والتوارث بينهما دون ذوي الأرحام . وتصور بعض المرويات الصحيحة عمق التزام 
،كما تصور مدى أنفة وكرم أخلاق المهاجرين  الأنصار بنظام المؤاخاة ومدى حرصهم على تنفيذه

 استغلال إخوانهم   .وامتناعهم عن 
استمر العمل بنظام المؤاخاة إلى ما بعد غزوة بدر الكبرى حيث ألف المهاجرون جو المدينة، وعرفوا 
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مسالك الرزق فيها، ووثقوا علاقتهم بإخوانهم المسلمين من الأنصار وغيرهم، وأصابوا من غنائم معركة 
ائم على المؤاخاة، وعاد إلى وضعه الطبيعي القبدر الكبرى ما كفاهم. ولذلك فقد ألغي التوارث في نظام 

أساس صلة الرحم . وقد جاء ذلك الإبطال بن  القرآن الكريم في قوله تعالى: ويالَّذإيني آمين وا مإنش بيـعشد  
لى بإبـيعشض* فيإ كإتابإ  يرشحامإ بيـعشض ه مش أيوش للََّّإ إإنَّ اللََّّي بإك لإّ اويهاجير وا ويجاهيد وا ميعيك مش فيأ ولئإكي مإنشك مش ويأ ول وا الأش

ء* عيلإيمٌ   .  (88)الانفال/شييش
غير أن ذلك لا يعني إبطال مؤاخاة المواساة والتعاون والتناصح فقد أورد البخاري في صحيحه خبرا 

بات ، كما تورد المصادر مرويات عن مناسرضي الله عنهماعن المؤاخاة بين أبي الدرداء وسلمان الفارسي 
لات مؤاخاة أخرى تقتضي المؤازرة والرفقة دون حقوق التوارث، هذا إضافة إلى أن جرت فيها حا

ةٌ  باقية لم تنسخ وي مإن وني إإخش  ، المؤاخاة التي شرعت بين المؤمنين والتي ن  عليها الكتاب العزيز: إإنمَّيا الشم ؤش
قطع ؤمنين دون غيرهم، و وأن ما نسخ هو التوارث المترتب عليها. مما حصر الموالاة والأخوّة بين الم

 الولاية بين المؤمنين والكافرين من المشركين واليهود والنصارى  .
وتعرّض الصحابة من المهاجرين والأنصار إلى امتحان شديد في عقيدتهم حين خيّرهم الله بين الالتزام 

النبي صلّى الله  ةبمصالحهم الدنيوية وعلاقاتهم النسبية من جهة وبين الالتزام بالعقيدة وقد نجح صحاب
عليه وسلّم في هذا الامتحان العسير، وغلّبوا حب الله ورسوله وآصرة العقيدة على كل ما سوى ذلك، 
فكان مجتمع المدينة الجديد مجتمعا عقديّا يرتبط بالإسلام ولا يعرف الموالاة إلّا لله ولرسوله وللمؤمنين، 

يدة الجاهلية يؤمن بعقيدته بعد أن يخلع نفسه عن عقومع ذلك فهو مجتمع مفتوح لمن أراد أن يلتحق به ف
                                                                                     وصفاتها ودون أي اعتبار لجنسه أو لونه أو انتمائه السابق.
 موادعة اليهود:
وقد كتبت وثيقة هذه الموادعة في المدينة المنورة أول قدوم النبي صلّى الله عليه وسلّم إليها وقبل معركة 
بدر الكبرى ، وهي تستهدف تنظيم العلاقة بين الأمة الإسلامية وبين يهود المدينة، وهي تتألف من 

عن المدينة:  ت الحرب الدفاعيةويدل أولها على التزام اليهود بالمساهمة في نفقا ،أربعة وعشرين بندا 
لى وقد ركزت الوثيقة في عشرة بنود من صدرها ع«  . وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين»

تنظيم العلاقة بالمتهودين من قبيلتي الأوس والخزرج، مع التركيز على نسبتهم إلى عشائرهم العربية حيث 
 أقرت تحالفهم مع المؤمنين.

ني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأن يهود ب»
 «   .نفسه وأثم، فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته

وهكذا تعرضت الوثيقة إلى ذكر اليهود من بني النجار، وبني الحارث، وبني ساعدة، وبني جشم، وبني 
دا خاصّا ة، وموالي ثعلبة، فأفردت ليهود كل مجموعة قبلية  بنالأوس وبني ثعلبة، وجفنة، وبني الشطيب
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  الذين ورد ذكرهم في الفقرة الأولى، والتي« مثل ما ليهود بني عوف»بهم وأعطت لكل مجموعة منهم 
 كفلت لهم حريتهم الدينية وحددت مسئولية الجرائم وحصرتها في مرتكبيها الذين ينبغي أن ينالوا عقوباتهم

 . المتعاهدين وإن كانوا من
ولقد منعت الوثيقة يهود المدينة من الخروج منها إلّا بعد الحصول على إذن من الرسول صلّى الله عليه 

وذلك حرمهم من القيام بأي نشاط عسكري خارج « وأنه لا يخرج منهم أحد إلّا بإذن محمد»وسلّم: 
 . المدينة قد يؤثر على أمن المدينة وعلاقاتها الاقتصادية

 «  .ر للمظلومالنص»لوقت الذي أكدت الوثيقة على المسئولية الشخصية للجرائم، فإنها ضمنت وفي ا
أن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل »وأكدت على 

 . «هذه الصحيفة وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم
ليهود ينفقون وأن ا»ود من أعباء المساهمة في نفقات الدفاع عن المدينة. غير أن ذلك لا يعني إعفاء اليه
رام جوفها وأن يثرب ح»وقد اعتبرت الوثيقة منطقة المدينة حرما آمنا: « . مع المؤمنين ما داموا محاربين
غير  و أن الجار كالنفس»وتعرض بعض بنود الوثيقة إلى حقوق الجار: « . على أهل هذه الصحيفة

اعترف اليهود بموجب بنود هذه «  أنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها»، وأكدت على « لا آثممضار و 
الاتفاقية بوجود سلطة قضائية عليا متمثلة في الرسول صلّى الله عليه وسلّم يرجع إليها سائر المواطنين 

ين المسلمين: وبفي المدينة بما فيهم اليهود في حالات الأحداث، أو حصول الشجار والاختلاف بينهم 
وأن ما كان بين أهل الصحيفة من حدث، أو اشتجار يخاف فساده، فإن مردّه إلى الله وإلى محمد »

 «   .رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وإن الله على أتقى ما في الصحيفة وأبره
وكان  «   .وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها»وقد منعت الوثيقة اليهود من إجارة قريش أو نصرها: 

الهدف من ذلك هو ضمان حرية المسلمين في التعرض لتجارة قريش التي كانت تمر غربي المدينة في 
طريقها من الشام وإليها. ويمكن اعتبار هذا البند ضمانة لمنع احتمال حصول خلاف حول ذلك مع 

 . اليهود في المدينة
لمعاهدة على كل من الطرفين مصالحة الطرفين إذ اشترطت ا« حلفاء»وقد امتدت المعاهدة لتشمل 

حلفاء الطرف الآخر، باستثناء من حارب في الدين، وذلك لأن المسلمين كانوا في حالة حرب دائمة 
 معهم. ومن الواضح أن المقصود من ذلك هو التأكيد على استثناء قريش من المصالحة .

كبيها بغض لة عن الظلم والجريمة لمرتوفي الختام تضمنت الوثيقة مبدأ عاما في تحمل المسئولية الكام
النظر عن بنود هذه الاتفاقية، وإعلانا عامّا بالأمن والسلام لمن خرج من المدينة ولمن بقي فيها باستثناء 

إلّا  ، وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وإنه من خرج آمن، ومن قعد آمن بالمدينة»المجرمين: 
 «.جار لمن برّ واتقّى، ومحمد رسول الله وأن الله»، « من ظلم وأثم
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 « :وثيقة التحالف بين المهاجرين والأنصار»إعلان دستور المدينة: 
نظّمت وثيقة التحالف هذه العلاقات بين سكان المدينة، ووضّحت التزامات جميع الأطراف داخل 

وضحت لليهود، كما أالمدينة، فقد شملت المعاهدة الخاصة بموادعة الرسول صلّى الله عليه وسلّم 
التزامات كل من المهاجرين والأنصار في جانبي الحقوق والواجبات.                      وقد استعرضنا 
آنفا نصوص موادعة اليهود، والتي أعلنت بعض بنودها أن المدينة حرم آمن لا يجوز انتهاكه، وبذلك 

ت المدينة مركز انطلاق الدعوة، ضمنت استقرار الأمن، ومنعت الحروب الداخلية فيها، وأصبح
 وعاصمة للدولة الإسلامية الناشئة.
يتناول القسم الثاني من الوثيقة أو المعاهدة، بنود التحالف بين المهاجرين والأنصار، وبينت الوثيقة في 

المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم »صدرها أطراف التحالف فذكرت 
 «   أمة واحدة من دون الناس».وجعلت الوثيقة أطراف التعاقد « وجاهد معهم

وتعرضت تسع فقرات تالية  إلى ذكر الكيانات العشائرية. والملاحظ أن المهاجرين اعتبروا كتلة واحدة 
متميزة في حين نسب الأنصار إلى عشائرهم، وقد اتضح أن القصد من ذلك إبراز فكرة التكافل 

 في العصبية والظلم. وبهذا فقد حوّل الرسول صلّى الله عليه وسلّم التوجهاتالإجتماعي، دون التناصر 
القبلية إلى ما يحقق الأهداف السامية للدعوة الإسلامية. وبما أن التكافل يحتم على القبيلة أن تعين 
ل. فأفرادها، وهو أمر كان سائدا في الجاهلية، فقد أقرته الوثيقة لما فيه من روح تعاون وتضامن وتكا

 وهكذا فقد ورد في أعقاب ذكر المهاجرين والقبائل الأنصارية الأخرى قوله بأنهم:
 .   «على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين»

المؤمنين  لأن»وأكدت الوثيقة على مسئولية المؤمنين الشاملة في التكافل مع كل فرد من أبناء الأمة: 
ة وإلى جانب ذلك، أكدت الوثيق«   . لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف من فداء أو عقل

، فقد أصبحت مسئولية المؤمنين جميعا تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة في  على المسئولية الجماعية
 أو فسادا ، أو إثما، أو عدوانا   وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم»المدينة: 

 «   .بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا، ولو كان ولد أحدهم
وتبرز في الوثيقة بجلاء روح الإسلام في استعلاء المؤمنين على الكافرين، وأن دم الكافر لا يكافيء دم 

قتل مؤمن مؤمنا في  ولا ي»عض: المؤمن، والتأكيد على الترابط الوثيق بين المؤمنين وموالاتهم بعضهم لب
كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن، وأن ذمة الله واحدة، يجير عليهم أدناهم، وأن المؤمنين بعضهم موالي 

والفقرة الأخيرة تشير إلى إقرار الوثيقة لمبدأ «  .                                       بعض دون الناس
م، فقد أتاحت لكل مسلم أن يجير، وألزمت المجتمع الإسلامي بأن الجوار الذي كان معروفا قبل الإسلا

لا يخفر جواره، وحصرت الموالاة بين المؤمنين. غير أن الوثيقة استثنت من بقي على الشرك من قبائل 
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 الأوس والخزرج من إجارة قريش وتجارتها، أو الاعتراض على تصدي المسلمين لها، فذكرت بأنه:
 «   .لقريش ولا نفسا، ولا يحول دونه على مؤمنلا يجير مشرك مالا »

وقد بينت المعاهدة أن إعلان حالة السلم والحرب هي من اختصاص النبي صلّى الله عليه وسلّم، وأنّ 
 .   «سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلّا على سواء وعدل بينهم»

إنه قود وأنه من اعتبط . مؤمنا قتلا عن بدنة ف»تل العمد حيث جاء فيها: ثم بيّنت الوثيقة عقوبة الق
 «  .به إلّا أن يرضى ولي المقتول، وأن المؤمنين عليه كافة، ولا يحل لهم إلّا قيام عليه

وأخيرا فقد أصبح الرسول بموجب هذه الوثيقة هو المرجع الوحيد للفصل في كل خلاف قد يقع بين 
الله  وأنه مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى»سلمين وحلفائهم( في المدينة: أطراف التعاقد )الم

 «   .وإلى محمد صلّى الله عليه وسلّم
 : الجهاد  

قامت دولة الإسلام في المدينة النبوية، وشرع الله سبحانه وتعالى الجهاد، وكانت البداية للدفاع عن 
 .( 31)الحج/  تيـل وني بأإينهَّ مش ظ لإم وا ويإإنَّ اللََّّي عيلى نيصشرإهإمش ليقيدإيرٌ النفس، قال تعالى: أ ذإني لإلَّذإيني ي قا

 (112)البقرة/يني وقال تعالى: ويقاتإل وا فيإ سيبإيلإ اللََّّإ الَّذإيني ي قاتإل ونيك مش ويلا تيـعشتيد وا إإنَّ اللََّّي لا يح إبُّ الشم عشتيدإ 
. 

أجل التمكين للعقيدة من الانتشار دون عقبات، ومن أجل صرف واخيرا شرع قتال العدو الكافر من 
ني  ةٌ الفتنة عن الناس ليتمكنوا من اختيار الدين الحق بإرادة حرّة، فقال تعالى: ويقاتإل وه مش حيتَّّ لا تيك وني فإتـش

 .  (31)الانفال/ويييك وني الدإّين  ك لُّه  للَّإَّإ 
ديء ذي لمناطق التي يفتحها المجاهدون، فقد كانوا يخيرون باولم تكن العقيدة تفرض بالقوة على سكان ا

بدء بين أن يسلموا، أو يحافظوا على دينهم ويدفعوا الجزية، أو يأذنوا بالحرب. وسمح لمن رغب من أهل 
 ، الكتاب بالمحافظة على دياناتهم بذلك وقد التزم المقاتلون المسلمون بضوابط الحق والعدل والرحمة

لهم انضباطهم الدقيق، حيث لم ترد أية إشارة إلى قيامهم بالمجازر أو سلب الأموال. وكان فسجل التاريخ 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يبيّن للمسلمين ضرورة اقتران النيّة بالجهاد، وأن لا يكون الدافع إلى 

ل رسول الله سئ القتال الحصول على الغنائم، أو الرغبة في الشهرة والمجد الشخصي أو الوطني، فقد
قال رسول الله صلّى ف صلّى الله عليه وسلّم عن رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية أي ذلك في سبيل الله؟

 بد من إخلاص النية بل لا«  . من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»الله عليه وسلّم: 
ه الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا ل لله، وأن لا يقترن القصد من الجهاد بأي غرض دنيوي لأن

 وابتغي به وجهه   .
تضمّن الله »قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:  -رضي الله عنه -وفي الحديث عن أبي هريرة
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لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلّا جهادا في سبيله، وإيمانا بي، وتصديقا برسلي، فهو عليّ ضامن أن 
ة، أو أرجعه إلى مسكنه، الّذي خرج منه، نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، والّذي نفس محمّد أدخله الجنّ 

يكلم في سبيل الله إلّا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم،  -أي جرح -بيده! ما من كلم
تغزو في  ةوريحه مسك، والّذي نفس محمّد بيده، لولا أن يشقّ على المسلمين ما قعدت خلاف سريّ 

سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة، ويشقّ عليهم أن يتخلّفوا عنّي، والّذي 
 .   «نفس محمّد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثّم أغزو فأقتل، ثّم أغزو فأقتل

ية المقاتل المسلم، على نفس ومن الصعب تقديم النماذج الكثيرة التي توضح أثر هذه التوجيهات النبوية
ولكن يمكن اختيار نموذجين لمقاتلين من عامة الجند، فقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم للمسلمين 

، فسمعه عمير بن الحمام « قوموا إلى جنة عرضها السّماوات والأرض»أثناء القتال في غزوة أحد: 
مة كل  -قال: بخ بخ« . نعم»ت والأرض؟ قال: الأنصاري فقال: يا رسول الله جنة عرضها السموا

« ولك بخ بخ؟ما يحملك على ق»فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:  -تقال لتعظيم الأمر في الخير
ت فأخرج تمرا« . فإنّك من أهلها»، قال: لا والله يا رسول الله إلّا رجاءة أن أكون من أهلها. قال: 

ا  ل: لئن حييت حتّ آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بممن قرنه، فجعل يأكل منهن، ثم قا
 فهذا النموذج الأول، وأما الثاني: فقد صح أن أعرابيّا شهد«  . كان معه من التمر ثم قاتلهم حتّ قتل

فتح خيبر أراد النبي صلّى الله عليه وسلّم أثناء المعركة أن يقسم له قسما وكان غائبا، فلما حضر أعطوه 
ما قسم له، فجاء به إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن 

 قال:« . إن تصدق الله يصدقك»بسهم فأدخل الجنة. قال:  -أشار إلى حلقه -أرمى ههنا
لّى الله ص فلبثوا قليلا، ثم نهضوا في قتال العدو فأتى به يحمل قد أصابه سهم حيث أشار، فكفنه النبي

لك فقتل اللهمّ هذا عبدك خرج مهاجرا في سبي»عليه وسلّم بجبته وصلى عليه ودعا له، فكان مما قال: 
إن هذه الرواية شاهد قوي على ما يبلغه الإيمان من نفس أعرابي ألف «  . شهيدا، وأنا عليه شهيد

بلغ الإيمان إذا إلّا الجنة، فكيف ي حياة الغزو والسلب والنهب في الجاهلية فإذا به لا يقبل ثمنا لجهاده
 من نفوس الصفوة من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟.

 : انتشار الإسلام
كان واضحا منذ المرحلة المكية أن الرسالة الإسلامية خطاب للعالمين وليس لقريش ولا للعرب وحدهم، 

 . ، هي مما نزل من القرآن في مكة(128)الانبياء/ فالآية: ويما أيرشسيلشناكي إإلاَّ ريحمشيةً لإلشعاليمإيني 
وقد خطط النبي صلّى الله عليه وسلّم لنشر الإسلام خارج مكة منذ وقت مبكر، فلما أسلم أبو ذر 

طلب منه الإقامة في بني غفار ودعوتهم إلى الإسلام، ولما أسلم الطفيل بن  -رضي الله عنه -الغفاري
في قبيلته دوس التي كانت تقيم بين الطائف واليمن لنشر الإسلام عمرو الدوسي، طلب منه الإقامة 
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فيها، ولم تثمر جهود الطفيل إلّا عقب قيام الدولة في المدينة حيث قدم الدوسيون إلى النبي صلّى الله 
عليه وسلّم مسلمين عند فتح خيبر. وقام النبي صلّى الله عليه وسلّم بمحاولة نشر الإسلام في الطائف، 

قبيلة ثقيف صدت عن الدعوة بعنف وسخرية، ولم تستجب لدعوة الإسلام إلّا عام تسعة من ولكن 
 الهجرة بعد حصارها.
ومن المعروف أن جهود نشر الدعوة في مكة ذاتها لم تفلح في إقناع معظم القرشيين طيلة المرحلة المكية 

 ل.يشذ إلّا أفراد قلائوما تلاها وحتّ فتح مكة حيث دانت قريش بالإسلام بصورة جماعية ولم 
وعلى الرغم من تأخر إسلام قبيلة قريش في مكة، وثقيف في الطائف وما جاورها، إلّا أن تلك الاستجابة 
المتأخرة اتسقت وتمثلت في تعاطف شديد وإيمان عميق راسخ وتحولت القبيلتان إلى أشد أنصار الإسلام 

حيث التزمت كل منهما بالإسلام وكانتا  حماسة وذودا عن حياضه كما ظهر من خلال أحداث الردة
أشد القبائل بأسا في مواجهة المرتدين، قبل أن تتحولا إلى مادة رئيسية من مواد الإسلام، حاملة لواءه 
 متوغلة في كل صوب في أحداث الفتوحات ونشر دعوة الحق.

ة، وجهينة، مثل مزينالمدينة(  -وكان الإسلام قد انتشر في قبائل الحجاز التي تقطن على طريق )مكة
وغفار، وبلي، وأشجع، وأسلم، وكعب، في وقت مبكر من قيام الدولة الإسلامية بالمدينة، وخاصة في 
قبائل خزاعة التي كانت متعاطفة مع المسلمين كما أظهرت أحداث عمرة الحديبية، وربما تكون عشيرة 

 4يع عام خضعت بعد غزوة المريسبني المصطلق الحجازية قد أفردت بموقف عدائي من المسلمين حتّ 
 هـ   .
 -أما بلاد اليمن فقد نجحت الدعوة الإسلامية فيها على نطاق واسع بعد قدوم علي بن أبي طالب

إليها سنة تسعة من الهجرة، وخاصة إسلام قبيلة همدان الكثيرة العدد، ويبدو أن  -رضي الله عنه
 من فتح مكة. وقد قدمت وفود القبائل اليمانية إلى الانتشار السريع كان عام ثمانية من الهجرة قريبا

المدينة للبيعة عام تسعة من الهجرة وهي كندة، والأشعريون، وهمدان، ودوس. وتوضح حركة الردة 
انتشار الإسلام في قبائل ذي مران، وذي الكلاع، وذي ظليم، وبجيلة، وزبيد، والنخع، وجعفي، 

تشار الإسلام في حضرموت التي تقطنها قبيلة كندة محدودا والأبناء، والسكون، والسكاسك. وكان ان
  بالقياس إلى انتشاره في رجال كندة القاطنين في اليمن
وأما مناطق نجد فإن انتشار الإسلام فيها قوي بعد غزوة الخندق حيث تعرض الدعاة السابقون في 

م، وطيء، لك في قبائل بني سليالرجيع وبئر معونة للإبادة من قبل الأعراب. وقد امتد الإسلام بعد ذ
وهذيل، وتميم، وخاصة بطونها عوف والأبناء والرباب ويهوى، ولكن لم تتح الفرصة لتعميق الإيمان 
والثقافة الإسلامية في فروع أخرى مهمة منها مثل بني حنظلة، ومقاعس، والبطون . كما أن الإسلام 

رة . وأما حيث أسلمت قبيلة شيبان، وقبيلة بني عذامتد إلى الأقسام الشمالية من شبه الجزيرة العربية 
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المناطق الشرقية من شبه الجزيرة العربية، فإن أسرعها استجابة هي منطقة البحرين وخاصة جواثا التي 
 . تقطنها عبد القيس حيث أقيمت فيها أول جمعة بعد إقامتها في المسجد النبوي بالمدينة

ء عام سبعة من الهجرة أول اتصال بين الدولة الإسلامية والقوى ويمثل إرسال الرسل إلى الملوك والأمرا
( ، والمتمثلة بالامبراطورية الساسانية )الفرس( والامبراطورية البيزنطية )الروم -آنذاك -الكبرى في العالم

وكان رد فعل الملك الساساني عنيفا، في حين أظهر هرقل في الشام والمقوقس في مصر تعاطفا شخصيّا، 
 يدخلا في الإسلام. ومن الواضح أن الدعوة الإسلامية شقت طريقها في عصر الرسالة بمدى وإن لم

 عميق مكنها من الصمود في وجه المرتدين والاستعداد لمواجهة القوى العالمية الخارجية  .
 حكومة النبي صلّى الله عليه وسلمّ:  -تأسيس الدولة الإسلامية
 رف بالوثيقة التي نظمت علاقة المهاجرين والأنصار، وكذلك كتابيشير كتاب تنظيم المدينة، أو ما يع

الموادعة الذي ضبط العلاقة بيهود المدينة وحدد التزاماتهم، ومسئولياتهم، وإذعانهم لسلطة النبي صلّى 
الله عليه وسلّم، وما سبق ذلك من هجرة المسلمين إلى المدينة وانتشار الإسلام فيها، ثم إعلانها حرما 

وتشريع الجهاد والإذن بقتال المشركين إرهاصا بقيام الدولة الإسلامية التي تمثلت مقوماتها في أرض  آمنا،
المدينة وما حولها، والامّة وهم المهاجرون والأنصار، ومن التحق بهم فأعلن الإسلام، وهم الغالبية 

ركين من اليهود والمش العظمى من السكان، ومن تعاقد وأذعن لسلطة النبي صلّى الله عليه وسلّم من
لأن نبوة  ، القبائل العربية التي شملتها الوثيقة. ولم تكن هناك حاجة إلى إعلان قيام السلطة الحاكمة

محمد صلّى الله عليه وسلّم تقتضي طاعته. وكان المسلمون يتنافسون على تنفيذ أوامر النبي صلّى الله 
مون عليه وسلّم عبادة وفرض، وقد وعى ذلك المسلعليه وسلّم وتوجيهاته، وطاعة الرسول صلّى الله 

وسارعوا إلى تنفيذه. وكانت بيعتا العقبة الأولى والثانية على الطاعة، كما أن الوثيقة التي نظمت العلاقات 
رده إلى بأنه مهما اختلفتم فيه من شيء فإن م»بين السكان في المدينة في أعقاب الهجرة قد تضمنت: 

بذلك أصبح الرسول صلّى الله عليه وسلّم، كما أسلفنا، المرجع الوحيد للفصل في  و «  . الله وإلى محمد
 كل ما يقع بين السكان من مشكلات.
وهو تحديد واضح لمرجعية السلطة في المدينة بين الجميع مسلمين كانوا أو مشركين أو يهود ومن شملتهم 

ادارة                                                                                               الوثيقة.
 الدولة في العصر النبوي :
اعتمد الرسول صلّى الله عليه وسلّم في تنظيم الدولة الإسلامية الناشئة وإدارتها على الصحابة، فاتخذ 

، كما -مارضي الله عنه -من كبارهم مستشارين وكان في مقدمتهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب
وبعد أن توسعت الدولة   اتخذ منهم ولاته وعماله على الصدقات.                                      

الإسلامية عيّن الرسول صلّى الله عليه وسلّم الولاة على مكة المكرمة والطائف والبحرين وعمان واليمامة  
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كما عيّن عددا من الولاة على مقاطعات بلاد اليمن. وحيث إن مهمة الوالي تتمثل في تطبيق أحكام 
ته وسلّم من فقهاء الصحابة الكبار، فكان من ولا الشريعة الإسلامية فقد كان ولاته صلّى الله عليه

على الجند،   على نجران، ومعاذ بن جبل  عتّاب بن أسيد على مكة المكرمة، وعلي بن أبي طالب
على صنعاء، وعثمان بن   على زبيد وما والاها، وخالد بن سعيد بن العاص  وأبو موسى الأشعري

على    على خيبر، والمهاجر بن أبي أمية  د بن العاصعلى الطائف، وعمرو بن سعي  أبي العاص
على اليمامة، وعمرو بن العاص   على البحرين، وسليط بن سليط  كندة، والعلاء بن الحضرمي

 على عمان.
 لجمع صدقات البحرين، وأبا عبيدة عامر بن الجراح  أما عماله على الصدقات، فقد أرسل أبو هريرة

 ة، وعبد الرحمن بن عوفعلى صدقات هذيل وكنان  على صدقات كلب، وعباد بن بشر الأشهلي 
 على صدقات سليم ومزينة، والوليد بن عقبة   على صدقات بني المصطلق. وكان جمع الصدقات

يتم عند تجمع العشائر على المياه في أوائل الربيع، وإلى جانب هؤلاء العمال فقد تولى رؤساء العشائر 
ذلك يحقق أهدافا إدارية واجتماعية ونفسية، إذ لم يكن دفع الزكاة في البادية من جمع الصدقات، وكان 

الأمور المستساغة عند الأعراب. ولكن حين يتولى شيخ القبيلة مهام جمعها وتوزيعها فإن ذلك يخفف 
 من الأثر النفسي عليهم، إضافة إلى أن الشيخ يعرف الأغنياء وأصحاب الثروات منهم وكذلك الفقراء.
وقد يتولى بعض كبار الصحابة مسئولية جمع الصدقات وتوزيعها حين لا يتوفر في الشيخ القدرة على 
 استيعاب أحكام الزكاة وفقهها.

 في سياق الحديث عن بيعة العقبة الثانية، حيث اختار« النقباء»وقد أشارت المصادر الإسلامية إلى 
 صلّى الله وا كفلاء على قومهم، وهم يمثلونهم أمام النبيالنبي صلّى الله عليه وسلّم اثني عشر نقيبا، كان

فقد كان النبي « العرفاء»عليه وسلّم ويبلّغون تعليماته وتوجيهاته إليهم، ويتولون تنفيذ أوامره بينهم. أما 
صلّى الله عليه وسلّم يختار لكل قبيلة عريفا، وكان كل من قدم المدينة من الأعراب ينزل على عريفه، 

ا كان من قبيلة ليس لها عريف فإنه ينزل في الصّفة  بمسجد النبي صلّى الله عليه وسلّم حيث يتم أما إذ
 قراهم من قبله صلّى الله عليه وسلّم.
واحتاجت الدولة الإسلامية الناشئة إلى عدد كبير من الكتاب، وحيث إن مثل هذا العدد لم يكن متوفرا 

 سعت حكومة النبي صلّى الله عليه وسلّم إلى إعداد الكتّاب في باديء الأمر بعد الهجرة مباشرة، فقد
عن طريق توسيع نطاق التعليم، وقد أثمرت تلك الجهود حيث بلغ عدد كتّاب النبي صلّى الله عليه 
وسلّم وحدهم قرابة الخمسين، بينهم كتّاب الوحي أمثال: زيد ابن ثابت وأبي بن كعب، وعلي بن أبي 

وعبد الله بن سعد بن أبي السرح، وحنظلة بن الربيع، وأبان بن سعيد، وخالد طالب، وعثمان بن عفان، 
بن سعيد، ومعاوية بن أبي سفيان. ومنهم كتّاب أموال الصدقات أمثال الزبير بن العوام، وجهيم بن 
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 الصلت. ومنهم كتاب العقود والعهود والمداينات مثل عبد الله بن الأرقم الزهري، والعلاء بن عقبة  
. 

وأسندت الولايات والأعمال وقيادة الجيوش إلى كبار الصحابة من ذوي الفقه والخبرة والقوة والأمانة 
 مما عمل على شيوع الأمن والاستقرار وتثبيت الناس على الإسلام خاصة في المدن الرئيسية.

فقين من والمناوتمكنت الحكومة الإسلامية من حماية المدينة من الهجمات من خارجها، ومن كيد اليهود  
داخلها، ووسعت حدود سلطاتها تدريجيا حتّ امتد في أواخر عصر النبوة إلى معظم أنحاء جزيرة العرب. 
وقد بذلت الكثير من الجهود لتنظيم عمليات الدفاع والهجوم، وزيادة أعداد المقاتلين حتّ وصل في 

ما يقدمه د على جهود الأفراد، و غزوة تبوك ما يزيد على ثلاثين ألف مقاتل. وكانت التجهيزات تعتم
                                                                                                  . أغنياء المسلمين من أموال لغرض تجهيز الجيش

 ملامح من الحياة الاقتصاد في عصر النبوة :
ل مع الإسلامي، فأقامته على أساس الحب والتكافونظمت حكومة النبي صلّى الله عليه وسلّم المجت

الاجتماعي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واحترام الإنسان، وتطمين حاجاته الروحية والمادية 
 . حسب إمكانات الدولة آنذاك

 وكانت تقوم بجباية الزكاة عن طريق المصّدقين الذين يرسلون إلى القرى والبوادي، وعن طريق الولاة في
المدن، وكانت الأموال المجموعة تنفق على الفقراء من مناطق الجباية، وما فضل منها يرسل إلى المدينة. 
واعتمدت الحكومة النبوية في مواردها المالية على أغنياء الصحابة الذين يبذلون الكثير من أموالهم في 

تاجين خارج المدينة، وإعانة المح مواجهة حاجات الدولة، كالإنفاق على الجيوش، واستضافة الوافدين من
، وبقية فقراء المسلمين من أهل الصفة. ولكن الدولة حازت على موارد دائمة عقب  من المهاجرين

غزوة أحد، حيث أوصى الحبر اليهودي مخيريق بأمواله للنبي صلّى الله عليه وسلّم، وكانت سبع بساتين 
 بيته.  عن نفقات النبي صلّى الله عليه وسلّم وآلسخرت إيراداتها لسد نفقات المصالح العامة، فضلا

وقد ازدادت الأموال التي حازتها الدولة بعد فتح خيبر وأراضيها الزراعية الغنية. ولا شك في أن الغنائم 
التي حازها المسلمون في المعارك الكثيرة قد أسهمت في زيادة موارد الدولة، حيث كان النبي صلّى الله 

الخمس من الغنائم. غير أن الغنائم لم تكن تمثل ثروة كبيرة إلّا في غزوات معينة مثل  عليه وسلّم يأخذ
 . غزوة هوازن

وقد ساعدت تعاليم الإسلام الماليّة على ازدهار الحياة الإقتصادية من تجارة وصناعة وزراعة، وخاصة ما 
لأجر م العدل والوعد بايتعلق من تلك التعاليم بحقوق التملك، وحرية العمل، وسيادة الأمن، وقي

 الأخروي للتجار والصناع والزراع إذا ما أخلصوا النية في أعمالهم، وأتقنوا أداءها ونصحوا فيها.
وقد ظهر أثر التعاليم الإقتصادية الإسلامية بصورة أكثر جلاء في العصور التي تلت عصر السيرة، 
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لآثار لإسلامية، لم تكن كافية لتوضيح احيث إن السنوات العشر الأولى التي مضت على قيام الدولة ا
 الإقتصادية للتعاليم الجديدة بصورة جليّة.
ولم تكن القيود الجديدة على النشاط الاقتصادي لتؤثر سلبا على تكون رؤوس الأموال، فالربا الذي 
حرّم منع تكدس الأموال بأيد قليلة، لكن السماح بتكوين رءوس أموال مشتركة لتمويل العمليات 

روة عوض النق  في رءوس الأموال، كما أن تفتيت الث -مما كانت قريش تعرفه قبل الإسلام -تجاريةال
يساعد على زيادة القوة الشرائية في المجتمع، مما ينشط الحركة الإقتصادية. وكانت نصوص تحريم الربا، 

روة وتداولها كييش الث وتحريم الاحتكار، ونظام الميراث، والزكاة والحث على الصدقات تساعد على تفتيت
يغشنإياءإ مإنشك مش  . ي الأش  لا ييك وني د وليةً بيينش
واهتمت حكومة النبي صلّى الله عليه وسلّم بالقضاء الذي يهدف إلى تحقيق العدل والإنصاف بين 

لإ . وكان النبي صلّى الله لشعيدش ي النَّاسإ أينش تحيشك م وا باإ ت مش بيينش عليه وسلّم يقضي بنفسه  المتخاصمين. ويإإذا حيكيمش
ي  القضاء ف                                         .  بين الناس في المدينة فهو أول القضاة في الإسلام

 عصر النبوة :
ولما انتشر الإسلام خارج المدينة عين الولاة على المدن من أهل الفقه ليقضوا بين الناس في خصوماتهم 

رسول الله  بعثني: »-رضي الله عنه -الإقليم. وقد قال علي بن أبي طالب إلى جانب إدارة المدينة أو
إذا  أرسل معاذا إلى اليمن قاضيا وقال له: كيف تقضي»، كما « صلّى الله عليه وسلّم إلى اليمن قاضيا

. فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله»قال: أقضي بكتاب الله. قال: « عرض لك قضاء؟
رسول الله  قال: أجتهد برأيي ولا آلوا. فضرب« فإن لم تجد في سنّة رسول الله ولا في كتاب الله؟»قال: 

 .   «الحمد لله الّذي وفّق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله»صلّى الله عليه وسلّم صدره وقال: 
قضي أن لا يومن آداب مجلس القضاء في عصر السيرة جلوس الخصمين بين يدي القاضي   . ومنها 

القاضي بين اثنين وهو غضبان  . وأن يحتج القاضي بإقرار المتهم، وهو شهادة الإنسان على نفسه، 
فقد قبل النبي صلّى الله عليه وسلّم إقرار ما عز والغامدية بالزنا   . ويعمل بشهادة الشهود العدول، 

صلّى  هيداء  إإذا ما د ع وا ، وقد شدّد النبيولا يعذر الشاهد إذا امتنع عن الإدلاء بشهادته ويلا يأيشبي الشُّ 
الذي ورد  «البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر»الله عليه وسلّم على شهادة الزور . وقضى: 

 في ثنايا حديث شريف   .
ولم تكن في المدينة خلال عصر السيرة، قوى أمن أو شرطة تفرض النظام وتحقق الأمن، لذلك نصت 

لى أن هذه المهمة يقوم بها جميع المؤمنين، فهم يسعون للضرب على أيدي الجناة، ولا الوثيقة ع
وقد نجحت هذه الخطة، وبعد أن كان الثأر « . ولو كان ولد أحدهم»يساعدونهم في الهرب من العدالة 

لّا بضع إهو القاعدة لتسوية الحسابات قبل الإسلام، فإنه صار حالة استثنائية نادرة، ولم يسجل التاريخ 
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حالات جرت في ظروف خاصة مشتبهة. كما لم تسجل في المجتمع المدني سوى حالة اغتصاب واحدة 
لامرأة تعرضت لها في الغلس قبيل صلاة الفجر، وهي في طريقها إلى المسجد النبوي. وسجلت حادثة 

كبيها تتشهير بامرأة مسلمة من قبل صائغ يهودي. وسجلت أربع حوادث زنا اعترف اثنان من مر 
طواعية طلبا للتطهر من الذنب، وأقيم الحد عليهما وعلى الاثنين الآخرين. وسجلت حالة قتل لمسلم 
في منطقة سكن اليهود، وحادثة قتل أخرى لمسلمة قتلها يهودي برضخ رأسها بالحجارة. ويمكن إضافة 

لته و كل الذي سجحادثة ارتداد أدت إلى مقتل راعي سرح الرسول صلّى الله عليه وسلّم، وهذا ه
المصادر من الجرائم والجنايات خلال السنوات العشر التي حكم فيها النبي صلّى الله عليه وسلّم الدولة 
                                                                                                                                                 الإسلامية الأولى.
 العلم في عصر النبوة :
أما في مجال التعليم، فقد منح الإسلام العلم مكانة عالية مقدّسة حين جعل طلبه فريضة على كل 
مسلم، واعتبره عبادة . وقد سعت الحكومة النبوية إلى نشر التعليم بين المسلمين، وكانت مشكلة الأمية 

لة الدولة إلى كتّاب للوحي، وكتّاب للعقود، وكتّاب رسائل، لمراس الشائعة بحاجة إلى علاج سريع، لحاجة
الأمراء والملوك الحاكمين في الدول المجاورة، وكذلك كتاب إدارة يستعان بهم في مراسلة الولاة والعمال 

 . والقضاة الموظفين في الدولة
مين من مر بعض المتعلوقد صدرت البادرة الأولى عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم نفسه عند ما أ

المسلمين بتعليم الآخرين، وأمر بعض الأسرى ببدر بتعليم شباب الأنصار الكتابة مقابل مفاداتهم، 
في البوادي للدعوة ولتعليم الناس القرآن وتفقيههم بالدين. وكانت  -وسط الأخطار -وأرسل المعلمين

ة التثقيف عصر الرسالة تقوم بعملي حلقات العلم في المسجد النبوي وبقية المساجد التي شيدت في
 بصورة يومية، وهي تتسع مع الأيام لتشمل أعدادا كبيرة متزايدة.
وكان التعليم يحقق القوة والاستقرار والتماسك في المجتمع الوليد، لأنه ارتبط منذ البدء بالقيم الدينية 

 . والأخلاقية
جواز   لخالصة لله في طلب العلم   . وعدموقد تحددت عدة قيم تخ  التعليم منها: استحضار النية ا

كتم العلم لوجود حق عام للناس في علم العالم . والتعليم حق للجميع وهو مجاني   . وقد لوحظ في 
التعليم اختلاف الاستعداد العقلي عند الناس . وروعيت الحالة النفسية للمتعلمين  . وكانت طرق 

ال، ولكن السماع كان أكثر انتشارا، لقلة المواد المكتوبة التلقي هي السماع والعرض والمذاكرة والسؤ 
 إلّا ما يتعلق بكتابة القرآن.

مصعب  -لأولوهو المعلم ا -ومن أشهر المعلمين في عصر السيرة بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم
  ن الصامتب الذي قام بتفقيه أهل المدينة وتعليمهم القرآن قبل الهجرة النبوية ، وعبادة  بن عمير
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الذي كان يعلم أهل الصفة القراءة والكتابة   ، والحكم بن سعيد بن العاص وكان يعلم الكتابة والحكمة 
وكان يعلم الكتابة   . ومن المعلمين الرواد في المسجد النبوي: سعد   ، وعبد الله بن سعيد بن العاص

 .  بن الربيع الخزرجي، وبشير بن سعد بن ثعلبة، وأبان بن سعيد بن العاص 
 ومن النساء: الشفاء بنت عبد الله العدوية القرشية وكانت تعلم النساء الكتابة   .

 حتّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم ازدياد عدد الكاتبينوكان من ثمار السياسة التعليمية التي اختطها 
 بلغ عدد كتاب النبي صلّى الله عليه وسلّم وحدهم خمسين كاتبا   .
وقد تعرضت الوفود التي أرسلها النبي صلّى الله عليه وسلّم لتعليم أبناء القبائل في البوادي للأخطار 

ليم ذ بن جبل إلى مكة، ثم إلى الجند باليمن، لتعفقد استشهد معظم المشاركين فيها . وتم إرسال معا
الناس القرآن وشرائع الإسلام  ، كما تّم إرسال أبي عبيدة عامر بن الجراح إلى أهل نجران، وأرسل بعده 
 عمرو بن حزم لتفقيههم في الدين والقرآن والسنة   .

والأنساب،  لعربية، والتاريخوكانت موضوعات التعليم هي القرآن وعلومه، والحديث، والفقه، واللغة ا
 والشعر، والقص  والحكم والأمثال.
 وكانت المدينة أهم مراكز العلم في عصر السيرة، ومنها انتشر إلى بقية المدن.

 : خبر الأذان
نة، لما اطمأن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالمدي»أورد ابن هشام رواية ابن إسحاق التي جاء فيها: 

وانه من المهاجرين، واجتمع إليه أمر الأنصار، استحكم أمر الإسلام، فقامت الصلاة، واجتمع إليه إخ
وفرضت الزكاة والصيام، وقامت الحدود، وفرض الحلال والحرام وتبوّءوا الإسلام بين أظهرهم، وكان 

م حينما لّ هذا الحي من الأنصار هم الذين تبوّءوا الدار والإيمان، وقد كان رسول الله صلّى الله عليه وس
ان لم يشرع وهذا صريح في أن الأذ«   . قدمها إنما يجتمع الناس إليه للصلاة لحين مواقيتها، بغير دعوة

إلى ما بعد تنظيم المدينة ونشأة الحكومة الإسلامية، وقد نقل ابن هشام خبرا عن رؤيا عبد الله بن زيد 
يه أن لّى الله عليه وسلّم بذلك   ، فطلب إلالخزرجي الأنصاري النداء بالأذان، وأنه أعلم رسول الله ص

هو في بيته، و  -رضي الله عنه -يعلمه بلال بن رباح، ففعل، وأذن بلال فسمع ذلك عمر بن الخطاب
ذي بعثك يا نبي الله، وال»فخرج إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وهو يجر رداءه، وهو يقول: 
 «   .بالحق، لقد رأيت مثل الذي رأى

 صلّى ائتمر )تشاور( النبي»ورد ابن إسحاق رواية أخرى عن عبيد بن عمير الليثي جاء فيها قوله: وأ
الله عليه وسلّم وأصحابه بالناقوس للاجتماع للصلاة، فبينما عمر بن الخطاب يريد أن يشتري خشبتين 

لى النبي فذهب عمر إللناقوس، إذ رأى في المنام من يقول له: لا تجعلوا الناقوس، بل أذّنوا للصلاة، 
صلّى الله عليه وسلّم ليخبره بالذي رأى، وقد جاء النبي صلّى الله عليه وسلّم الوحي بذلك، فما راع 



82 
 

«   ذلك الوحيقد سبقك ب»عمر إلّا بلال يؤذن، فقال الرسول صلّى الله عليه وسلّم حين أخبره بذلك: 
. 

 : طلائع حركة الجهاد
 بدر:  مرحلة ما بعد الهجرة حتى معركة

وتتمثل هذه المرحلة في الغزوات والسرايا التي قام بها المسلمون وفق مخطط رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم لتهديد اقتصاد مكة، وتأمين الوجود الإسلامي في المدينة عن طريق عقد المحالفات مع القبائل 

ا، إضافة ينة، والقبائل العربية خارجهحول المدينة، وإبراز قوة المسلمين أما اليهود والمشركين داخل المد
إلى تدريب قوات الجهاد على التحمل والطاعة وتنفيذ الأوامر والانضباط وحسن التصرف في حالة 
حصول مفاجئات إلى جانب التعرف الدقيق على الطرق والمواضع واكتساب الخبرات المتنوعة في فنون 

 القتال.
لم عليه وسلّم عقد عددا من العهود والمواثيق على النصح والسوتشير المصادر إلى أن الرسول صلّى الله 

والمناصرة والتعاون في القتال مع عدد من الزعماء، ومن ذلك كتاب الأمان إلى بديل بن ورقاء وبسر 
بن عمرو الخزاعي وأخيه سروات بن عمرو  ، وكتابه إلى أسلم بن خزاعة وفيه الإقرار بالمناصرة ، وكتابه 

ن وفيه اتفاق على المناصرة المتبادلة ضد من يحاربهم ويحارب المسلمين ، وكتابه إلى نعيم ب إلى بني غفار
 مسعود الأشجعي على المحالفة والنصر والنصيحة  .

 « :الأبواء»غزوة ودّان  
وهي أول غزواته صلّى الله عليه وسلّم، فقد خرج غازيا من المدينة في الثاني عشر من شهر صفر بعد 

هـ( ، حتّ بلغ ودان   ، وكان يستهدف قريشا وبني  2ملة على قدومه إلى المدينة )سنة مضي سنة كا
 ضمرة بن بكر بن عبد مناه بن كنانة.

. وقد    «ألّا يكثروا عليه ولا يعينوا عليه أحدا»وقد وادعه مخشي بن عمرو الضّمري عن بني ضمرة 
شهر ربيع  فأقام بها بقية صفر، وصدرا من»يدا، عاد عليه الصلاة والسلام بقواته إلى المدينة ولم يلق ك

 «  .الأول
 سريةّ عبيدة بن الحارث:
وكانت أول راية عقدها النبي صلّى الله عليه وسلّم هي راية سريةّ عبيدة بن الحارث الذي بعثه في ستين 

، فلقي ةرجلا من المهاجرين بعد عودته من غزوة ودّان، فسار حتّ بلغ ماء بالحجاز بأسفل ثنية المرّ 
جمعا عظيما من قريش عليهم عكرمة ابن أبي جهل، فلم يكن بينهم قتال، إذ حصل تناوش وتراشق 
بالسهام، وكان سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في الإسلام في هذه السريةّ، ثم انصرف القوم 

بهراني حليف ال بعضهم عن بعض، وللمسلمين حامية، وفر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو
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بني زهرة، وعتبة بن غزوان بن جابر المازني حليف بني نوفل بن عبد مناف وكانا مسلمين ولكنهما جعلا 
 سريةّ حمزة إلى سيف البحر:خروجهما مع الكفار وسيلة للوصول إلى المسلمين   

بد المطلب، إلى ع وأرسل الرسول صلّى الله عليه وسلّم سريةّ من ثلاثين رجلا جعل عليهم عمه حمزة بن
سيف البحر ليعترضوا قافلة تجارية لقريش قادمة من الشام فيها أبو جهل في ثلاثمائة رجل، ولكنهم لم 
 يشتبكوا مع قريش في قتال فقد حجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني وكان حليفا للطرفين   .
 غزوة بواط:

افلة تجارية من الصحابة، استهدفت اعتراض ققاد الرسول صلّى الله عليه وسلّم غزوة شارك فيها مائتين 
لقريش يرأسها أمية ابن خلف ويرعاها مائة رجل من قريش، وفيها ألفان وخمسمائة بعير محملة بأنواع 

وقد وصل النبي صلّى الله عليه وسلّم بقواته إلى بواط، وهي من جبال جهينة من ناحية  -البضائع
 ولم يلق حربا   . رضوى، ثم رجع حين لم يعثر على القافلة،

 وكان قد استعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون   .
 : غزوة العشيرة

وغزا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قريشا لاعتراض قوافلها التجارية، وكان معه مائة وخمسون من 
وحلفاءهم من بني  أصحابه، فبلغ العشيرة بناحية ينبع، وفاتته العير، ووادع في هذه الغزوة بني مدلج

 ضمرة، ثم عاد إلى المدينة، ولم يلق حربا   .
 سريةّ سعد بن أبي وق اص إلى الخراّر:
بلغ النبي صلّى الله عليه وسلّم أن عيرا لقريش في طريقها إلى مكة، وأنها قد أخذت طريق الخرّار   ، 

لا أو إحدى  عشرين رجفخرجت في»فانتدب سعد بن أبي وقاص لقيادة سريةّ لاعتراضها، يقول سعد: 
وعشرين  على أقدامنا، نكمن بالنهار ونسير بالليل حتّ صبحناها صبح خمس، فنجد العير قد مرّت 
   «بالأمس، وقد كان النبي صلّى الله عليه وسلّم عهد إلّي ألّا أجاوز الخرّار، ولولا ذلك لرجوت أن أدركهم

. 
 غزوة بدر الأولى )الصغرى( :

لفهري على سرح المدينة المنورة في أعقاب غزوة العشيرة، ونهب بعض الإبل أغار كرز بن جابر ا
والمواشي، فخرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يطارده مع عدد من الصحابة، إلى أن وصلوا وادي 
سفوان من نواحي بدر، وتمكن كرز الفهري من الإفلات من حملة المطاردة، وقد تأكد من جرّاء هذا 

م رة توثيق المسلمين لعلاقاتهم مع القبائل المجاورة للمدينة  . وكان النبي صلّى الله عليه وسلّ الحادث ضرو 
 قد استعمل على المدينة زيد بن حارثة  .
 سريةّ عبد الله بن جحش إلى نخلة:
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 هأراد الرسول صلّى الله عليه وسلّم أن يربك قريشا ويضيق عليها في تجارتها، ولذلك فإنه صلّى الله علي
وسلّم لم يقتصر في تعرضه لتجارة قريش على الشام وإليها، وإنما وسّع ذلك ليشمل طرق تجارتها مع 
اليمن أيضا، ولذلك فقد بعث عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي عند عودته من غزوة بدر الصغرى، 

نظر فيه حتّ ن لا يوأرسل معه ثمانية من المهاجرين، ليس فيهم أحد من الأنصار، وكتب له كتابا وأمره أ
فذ عبد الله بن وقد ن« . فيمضي لما أمره به، ولا يستكره من أصحابه أحدا»يسير يومين ثم ينظر فيه، 

بين الطائف  -جحش توجيهات الرسول صلّى الله عليه وسلّم، وتبين له أنه قد أمره بالتوجه إلى نخلة
 كانوا معه. غير أن أحدا منهم لم يتخلّفليرصد قريشا ويعلم أخبارهم وألّا يستكره أحدا ممن   -ومكة

عن تنفيذ أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ولكنهم تعرضوا لقافلة تجارية قرشية، فظفروا بها وقتلوا 
قائدها، وأسروا اثنين من رجالها وعادوا بها وبالأسرى إلى المدينة . وقد أبى النبي صلّى الله عليه وسلّم 

وظن القوم أنهم  «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام»بد الله بن جحش وأصحابه: تسلم الغنيمة وقال لع
 هلكوا.

استغلت قريش حصول هذه الحادثة في الشهر الحرام، فأثارت ضجة إعلامية كبيرة أعلنت فيها أن 
لى إ المسلمين ينتهكون حرمة الأشهر الحرم، وكان لذلك أثره الخطير على نظرة القبائل العربية والحواضر

المسلمين، فالحادثة تمثل خروجا على المألوف، وهي خرق للأعراف التي التزم بها العرب في منع الاقتتال 
في الأشهر الحرم فترة طويلة قبل الإسلام. ولكن لما كثر الكلام في ذلك، أنزل الله تعالى حكمه في ذلك، 

رإ الحشيرامإ قإتال* فإ  ئـيل ونيكي عينإ الشَّهش رٌ بإهإ يهإ ق لش قإتالٌ فإيهإ كيبإيٌر ويصيدٌّ عي قال تعالى: ييسش نش سيبإيلإ اللََّّإ ويك فش
بري  مإني الشقيتشلإ ويلا ييزال و  نية  أيكش بري  عإنشدي اللََّّإ ويالشفإتـش لإهإ مإنشه  أيكش راج  أيهش دإ الحشيرامإ ويإإخش  ي قاتإل ونيك مش حيتَّّ ني ويالشميسشجإ

تيطاع وا ويمينش ييـرشتيدإدش مإنشك مش عينش دإينإهإ فيـييم تش ويه وي كافإرٌ فيأ ولئإكي حي  ييـر دُّوك مش عينش دإينإك مش إإنإ  بإطيتش أيعشماله  مش اسش
ريةإ ويأ ولئإكي أيصشحاب  النَّارإ ه مش فإيها خالإد وني  إإنَّ الَّذإيني آمين وا ويالَّذإيني هاجير وا وي  خإ اهيد وا فيإ جفيإ الدُّنشيا ويالآش

يمٌ سيبإيلإ  . وعند ذلك تسلم الرسول صلّى (218)البقرة/اللََّّإ أ ولئإكي ييـرشج وني ريحمشيتي اللََّّإ وياللََّّ  غيف ورٌ ريحإ
                                                                  الله عليه وسلّم الغنائم، وفادى الأسيرين مع قريش   .

 : تحويل القبلة إلى الكعبة
ورد عن عبد الله بن عباس رواية صحيحة الإسناد جاء فيها أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يتجه في 
صلاته بمكة قبل الهجرة إلى بيت المقدس تاركا الكعبة المشرفة بينه وبين بيت المقدس   . وكذلك كان 

ا يصلون إلى نصار كانو يفعل المسلمون إذ يتوجهون إلى بيت المقدس، وبيّن سعيد بن المسيّب أن الأ
 بيت المقدس قبل الهجرة بثلاث سنوات.
وبعد هجرة النبي صلّى الله عليه وسلّم إلى المدينة استمر في التوجّه بصلاته نحو بيت المقدس ستة عشر 
 شهرا  .



85 
 

 ةوفي منتصف رجب من السنة الثانية للهجرة أمر الله تعالى نبيه والمسلمين بالتحول في الصلاة نحو الكعب
وقد حدد سعيد بن المسيب تاريخ هذا الحادث  -عليهما السلام -المشرفة قبلة إبراهيم وإسماعيل.

 بشهرين قبل معركة بدر .
كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يكثر من الدعاء والتضرع يسأل ربه أن يصرف قبلته والمسلمين إلى 

هإكي فيإ السَّماءإ فيـلين ـويلإّيـي الكعبة المشرفة، فأنزل الله تعالى قوله: قيدش نيرى تيـقي  ليةً تيـرشضاها فيـويلإّ لُّبي ويجش نَّكي قإبـش
ت مش فيـويلُّوا و ج وهيك مش شيطشريه  ويإإنَّ الَّذإيني أ وت وا الشكإتابي  دإ الحشيرامإ ويحييشث  ما ك نـش هيكي شيطشري الشميسشجإ يـيعشليم وني لي  ويجش

 .  (144)البقرة/ بإغافإل* عيمَّا ييـعشميل وني أينَّه  الحشيقُّ مإنش ريبهإّإمش ويميا اللََّّ  
وكانت أول صلاة صلاها النبي صلّى الله عليه وسلّم مستقبلا الكعبة المشرفة والمسجد الحرام صلاة 
الظهر . أما أهل قباء من المسلمين فقد تأخر وصول الخبر إليهم إلى فجر اليوم التالي وهم يصلون 
 الصبح، فتحولوا عند ذلك  .

كان اليهود قبل تحويل القبلة يرون بأن شريعة الإسلام تابعتهم في قبلتهم، ويشيعون كذبا بأن محمدا و 
صلّى الله عليه وسلّم يأخذ عنهم في التقاليد والطقوس، حتّ أنهم قالوا عنه صلّى الله عليه وسلّم: 

 «  .يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا»
هود، لمقدس وتوجيهها إلى الكعبة المشرفة شديدا على اليولذلك فقد كان وقع تغيير القبلة من بيت ا

لحق التي كانوا ا»وقاموا عند ذلك بدعاية مضادّة واسعة النطاق تساءلوا فيها عن مبررات تحويل القبلة 
ليتإهإم  الَّتيإ  « عليها ه مش عينش قإبـش ان وا عيلييشها ق لش كبزعمهم، فأنزل الله تعالى: سييـيق ول  السُّفيهاء  مإني النَّاسإ ما ويلاَّ

تيقإيم*  راط* م سش دإي مينش ييشاء  إإلى صإ رإق  ويالشميغشرإب  ييـهش  .  (142)البقرة/للَّإَّإ الشميشش
ولما يئس اليهود من محاولتهم الأولى، زعموا بأن البر هو التوجه بالصلاة إلى بيت المقدس، فأنزل الله في 

َّ أينش ت ـويلُّوا  َّ مينش آميني باإ ذلك قرآنا: لييشسي الشبرإ رإقإ ويالشميغشرإبإ ويلكإنَّ الشبرإ رإ و ج وهيك مش قإبيلي الشميشش خإ مإ الآش للََّّإ ويالشيـيوش
لسَّبإيلإ ويالشميلائإكيةإ ويالشكإتابإ ويالنَّبإيإّيني ويآتيى الشمالي عيلى ح بإّهإ ذيوإي الشق رشبى ويالشييتامى ويالشميساكإيني ويابشني ا

دإهإمش إإذا عاهيد وا ويالصَّابإرإيويالسَّائإلإيني وي  ني فيإ الشبيأشساءإ فيإ الرإّقابإ ويأيقامي الصَّلاةي ويآتيى الزَّكاةي ويالشم وف وني بإعيهش
يني الشبيأشسإ أ ولئإكي الَّذإيني صيديق وا ويأ ولئإكي ه م  الشم تـَّق وني  . وبذلك أفشلت جميع (188)البقرة/ويالضَّرَّاءإ ويحإ

 هود الدعائية الواسعة للتشكيك في القبلة.محاولات الي
 : م(683هـ/ 2رمضان 18)غزوة بدر الكبرى  

لم يكن المسلمون قد اشتبكوا مع قريش بشكل حاسم حتّ تاريخ هذه الغزوة، وذلك ما أتاح لقريش 
مواصلة إرسال قوافلها التي كانت تمثل شريان الحياة لاقتصادها، ويلاحظ أن قريشا استشعرت الخطر 

خذت تهيىء لقوافلها حراسات شديدة وكثيفة، وتنوع الطرق التي تسلكها. وكان المسلمون يرصدون فأ
 تحرك القوافل القرشية وتتجمع لديهم الأخبار عن محتواها وبضاعتها وحراساتها والطرق التي تسلكها.
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ها أبو سفيان دبلغ المسلمين تحرك قافلة تجارية كبيرة من الشام وهي تحمل أموالا عظيمة  لقريش يقو 
ويقوم على حراستها بين ثلاثين وأربعين رجلا   ، فأرسل الرسول صلّى الله عليه وسلّم بسبس بن عمرو  
لاستطلاع أخبار القافلة، فلمّا عاد بسبس بخبرها ندب النبي صلّى الله عليه وسلّم أصحابه للخروج 

ا منه على ن أبدى رغبة في الخروج، حرصمتعجلا بمن كانوا على استعداد دون أن ينتظر تهيؤ الآخرين مم
ألّا تفوتهم القافلة  ، وكلّف عبد الله بن أم مكتوم بالصلاة بالناس في المدينة عند خروجه إلى بدر، ثم 
 أعاد أبا لبابة من الروحاء إلى المدينة وعيّنه أميرا عليها   

ار القافلة، فرجعا ة للتعرف على أخبأرسل النبي صلّى الله عليه وسلّم اثنين من أصحابه   إلى بدر طليع
إليه بخبرها ، وقد حصل خلاف بين المصادر الصحيحة حول عدد الصحابة الذين رافقوا النبي صلّى 

، يذكر مسلم « ائةبضعة عشر وثلاثم»الله عليه وسلّم في غزوته هذه إلى بدر، ففي حين جعلهم البخاري 
بدريين كرت المصادر أسماء ثلاثمائة وأربعين من الصحابة البأنهم ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا   ، في حين ذ 

. غير أن علينا أن نتذكر بأن قوات المسلمين هذه التي صاحبت النبي صلّى الله عليه وسلّم في غزوته 
إلى بدر لا تمثل الطاقة العسكرية القصوى للحكومة النبوية، ذلك أنهم إنما خرجوا لاعتراض قافلة تجارية 

يها أموالهم هذه عير قريش ف»يدل على ذلك قول النبي صلّى الله عليه وسلّم للمسلمين: واحتوائها، 
، ولم يكونوا يعلمون أنهم سوف يواجهون قوات قريش وأحلافها «  فاخرجوا إليها لعلّ الله ينفلكموها

لقيان ا مجتمعة للحرب والتي بلغ تعدادها ألفا ، معهم مائتا فرس يقودونها إلى جانب جمالهم، ومعهم
يضربن بالدفوف ويغنين بهجاء النبي صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه ، في حين لم يكن مع القوات 
 الإسلامية من الخيل إلا فرسان، وكان معهم سبعون بعيرا يتعاقبون ركوبها  .

حتوائها، ابلغ أبا سفيان خبر مسير النبي صلّى الله عليه وسلّم بأصحابه من المدينة بقصد اعتراض قافلته و 
فبادر إلى تحويل مسارها إلى طريق الساحل، في نفس الوقت الذي أرسل فيه إلى قريش يستنفرها لإنقاذ 
قافلتها وأموالها. وكان وقع ذلك شديدا على قريش، التي اشتاط زعماؤها غضبا لما يرونه من امتهان 

ريش ذلك من انحطاط لمكانة قللكرامة، وتعريض للمصالح الاقتصادية للأخطار إلى جانب ما ينجم عن 
 بين القبائل العربية الأخرى ولذلك فقد سعوا إلى الخروج لمجابهة الأمر بأقصى طاقاتهم القتالية   .
وأرسل أبو سفيان بعد ذلك إلى زعماء قريش وهم بالجحفة برسالة أخبرهم فيها بنجاته والقافلة، وطلب 

ام حاد في آراء زعماء قريش، فقد أصر أغلبهم منهم العودة إلى مكة، وذلك أدّى إلى حصول انقس
على التقدم نحو بدر من أجل تأديب المسلمين وتأمين سلامة طريق التجارة القرشية  وإشعار القبائل 
العربية الأخرى بمدى قوة قريش وسلطانها . وقد انشق بنو زهرة ، ومن كان مع قريش من بني هاشم . 

 ريش وأحلافهم فقد تقدمت حتّ وصلت إلى منطقة بدر.وعادوا إلى مكة، أما غالبية قوات ق
بلغت أخبار تجمع قريش وتقدمهم تجاه منطقة بدر إلى الرسول صلّى الله عليه وسلّم وهو في طريقه إلى 
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بدر، فاستشار أصحابه في الأمر ، وأبدى بعض الصحابة عدم ارتياحهم لمسألة المواجهة الحربية مع 
وجهة واجهة ولم يستعدوا لها، وحاولوا اقناع الرسول صلّى الله عليه وسلّم بقريش حيث إنهم لم يتوقعوا الم

نظرهم، وقد أجمع قادة المهاجرين على تأييد فكرة التقدم لملاقاة العدو . وبعد ذلك عاد النبي صلّى 
لأن و  وكان إنما يقصد الأنصار، لأنهم غالبية جنده،« أشيروا عليّ أيهّا النّاس»الله عليه وسلّم فقال: 

بيعة العقبة الثانية لم تكن في ظاهرها ملزمة لهم بحماية الرسول صلّى الله عليه وسلّم خارج المدينة. وقد 
أدرك الصحابي سعد بن معاذ، وهو حامل لواء الأنصار، مقصد النبي صلّى الله عليه وسلّم من ذلك 

لقد »، قال:  «أجل»ليه وسلّم: قال صلّى الله ع« والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟»فنهض قائلا: 
آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على 
السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر 

الحرب،  ى بنا عدوّنا غدا، إنا لصبر فيفخضته لخضناه معك، ما تخلّف منا رجل واحد، وما نكره أن تلق
 «  .صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقرّ به عينك، فسر على بركة الله

سرّ النبي صلّى الله عليه وسلّم من مقالة سعد بن معاذ، ونشّطه ذلك، فقال صلّى الله عليه وسلّم: 
 «  .ومتين. والله لكأنّي أنظر إلى مصارع القسيروا وأبشروا، فإنّ الله تعالى قد وعدني إحدى الطاّئف»

نظّم النبي صلّى الله عليه وسلّم جنده، بعد أن رأى طاعة الصحابة وشجاعتهم واجتماعهم على القتال، 
وعقد اللواء الأبيض وسلمه إلى مصعب بن عمير، وأعطى رايتين سوداوين إلى سعد بن معاذ، وعلي بن 

 ن أبي صعصعة   .أبي طالب، وجعل على الساقة قيس ب
وحصل الرسول صلّى الله عليه وسلّم على معلومات كثيرة عن موقع الجيش المكي، ومن به من الأشراف، 
واستنتج عدد أفراده من معرفته لعدد ما ينحر لهم يومياّ من الجمال وتوجّه صلّى الله عليه وسلّم لقومه 

 «   .هذه مكّة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها»قائلا: 
ظهر الخلاف بين زعماء قريش، فقد حاول عتبة بن ربيعة أن يثني قومه عن القتال محذرا من مغبته وقد 

 جهل خطّل رأيه واتهمه بالجبن وخاصة أن بين الفريقين أرحام موصولة، غير أن أبا 
 أنزل الله تعالى في ليلة بدر على المؤمنين نعاسا أمنهم وأراحهم، ومطرا طهرهم به، وأذهب عنهم رجس
يك م  النُّعاسي أيمينيةً مإنشه  ويي ـنـيزإّل  عيلييش  ك مش الشيطان وربط على قلوبهم وثبّت به أقدامهم، قال تعالى: إإذش ي ـغيشإّ

زي الشَّيشطانإ ويلإيريشبإطي عيلى ق ـل وبإك مش ويي ـثيـبإّتي بإ  هإبي عينشك مش رإجش يقشدمإني السَّماءإ ماءً لإي طيهإّريك مش بإهإ ويي ذش  امي   .هإ الأش
لنبي صلّى حال المسلمين في معسكر ا -رضي الله عنه -وقد وصف الصحابي الجليل علي بن أبي طالب

رأيتنا يوم بدر،  لقد»الله عليه وسلّم ليلة السابع عشر من رمضان وهي ليلة معركة بدر الكبرى، فقال: 
ثم  أصبح  إلى شجرة ويدعو حتّ وما منا إلا نائم، إلا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فإنه كان يصلي

اللهمّ إن تهلك »إنه أصابنا من الليل طش من مطر وبات النبي صلّى الله عليه وسلّم يدعو ربه ويقول: 
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، فلما طلع الفجر نادى للصلاة ... فصلى بنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم « هذه الفئة لا تعبد
 «  .وحرّض على القتال

واستطلعوا الموضع قبل وصول قوات قريش، وقد وردت رواية حسنة السند  وصل المسلمون إلى بدر
القوم، فننزله  نأتي أدنَ ماء من»تذكر أن الحباب بن المنذر أشار على النبي صلّى الله عليه وسلّم بأن: 

 ، وأن النبي «ونغوّر ما وراءه من القلب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون
 صلّى الله عليه وسلّم قد قبل مشورته وفعل بما أشار به الحباب بن المنذر   
وفي صباح السابع عشر من شهر رمضان نظّم الرسول صلّى الله عليه وسلّم جيشه على هيئة صفوف   

 لمعركة. وأكثر النبيليدير منه ا -باقتراح من سعد بن معاذ -، ثم بني للنبي صلّى الله عليه وسلّم عريش
اؤه عن منكبيه فما زال يهتف بربه حتّ سقط رد»صلّى الله عليه وسلّم من الدعاء، واستغاث بالله تعالى 

تيغإيث وني  فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه ... فأنزل الله عزّ وجلّ: إإذش تيسش
تيجابي ليك مش أينّيإ مم إدُّك مش بأإي   «   .، فأمده الله بالملائكة(1)الانفال /لشف* مإني الشميلائإكيةإ م رشدإفإيني ريبَّك مش فياسش

زيم  وهو يقرأ قول الله عزّ  -العريش -وقد ثبت أنه صلّى الله عليه وسلّم خرج من مقر قيادته يـ هش  وجلّ: سي
ع  ويي ـويلُّوني الدُّب ـري .  الجشيمش

ارك داث المعركة يوم بدر أن النبي عليه السلام شويفهم من النصوص الكثيرة والصحيحة الواردة عن أح
شخصيّا في القتال وكان أقرب الناس إلى خطوط العدو كما كان أشد المؤمنين بأسا . وقد نقل الإمام 

رسول لما حضر البأس يوم بدر، اتقينا ب»قوله:  -رضي الله عنه -أحمد بسنده عن علي بن أبي طالب
 .   «من أشد الناس، ما كان أو لم يكن أحد أقرب من المشركين منه الله صلّى الله عليه وسلّم، وكان

إلى شيء حتّّ  لا يتقدّمنّ أحد منكم»وأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم أصحابه صبيحة يوم المعركة أنه: 
ضها قوموا إلى جنّة عر »، فدنا المشركون فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: « أكون أنا دونه

 « .ات والأرضالسّماو 
تقابل الجيشان ودنا بعضهم من بعض، وأخذ أبو جهل يدعو على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 

 . «اللهم أينّا كان أقطع للرحم وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة»يقول: 
فضوا مبارزة ر وبدأ القتال بمبارزات فردية، فقد خرج عتبة بن ربيعة وولداه الوليد وشيبة طالبين المبارزة، و 

بعض شباب الأنصار الذين انتدبوا لقتالهم، فأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم عمه حمزة بن عبد المطلب، 
ه آثاره فبارزوهم وقتلوهم. مما كان ل رضي الله عنهم اجمعين وعلى بن أبي طالب، وعبيدة ابن الحارث

 على الطرفين المتحاربين. وبدأت قريش بالهجوم.
لّوا السّيوف إذا أكثبوكم فارموهم واستبقوا نبلكم. ولا تس»ات النبي صلّى الله عليه وسلّم: وكانت توجيه

 «   .حتّّ يغشوكم
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جل فيقتل والّذي نفس محمّد بيده لا يقاتلهم اليوم ر »وحرضهم صلّى الله عليه وسلّم على القتال قائلا: 
 «  .صابرا محتسبا غير مدبر إلّا أدخله الله الجنّة

أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قد رمى الحصا في وجوه المشركين وذلك صريح في مشاركته  وقد ثبت
الشخصية في المعركة راجلا في مقدمة المسلمين. ويشير القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى: ويما ريمييشتي 

مإنإيني مإنشه  بي  يعٌ إإذش ريمييشتي ويلكإنَّ اللََّّي ريمى ويلإي ـبشلإيي الشم ؤش  . (18)الانفال/عيلإيمٌ  لاءً حيسيناً إإنَّ اللََّّي سميإ
والتقى الجمعان، وكان المسلمون يقاتلونهم وهم يؤملون إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة، وكان 

، فشدوا على المشركين واستهدفوا زعماءهم، فقتلوا فرعون الأمة أبا « أحد أحد»شعارهم التوحيد 
ة ابن خلف وابنه علي بن أمية وغيرهم كثير  . وقد بلغ عدد صرعى جهل عمرو بن هشام، وأمي

المشركين سبعين قتيلا، ومثلهم كان عدد الأسرى  . وفر باقي مقاتلة المشركين لا يلوون على شيء. 
وتركوا أثقالهم وأموالهم في ميدان المعركة، وأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم بأربعة وعشرين قتيلا من 

 يش فقذفوا في بعض آبار بدر   .صناديد قر 
أما شهداء المسلمين فقد دفنوا في أرض المعركة، وكان عددهم أربعة عشر شهيدا  ، ولم يرد ما يشير 
 إلى الصلاة عليهم ولم يدفن أحد منهم خارج بدر   .
ن أوقد ثبت من نصوص القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة، ومرويات عدد من الصحابة البدريين 

الله سبحانه وتعالى قد أمدّ الفئة المؤمنة بالنصر، وبأنه أمدهم بالملائكة الذين ثبّتوا الذين آمنوا فقاتلوا 
معهم، وأنه تعالى ألقى في قلوب الذين كفروا الرعب، وأورد البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وغيرهم 

شركين عركة بدر، وقيامهم بضرب المعددا من الأحاديث الصحيحة التي تشير إلى مشاركة الملائكة في م
 وقتلهم .
 وقد حصل خلاف بين المسلمين بعد المعركة بشأن الغنائم إذ لم يكن حكمها قد شرع حتّ ذلك الوقت.

ينشفال  للَّإَّإ ويالرَّس ولإ فياتّـَق وا اللََّّي ويأيصشلإح وا ذا ينشفالإ ق لإ الأش ئـيل ونيكي عينإ الأش بيـيشنإك مش تي فنزلت سورة الأنفال: ييسش
مإنإيني  ويأيطإيع وا اللََّّي  ت مش م ؤش  .  (1)الانفال/ويريس وليه  إإنش ك نـش

وقد قسمها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على فواق بين المسلمين ، بعد أن أخرج منها الخمس، 
ء* فيأينَّ للَّإَّإ خم    ت مش مإنش شييش ا غينإمش ولإ ويلإذإي الشق رشبى ويالشييتامى سيه  ويلإلرَّس  حيث نزل في ذلك قرآن: وياعشليم وا أينمَّ
 . (41)الانفال /ويالشميساكإينإ ويابشنإ السَّبإيلإ  

وأسهم النبي صلّى الله عليه وسلّم لتسعة من الصحابة لم يشهدوا بدرا بسبب تكليفهم من قبله بأعمال 
و كسور مما  طريقهم إلى بدر بجروح أفي المدينة، أو لأنهم لم يشاركوا لأعذار مباحة مثل إصابتهم وهم في

حرمهم من فرصة المشاركة ومن هؤلاء الصحابي عثمان بن عفان الذي أمره النبي صلّى الله عليه وسلّم 
 بالبقاء في المدينة للعناية بزوجته رقية بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في مرض موتها  .
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 د نزول آيات الأحكام الخاصة بها، وبكيفية توزيعها قدإن اتضاح الحكم الشرعي في شأن الغنائم بع
أدى إلى إلغاء الخلاف الذي كان قد حصل حولها، فقد ثاب الناس إلى طاعة الله ورسوله، وقد تم توزيع 
 الغنائم في موضع الصفراء في طريق عودة الجيش الإسلامي إلى المدينة.

طاب م أصحابه في أمرهم، فأشار عليه عمر بن الخأما الأسرى، فقد استشار النبي صلّى الله عليه وسلّ 
بقتلهم ضمانا لقوة الدولة الإسلامية حيث إنهم يشكلون عامل تحدّ وخطورة، ولأنهم أئمة الكفر 
وصناديد مكة، وأشار أبو بكر الصديق بأخذ الفدية منهم إذ كان يرى أن في ذلك قوة للمسلمين على 

كر، الى للإسلام. وقد أخذ النبي صلّى الله عليه وسلّم برأي أبي بالكفار، وكان يأمل أن يهديهم الله تع
وقد تباين فداء الأسرى، فمن كان ذا مال أخذ فداؤه، وتتناق  الأموال المأخوذة منهم بعد ذلك تبعا 
لكفاءتهم المالية وقد حفظت لنا المصادر نماذج منها، فمن ذلك أنه استوفى من العباس بن عبد المطلب 

ة من الذهب فداء عنه، ومن عقيل بن أبي طالب ثمانين أوقية، واستوفى من آخرين أربعين أوقية مائة أوقي
 لكل منهم   .
ولقد نزل القرآن الكريم بعد ذلك موافقا لرأي عمر، أطلق النبي صلّى الله عليه وسلّم سراح عمرو بن 

تمر أبو سفيان وهو يع أبي سفيان مقابل إطلاق قريش سراح سعد بن النعمان بن أكال الذي أسره
 بالبيت العتيق   .
وكان المسلمون يقبلون من بعض الأسرى ما عندهم إذا تعذر دفع ما فرض عليهم من الفداء   . وأطلق 
 النبي صلّى الله عليه وسلّم أسر بعض الأسرى الذين لم يقدروا على دفع شيء   .

 أهليهم أو لديهم مقدرة على الفداء، فقد أما الأسرى الذين يعرفون القراءة والكتابة، ولم يكن لدى
جعل فداؤهم أن يعلموا أبناء الأنصار القراءة والكتابة، وقد وردت رواية صحيحة الإسناد عن ابن 

كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله »قال:  -رضي الله عنهما -عباس
 «   .د الأنصار الكتابة ... صلّى الله عليه وسلّم فداءهم أن يعلموا أولا

وفي طريق عودة الجيش الإسلامي إلى المدينة أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم بقتل اثنين من الأسرى وهما 
النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط اللذين كانا من أئمة الكفر، يؤذيان المسلمين بمكة ويشتدان في 

رى درسا بليغا للطغاة ونهاية حاسمة للجبروت . أما بقية الأسعداوتهما لله ولرسوله، وكان في قتلهما 
 فقد استوصى الرسول صلّى الله عليه وسلّم بهم خيرا  .
 وقد أسلم عدد منهم على فترات قبل فتح مكة وبعد ذلك   .
د قأرسل النبي صلّى الله عليه وسلّم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة إلى المدينة ليزفا بشرى النصر، و 

تلقى المسلمون الخبر بسرور بالغ، وقد ذكر أسامة بن زيد أنه لم يصدق الخبر إلى أن رأى الأسرى مقرنين  
، وكانت الدهشة تعلو الوجوه إذ لم يصدق الناس في بادىء الأمر أن قريشا قد هزمت، وأن زعماءها 
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 عقائدها الباطلةالزائفة و  قد أصبحوا بين قتيل وأسير، وأن كبرياءها قد تحطمت، وظهرت حقيقة آلهتها
. 

لقد كانت معركة بدر من المعارك الفاصلة في تاريخ الإسلام وقد عرفت في القرآن الكريم بيوم الفرقان 
لأنها فرّقت بين الحق والباطل، وكان لها أثرها الكبير في إعلاء شأن الإسلام، وانتصار العقيدة السمحاء. 

مبلغ فضل البدريين وعلو مقامهم. كما كانت أصداء انتصار  ولقد أوضحت الأحاديث النبوية الشريفة
المسلمين شديدة على أعداء الإسلام من يهود ومشركين، ولم تكد قريش تصدق ما حدث، وحين 
تأكدت لديها الأخبار، فإنها أقدمت على اتخاذ بعض الإجراءات التي تؤكد عجزها وإسقاط ما في يدها، 

ن إقامة العزاء على القتلى أو بكائهم والنياحة عليهم، في محاولة لإظهار فقد أمر زعماء مكة بالامتناع ع
التجلد حتّ لا يشمت بهم المسلمون، كما تصرفت بعصبية ونزق، فقد تآمر صفوان بن أمية على حياة 
الرسول صلّى الله عليه وسلّم بإرساله عمير بن وهب الجمحي بعد أن تحمل عنه ديونه وإعالة أهله، غير 

لم الغيب أعلم نبيه ومصطفاه صلّى الله عليه وسلّم بالأمر مما أفشل الخطة، بل وأدى ذلك إلى أن عا
إسلام عمير بن وهب وعودته إلى مكة داعية للإسلام   ، كما منعت زينب بنت رسول الله صلّى الله 

وها برماحهم بعليه وسلّم من اللحاق بأبيها في المدينة، وحاول بعض فرسان قريش الاعتداء عليها فأرع
وأكرهوها على العودة إلى مكة . كما أقدموا على أسر أحد المعتمرين خلافا لما كان عليه العرف في 
 احترام الحجاج والمعتمرين وعدم الاعتداء عليهم.
وهم وإن كانوا قد نجحوا في مقايضته بعمرو بن أبي سفيان فإن ذلك قد كشف للقبائل العربية الأخرى 

وانهم وحقارتهم. وأخيرا فقد اشترت قريش اثنين من أسرى الرجيع وهما خبيب وابن مدى طغيانهم وعد
 الدّثنّة وأقدمت على قتلهما للتشفي من المسلمين   .

فلما انقضى أمر بدر، أنزل الله عزّ وجلّ فيه من القرآن »وأورد ابن هشام رواية عن ابن إسحاق قال: 
 « .سورة الأنفال بأسرها

من القصائد التي قيلت في بدر والتي عبّرت عن وجهات نظر الطرفين، نذكر قول  ومن العدد الكبير
 :-رضي الله عنه -حسّان ابن ثابت

 لقد علمت قريش يوم بدر ... غداة الأسر والقتل الشديد
 بأنّا حين تشتجر العوالي ... حماة الحرب يوم أبي الوليد
 ديدقتلنا ابني ربيعة يوم سارا ... إلينا في مضاعفة الح

 وفرّ بها حكيم يوم جالت ... بنو النجار تخطر كالأسود
 وولت عند ذاك جموع فهر ... وأسلمها الحويرث من بعيد
 لقد لاقيتم ذلّا وقتلا ... جهيزا نافذا تحت الوريد
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 وكل القوم قد ولّوا جميعا ... ولم يلووا على الحسب التليد
 وقال حسّان أيضا:

 ... إبارتنا الكفار في ساعة العسرألا ليت شعري هل أتى أهل مكة 
 قتلنا سراة القوم عند مجالنا ... فلم يرجعوا إلا بقاصمة الظهر
 قتلنا أبا جهل وعتبة قبله ... وشيبة يكبو لليدين وللنحر
 قتلنا سويدا ثم عتبة بعده ... وطعمة أيضا عند ثائرة القتر
 ذكرفكم قد قتلنا من كريم مرزءّ ... له حسب في قومه نابه ال

 تركناهم للعاويات ينبنهم ... ويصلون نارا بعد حامية القعر
 لعمرك ما حامت فوارس مالك ... وأشياعهم يوم التقينا على بدر

 مآثر الصحابة في معركة بدر :

عندما سمع   من مآثر الصحابة في معركة بدر موقف الصحابي الحصين بن الحمام         

قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قال يقول عمير بن الحمام ))… قول الرسول

الأنصاري يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخ بخ فقال رسول الله 

لا رجاء أن أكون من أهلها قال فإنك من ما حملك على قولك بخ بخ قال لا والله يا رسول الله إ

أهلها فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها 

 ( . 1لحياة طويلة قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل (()

تادة قال : )) لما عن عاصم بن عمر بن ق كما أوردت كتب السنن موقف عوف بن عفراء        
التقى الناس يوم بدر قال عوف بن عفراء بن الحارث رضي الله عنه يا رسول الله ما يضحك الرب تبارك 
وتعالى من عبده قال أن يراه قد غمس يده في القتال يقاتل حاسرا فنزع عوف درعه ثم تقدم فقاتل حتّ 
 قتل ((

 : النشاط العسكري الإسلامي بين بدر وأحد
معنويات المسلمين كثيرا بعد انتصارهم الكبير في معركة بدر الكبرى، وقد حرص المسلمون ارتفعت 

 -على تأديب المعاندين من المشركين في نطاق المدينة وما حولها، فقد أقدم عمير بن عدي الخطمي
ب يعلى قتل عصماء بنت مروان التي كانت تحرض على النبي صلّى الله عليه وسلّم وتع -رضي الله عنه

الإسلام   ، وحين سأل النبي صلّى الله عليه وسلّم بعد ذلك عما إذا كان عليه شيء؟ قال له النبي 
                                                           

؛ مسلم ، 3/136؛ أبن حنبل ، مسند، 3/868، 2/28، ) وينظر : أبن سعد ، الطبقات ،  1/11(البيهقي ، المصدر نفسه ،  1)
 ( . 3/1812صحيح ، 
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. وقد أسلم  «لا ينتطح فيها عنزان»، ثم قال: «  نصرت الله ورسوله يا عمير»صلّى الله عليه وسلّم: 
 نتيجة ذلك عدد من بني خطمة وجهر بالإسلام منهم من كان يستخفي   .

ا النبي صلّى الله عليه وسلّم بعد سبع ليال من عودته إلى المدينة من غزوة بدر، وبلغ ماء الكدر وقد غز 
الذين قصدهم بغزوته هذه، غير أنه لم يلق حربا فأقام ثلاث ليال على الماء ثم رجع  في ديار بني سليم

م نفاق الشاعر امت، نجإلى المدينة وحين قتل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الحارث بن سويد بن ص
أبي عفك من بني عمرو بن عوف وقال شعرا هجا فيه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال عليه 

 ، فخرج إليه الصحابي سالم بن عمير فقتله  .« من لي بهذا الخبيث؟»السلام: 
 : م(683هـ/2)شوال  غزوة بني قينق اع

 جرة، وذكر الواقدي وابن سعد أنها وقعت يوم السبتأورد الزهري أنها حصلت في السنة الثانية من اله
للنصف من شوال من السنة الثانية ، واتفق معظم من كتب في مغازي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
وسيرته على أنها وقعت بعد معركة بدر، إذ لم يلتزم اليهود بالمعاهدة التي أبرمها الرسول صلّى الله عليه 

فوا بالتزاماتهم التي حددتها، ووقفوا من الرسول صلّى الله عليه وسلّم والمسلمين وسلّم معهم، ولم يو 
مواقف عدائية، فأظهروا الغضب والحسد عند ما انتصر المسلمون في بدر، وجاهروا بعداوتهم للمسلمين 
هم ر . وقد جمعهم النبي صلّى الله عليه وسلّم في سوقهم بالمدينة ونصحهم، ودعاهم إلى الإسلام، وحذّ 

أن يصيبهم ما أصاب قريشا في بدر   ، غير أنهم واجهوا النبي صلّى الله عليه وسلّم بالتحدي والتهديد 
رغم ما يفترض أن يلتزموا به من الطاعة والمتابعة لبنود المعاهدة التي جعلتهم تحت رئاسته، فقد جابهوه 

. إنك نوا أغمارا لا يعرفون القتاليا محمد! لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كا»بقولهم: 
 « .لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس، وأنك لم تلق مثلنا

وهكذا بدأت الأزمة تتفاعل إذ لم يكن في جوابهم ما يشير إلى الالتزام والاحترام، بل على العكس فإنهم 
 فيهم قوله: ق لش ه وتعالىقد أظهروا روحا عدائية، وتحديّا واستعلاء واستعدادا للقتال، فأنزل الله سبحان

إ الش  تـ غشليب وني ويتح ششير وني إإلى جيهينَّمي ويبإئشسي الشمإهاد   قيدش كاني ليك مش آييةٌ فيإ فإئـيتيينش تـيقيتا فإئيةٌ ت قاتإل  فيإ لإلَّذإيني كيفير وا سي
إ ويا لييشهإمش ريأشيي الشعيينش ثـش نهي مش مإ رإهإ مينش ييشاء  إإنَّ فيإ ذلإكي ليعإبرشيةً لأإ وليإ للََّّ  ي ـؤييإّد  بإنيصش سيبإيلإ اللََّّإ ويأ خشرى كافإريةٌ ييـريوش

يبشصارإ   .  (13-12)ال عمران/الأش
واستمر اليهود من بني قينقاع يظهرون الروح العدائية ضد المسلمين، فقد أقدم أحدهم على الاعتداء 

سة دون أن تعلم، فلما قامت على كرامة إحدى النساء المسلمات، فقد عقد طرف ثوبها وهي جال
انكشفت فاستصرخت المسلمين فأغاثها أحدهم وقتل اليهودي، غير أن اليهود تواثبوا على ذلك 
المسلم وقتلوه، واستصرخ أهل المسلم إخوانهم المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون فوقع الشر 
 بينهم وبين بني قينقاع   .
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 فضهم التعايش مع المسلمين، وتحديهم الرسول صلّى الله عليهوهكذا فإن سبب الأزمة كان يكمن في ر 
وسلّم، وتهديدهم أمن المدينة واعتدائهم المباشر على أفراد المجتمع الإسلامي، ورفضهم الانصياع لبنود 
المعاهدة التي أبرمها الرسول صلّى الله عليه وسلّم معهم. وقد خشي الرسول صلّى الله عليه وسلّم 

بتة في أما تفاصيل حصارهم وإجلائهم فإنها ثا إليهم على سواء تنفيذا لأمر الله تعالىخيانتهم فنبذ 
المصادر بروايات صحيحة  ، ذلك أنهم أظهروا صريح البغضاء والعداء، فعقد النبي صلّى الله عليه 
قواته بوسلّم لواء أبيض لحمزة بن عبد المطلب، واستخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر، وخرج 

وحاصرهم خمس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة، وحين اشتد عليهم الحصار نزلوا على حكم رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم فيهم: على أن له أموالهم، وأن لهم النساء والذريّة. فأمر بهم فكتّفوا، ثم كلمه 

ة دارع منعوني من ة حاسر، وثلاثمائأربعمائ»فيهم حليفهم عبد الله بن أبي بن سلول، وألحّ عليه قائلا: 
« هم لك»فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: « . الأحمر والأسود وتحصدهم في غداة واحدة

وأمر بهم أن يجلوا عن المدينة، وتولى أمر إجلائهم عبادة بن الصامت، فلحقوا بأذرعات، وتولى قبض 
 الباقي بين الصحابة  .أموالهم محمد بن مسلمة الأنصاري، فخمّست وقسم 

يا »وأعلن عبادة بن الصامت براءته من حلفائه اليهود لمحاربتهم المسلمين، ومظاهرة لله ورسوله فقال: 
 «رسول الله إن لي موالي من يهود كثير عددهم وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود، وأتولى الله ورسوله

. 
امت لاة عبد الله بن أبي بن سلول لليهود، وبراءة عبادة بن الصولقد أنزل الله سبحانه وتعالى في موا

لإياء   لإياءي بيـعشض ه مش أيوش ذ وا الشيـيه ودي ويالنَّصارى أيوش عشض* بيـ منهم قرآنا، فقال تعالى: يا أييّـُهيا الَّذإيني آمين وا لا تيـتَّخإ
.   ... 

 : غزوة السويق
دينة، مين، فاصطحب معه مائتي فارس، وتقدم سرّا نحو المأراد أبو سفيان القيام بعمل انتقامي ضد المسل

وتخفّى عند بني النضير، وفي أوائل الحجة من السنة الثانية من الهجرة هاجم أبو سفيان بقواته ناحية 
العريض فقتلوا رجلين من المسلمين وأحرقوا نخلا، وفروا مسرعين عائدين إلى مكة، وقد تخففوا من 

ر سبيل التعجيل بالفرار، وضمانا لعدم لحاق المسلمين بهم وطلبا للنجاة. وقد نفحمولتهم من الطعام في 
الرسول صلّى الله عليه وسلّم بالمسلمين في أثرهم حين بلغه الخبر حتّ وصلوا قرقرة الكدر فلم يلحقوا 
 بهم   ، فعادوا بأزوادهم التي رموها وغالبها من السويق

  شهر محرم سنة ثلاث للهجرة   .فسميت بذلك . وقد وقعت هذه الغزوة في
 غزوة قرقرة الكدر:
جمعت قبيلتا غطفان وبنو سليم جموعا على ماء لبني سليم بقرقرة الكدر بهدف التحرك ضد المسلمين 



95 
 

بسبب ما لحقهم من آثار سلبية اقتصاديّا من جرّاء جهود المسلمين في التصدي لقريش وإحكامهم 
المكية.  هاتين القبيلتين كانتا تستفيدان من أنشطة الحركة التجارية الحصار الاقتصادي عليها. ويظهر أن

وحين بلغت أنباء هذا التجمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قاد بنفسه جيشا من مائتي مقاتل وداهمهم 
 معلى الماء. وقد فر المقاتلون من الجانب المعادي لمجرد سماعهم أنباء قدوم الرسول صلّى الله عليه وسلّ 

بعير، فكانت غنيمة للمسلمين، وأقام النبي صلّى الله  822تاركين خلفهم جمالهم التي بلغ تعدادها 
 قبل أن يعود إلى المدينة   . -كعادته في غزواته  -عليه وسلّم ثلاثة أيام في الموقع

 : سريةّ مقتل كعب بن الأشرف
الأشرف  ة قتله   ، وينتسب كعب بنفصّل الإمام البخاري في خبر سريةّ قتل ابن الأشرف وفي حادث

إلى بني نبهان من قبيلة طيء، كان أبوه قد أصاب دما في الجاهلية، فقدم إلى المدينة وحالف يهود بني 
النضير وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق فولدت له كعبا . وكان كعب شاعرا، ناصب الإسلام العداء، وقد 

سلّم بدر، فسافر إلى مكة يهجو النبي صلّى الله عليه و غاظه انتصار المسلمين على قريش في معركة 
ويحرّض قريشا على الثأر لقتلاهم الذين كان ينوح عليهم ويبكيهم في شعره، ويدعو إلى القضاء على 
الرسول والمسلمين . ولم يكتف كعب بذلك، بل إنه فضّل عقائد الجاهلية على الإسلام حين سأله أبو 

وت وا الله وأقرب إلى الحق، فأنزل الله بشأنه قوله تعالى: أيلميش تيـري إإلىي الَّذإيني أ  سفيان، وأكد أنها أحب إلى 
لجشإبشتإ ويالطَّاغ وتإ ويييـق ول وني لإلَّذإيني كيفير وا هؤ لاءإ أيهشدى مإني الَّذإيني  مإن وني باإ يباً مإني الشكإتابإ ي ـؤش آمين وا سيبإيلًا  نيصإ

 . (81)النساء/
كل ذلك، فإنه عاد بصلافة إلى المدينة، وبادر بالتشبيب بنساء المسلمين بكل وقاحة وعلى الرغم من  

، وقد أهدر الرسول صلّى الله عليه وسلّم دمه وأمر بقتله ، فأبدى محمد بن مسلمة الأنصاري استعداده 
ة، وأعانهما علإنفاذ أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم فيه، وأعانه أبو نائلة الأنصاري أخو كعب من الرضا

ثلاثة آخرون من الصحابة ، وتم وضع خطة محكمة لتنفيذ العملية واستدرجوا كعبا خارج حصنه ليلا 
 -حيث أجهزوا عليه . وقد اشتكى اليهود عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من ذلك، فبيّن لهم

ركين يهود وبقية المشما بدر من كعب بن الأشرف من عداء وتحريض وهجاء، وفزع ال -عليه السلام
مما حدث وخافوا على أنفسهم أن يصيبهم ما أصاب كعبا فدعاهم النبي صلّى الله عليه وسلّم إلى كتابة 
معاهدة بينهم فكتبت صحيفة عامة بين الطرفين، جاءت تأكيدا لما في المعاهدة التي كتبها النبي صلّى 

قد ذهب الجمهور د الهجرة والتي عرفت بالصحيفة . و الله عليه وسلّم بين المسلمين واليهود في المدينة بع
 إلى أن قتل ابن الأشرف وقع في السنة الثالثة للهجرة في ليلة النصف من شهر ربيع الأول   .
 غزوة ذي أمر:

هـ غزا النبي صلّى الله عليه وسلّم قبيلة غطفان التي تجمعت في ذي أمر من أرض نجد  3في صفر سنة 



96 
 

، غير أنهم سرعان ما تهاربوا حين علموا بتوجه الرسول صلّى الله عليه وسلّم بهدف محاربة المسلمين
وكان عدد جيش المسلمين أربعمائة وخمسين رجلا، ولم يقع قتال، وأقام النبي صلّى الله عليه  ،ناحيتهم 

 وسلّم بقواته على ماء ذي أمر طيلة شهر صفر ثم قفل عائدا إلى المدينة   .
 : غزوة بحران

( مقاتل مستهدفا بني 322لنبي صلّى الله عليه وسلّم بحران من ناحية الفرع بقوة بلغ تعدادها )غزا ا
سليم الذين كانوا يؤمّنون الطريق التجارية لقريش بين مكة المكرمة وبلاد الشام، وذلك في جمادى الأولى 

 م  .ه بعد عشرة أياهـ . ويبدو أنه لم يلق كيدا، ولم يقع قتال . وعاد عليه السلام بقوات 3سنة 
 : سريةّ القردة

ساحلي ال -أرادت قريش حماية تجارتها من الأخطار التي تتعرض لها عند سلوكها أحد الطريقين
بين مكة وبلاد الشام، وخصوصا بعد أن ازدادت العمليات العسكرية الإسلامية شدة  -والداخلي

حمة ن غزوات مما جعل الطريق تحت ر وتأثيرا بعد معركة بدر الكبرى وما يتعرض له حلفاء قريش م
المسلمين . ولهذا فقد فكر تجار قريش في إرسال تجارتهم عبر الطريق المتجهة إلى نجد فالعراق من أجل 
التخل  من الحصار الاقتصادي الإسلامي، فخرج أبو سفيان على رأس قافلة شارك في تمويلها عدد  

وا لفضة إضافة إلى البضائع الأخرى، وقد استأجر كبير من تجار قريش، وهي تحمل كميات كبيرة من ا
دليلا من بني بكر بن وائل . وحين علم النبي صلّى الله عليه وسلّم بخبر القافلة، أرسل زيد بن حارثة 
على رأس مائة من المسلمين في أثرهم، فلحقوا بهم على ماء بنجد يسمى القردة، فأصاب القافلة 

جال. وقد تم ذلك بعد مرور ستة شهور من غزوة بدر الكبرى . وقد وحمولتها الثمينة، بعد أن فر الر 
بلغت قيمة الغنائم مائة ألف درهم، مما عرض تجارة قريش لضربة عنيفة ، كما أن نجاح المسلمين في 
عرقلة طريق العراق أمام تجارة قريش أدى إلى إحكام الحصار التجاري عليها مما دعاها إلى التفكير الجاد 

لقيام بعمل عسكري ضد المسلمين دفعا للأخطار التي تتعرض لها تجارتها، وتأمينا لطرقها، في ضرورة ا
 ومحاولة استعادة مكانتها وسمعتها التي تردت في أعقاب هزيمتها في معركة بدر الكبرى.

 : م(684هـ/3)غزوة أحد  
ام من المسلمين  الانتقتعود أسباب هذه المعركة إلى جملة من الأسباب المتداخلة، أبرزها رغبة قريش في

لقتلاها يوم بدر حيث كانت قد فقدت صناديد رجالها ولحق بها عار الهزيمة المنكرة إضافة إلى ما فقدته 
من أموالها التي غنمت، ومكانتها التي تهاوت وسمعتها التي مرغت في الوحل   . يضاف إلى ذلك ما كان 

كم لتي كادت أن تتوقف مع بلاد الشام بعد أن تحيشعر به زعماء قريش من أخطار تهددهم وتجارتهم ا
المسلمون في كافة طرق التجارة الداخلية والساحلية، وخاصة بعد أن فقدوا أملهم الأخير في سلوك 
طريق العراق، وما جرى في سريةّ القردة حين غنم المسلمون تجارتهم وعيرهم وقطعوا عليهم آخر طريق  
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م   . هذا إلى جانب تعنت قريش وإصرارها على دين الآباء والأجداد كانوا يؤملونه لاستمرار سير تجارته
ومقاومتها التوحيد، وحقدها التاريخي على الرسول صلّى الله عليه وسلّم والمسلمين الذين أفلتوا من 
 قبضتها، فأصبحوا لها ندّا يناصبونها العداء ويقطعون عليها سبل حياتها.

 قد بدأت مبكرة في أعقاب هزيمتها في بدر، فقد رصدوا كانت استعدادات قريش لحرب المسلمين
أموال تجارتهم التي تمكن أبو سفيان من الإفلات بها قبيل معركة بدر مع أرباحها لتجهيز جيش الثأر ، 
وجمعت ثلاثة آلاف مقاتل من أبنائها وحلفائها من كنانة وأهل تهامة ، بينهم مائتا فارس وسبعمائة دارع 

دة الميمنة خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل ، وصاحب الجيش ، وجعلت على قيا
عدد من نساء قريش لغرض إثارة الحماس ومنع المقاتلين من التفكير بالفرار خشية العار . بلغت أنباء 
تقدم قوات قريش إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم  ، فشاور أصحابه في الموضع الذي يرونه لمواجهة 

يش المشركين ، وحيث إن المدينة كانت قد شبكت بالبنيان فهي كالحصن . فقد كان النبي صلّى الله ج
حابه من ، وقد أبدى بعض أص« إنّا في جنّة حصينة»عليه وسلّم يرى البقاء والتحصّن فيها، وقال: 
الإسلام أحق أن ة، فبوقد كنا نمتنع من الغزو في الجاهلي»الأنصار كراهة القتال في طرق المدينة وقالوا: 

قالوا: انطلق رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فلبس لامته. وتلاوم القوم و « . نمتنع منه، فابرز إلى القوم
ه عرض نبي الله صلّى الله عليه وسلّم بأمر وعرّضتم بغيره، فاذهب يا حمزة فقل لنبي الله صلّى الله علي»

رك يا رسول الله إن القوم قد تلاوموا فقالوا: أمرنا لأم»قال له: فأتى حمزة ف« . أمرنا لأمرك تبع»وسلّم: 
«    يناجزإنهّ ليس لنبّي إذا لبس لامته أن يضعها حتّّ »، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: « تبع
. 

لبس النبي صلّى الله عليه وسلّم درعين، رغم علمه بأن الله تعالى يعصمه من القتل تعويدا للأمة على 
لأخذ بالأسباب المادية ثم التوكل على الله . وعقد صلّى الله عليه وسلّم راية سوداء وثلاثة ألوية أحدها ا

للمهاجرين والثاني للأوس من الأنصار والثالث للخزرج منهم  . وانتظمت قوات المسلمين التي قدرت 
قيادة النبي  مائة دارع تحتبألف مقاتل بما فيهم المنافقون المتظاهرون بالإسلام ومعهم فرسان فقط و 

صلّى الله عليه وسلّم وتحركت تاركة المدينة من الجانب الغربي من الحرة الشرقية . وقد انسحب من 
 جيش المسلمين المنافق عبد الله بن أبّي بن سلول وثلاثمائة من أتباعه المنافقين، بدعوى أنه لن يقع قتال

ين ى الله عليه وسلّم بالخروج من المدينة لملاقاة المشركمع المشركين، ومعترضا على قرار الرسول صلّ 
ابة في وقد انقسم الصح«  . أطاع الولدان ومن لا رأي له، أطاعهم وعصاني، علام نقتل أنفسنا»بقوله 

إ وياللََّّ  أيرشكيسيه   ا كيسيب وا مش مسألة قتال هؤلاء المنافقين  ، فأنزل الله تعالى: فيما ليك مش فيإ الشم نافإقإيني فإئـيتيينش  بمإ
 .( 77النساء/)أيت رإيد وني أينش تهيشد وا مينش أيضيلَّ اللََّّ  ويمينش ي ضشلإلإ اللََّّ  فيـلينش تجيإدي ليه  سيبإيلًا 

وحاول  ، وقد حاول الصحابي عبد الله بن عمرو بن حرام تدارك الأمر فلحق بالمنافقين المنسحبين
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نكم تقاتلون لو نعلم أ»أنهم أصروا على موقفهم، وقالوا له:  إقناعهم بضرورة نصرة نبيهم وقومهم، غير
كاد بنو و  ، وبعد أن يئس عبد الله منهم سأل الله أن يبعدهم، وأن يغني الله نبيه عنهم ،« ما أسلمناكم

سلمة من الخزرج، وبنو حارثة من الأوس، وهما طائفتان من المسلمين، أن يتخاذلا وينسحبا مع المنافقين، 
 جديّا في التراجع إلى المدينة، لولا أن الله تعالى أنقذهم وثبّت قلوبهم مع الرسول صلّى الله عليهوفكروا 

عسكر الجيش الإسلامي في منطقة الشيخين حيث استعرض الرسول  وسلّم ومع إخوانهم المؤمنين ،
لجيش بعد ذلك ا صلّى الله عليه وسلّم المتطوعين من صغار السن فرد منهم أربعة عشر صبيّا ، ثم تقدم

إلى ميدان أحد حيث اتخذ مواقعه وفق الخطة المحكمة التي وضعها الرسول صلّى الله عليه وسلّم؛ فقد 
نظّم صلّى الله عليه وسلّم صفوف جيشه بحيث أنه حمى ظهر المسلمين بالجبل وهم يستقبلون عدوهم   

ين المقابل لجبل أحد بقصد منع فوق تل عين  ، وجعل خمسين من الرماة بقيادة عبد الله بن جبير
إن رأيتمونا »المشركين من تطويق المسلمين، وأمر الرماة بالثبات في مواقعهم مهما حصل، وقال لهم: 

تخطفّنا الطّير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتّّ أرسل لكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا 
المرتفعات تاركين الوادي لجيش المشركين الذي تقدم  وهكذا فقد سيطر المسلمون على« . مكانكم

 ليواجه المسلمين  .
وقاتل المسلمون عند لقاء العدو، تحت شعار: أمت، أمت، واستماتوا في قتال بطولي ملحمي سجل 
فيه صناديد الإسلام صورا رائعة في البطولة والبسالة ، وسجل التاريخ روائع بطولات حمزة بن عبد 

 ، ابن عمير وأبي دجانة، وأبي طلحة الأنصاري، وسعد بن أبي وقاص، وأمثالهم كثير المطلب، ومصعب
وحقق المسلمون الانتصار في الجولة الأولى من المعركة . ولما رأى الرماة الهزيمة التي حلت بقريش 

بير: ن جفقال لهم أميرهم عبد الله ب« الغنيمة الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون»وأحلافها تنادوا: 
« بن من الغنيمةوالله لنأتين الناس فلنصي» قالوا:« أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟»

، وهرعوا إلى جمع الغنائم تاركين مواضعهم الحصينة الخطيرة، عاصين أمر رسول الله صلّى الله عليه 
يّالتهم حول للمشركين الذين التف خوسلّم، باستثناء أميرهم عبد الله بن جبير . وكانت فرصة مواتية 

المسلمين، واستفاد من ذلك مقاتلة المشركين فعادوا إلى ميدان القتال ثانية، حيث استطاعوا أن يشكّلوا 
طوقا حول قوات المسلمين . وفقد المسلمون مواقعهم الأولى، وبدأو يقاتلون دون تخطيط ولم يعودوا 
 يميّز بعضهم بعضا   .

سلمين وحرارة قتالهم ما داموا لا يقاتلون وفق خطة تستهدف أمرا واضحا، وتساقطوا ولم ينفع بأس الم
في ميدان المعركة شهداء أبرارا، بعد أن انقطع اتصالهم بالرسول القائد صلّى الله عليه وسلّم، وشاع في 

انب جميدان المعركة أنه قد استشهد . وفر جمع من المسلمين من ميدان المعركة، وجلس بعضهم إلى 
ميدان المعركة دون قتال ، وآثر آخرون الشهادة بعد أن تصوروا أنهم قد فقدوا نبيّهم! ومن هؤلاء أنس 
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ع والله لئن أراني الله مشهدا م»بن النضر الذي كان يأسف لعدم شهوده بدرا والذي قال في ذلك: 
لوسا تائهين محتارين سلمين ج، فلما رأى بعض الم« رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ليرين الله كيف أصنع

وقاتل بشجاعة نادرة حتّ استشهد. وقد وجد في « واها، لريح الجنة أجد دون أحد»في أحد صاح: 
جسده بضع وثمانون أثرا بين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية نبل ، ونزل فيه وفي أمثاله قول الله تعالى: 

مإنإيني رإجالٌ صيديق وا ما عاهيد وا اللََّّي  ه مش مينش ييـنـش مإني الشم ؤش نـش ه مش مينش قيضى نحيشبيه  ويمإ نـش تيظإر  ويما بيدَّل وا تيـبشدإيلًا  عيلييشهإ فيمإ
 . (23)الاحزاب/

أما أولئك النفر الذين فرّوا لا يلوون على شيء رغم دعوة النبي صلّى الله عليه وسلّم لهم بالصمود 
ع  والثبات فقد نزل فيهم قوله تعالى: إإذش ت صشعإد وني  راك مش ويلا تيـلشو وني عيلى أيحيد* ويالرَّس ول  ييدش وك مش فيإ أ خش

ا تيـعشميل وني   (183ال عمران/)فيأيثابيك مش غيمًّا بإغيمّ* لإكييشلا تحيشزين وا عيلى ما فاتيك مش ويلا ما أيصابيك مش وياللََّّ  خيبإيٌر بمإ
. 

هم نبأ بة الذين ترخصوا في الفرار بعد سماعولقد حكى القرآن الكريم خبر فرار هذه المجموعة من الصحا
مقتل النبي صلّى الله عليه وسلّم الذي شاع في ساحة المعركة، وكان أول من علم بنجاة الرسول صلّى 
الله عليه وسلّم وأنه حي هو الصحابي كعب بن مالك الذي رفع صوته بالبشرى فأمره النبي صلّى الله 

د لمشركون إلى ذلك . وقد ن  القرآن الكريم على أن الله تعالى قعليه وسلّم بالسكوت حتّ لا يفطن ا
تـيزيلهَّ   عانإ إإنمَّيا اسش مي الشتـيقيى الجشيمش م  الشَّيشطان  عفا عن تلك الفئة التي فرت، قال تعالى: إإنَّ الَّذإيني تيـويلَّوشا مإنشك مش ييـوش

ه مش إإنَّ   . (188)ال عمران/اللََّّي غيف ورٌ حيلإيمٌ  بإبـيعشضإ ما كيسيب وا ويليقيدش عيفيا اللََّّ  عينـش
ويبدو أن بعض مقاتلة المشركين قد انتبهوا إلى وجود الرسول صلّى الله عليه وسلّم مع تسعة من 
أصحابه، سبعة منهم من الأنصار فهاجموهم، واستبسل الأنصار واستشهدوا واحدا بعد الآخر ، ثم 

بين  ب بسهم شلّت يمينه  ، وقاتل سعد بن أبي وقاصقاتل عنه طلحة بن عبيد الله حتّ أثخن وأصي
،  «  وأمّيإرم يا سعد، فداك أبي»يدي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وكان يناوله النبال ويقول له: 

كما قاتل بين يديه أبو طلحة الأنصاري الذي كان من أمهر الرماة، وهو الذي قال عنه النبي صلّى الله 
 «  . طلحة في الجيش أشدّ على المشركين من فئةلصوت أبي»عليه وسلّم: 

وعلى الرغم من استبسال الصحابة في الدفاع عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم، فقد أصيب إصابات 
كيف »عديدة فقد كسرت رباعيته، وشجّ في وجهه، فأخذ يمسح الدم عن وجهه الكريم وهو يقول: 

وسلّم لما  فقال رسول الله صلّى الله عليه«  .  الإسلام؟يفلح قوم خضّبوا وجه نبيّهم وهو يدعوهم إلى
 «   .ربّ اغفر لقومي فإنّهم لا يعلمون»طمع في إسلامهم: 

وبرزت مواقف بطولية شامخة لها دلالاتها الإيمانية تمثلّت في استشهاد عدد من المهاجرين والأنصار، 
م، قتله من الذين استشهدوا في ذلك اليو  وكان حمزة بن عبد المطلب عم الرسول صلّى الله عليه وسلّم
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وحشيّ غلام جبير بن مطعم  . كما استشهد أيضا عبد الله بن جحش، وعمرو بن الجموح وحنظلة بن 
أبي عامر، وثابت بن وقش  . وساهمت النساء المسلمات في جيش المسلمين، يسقين العطشى ويداوين 
 الجرحى، ويحاربن عند الضرورة   .

تال بين الطرفين حتّ أجهدا، وانسحب النبي صلّى الله عليه وسلّم بمن معه ومن لحق به وقد استمر الق
من أصحابه إلى أحد شعاب جبل أحد  ، وكان المسلمون في حالة من الألم والخوف والغم لما أصاب 

نعاس لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم وما أصابهم رغم نجاحهم في رد المشركين  . فأنزل الله عليهم ا
 فناموا يسيرا ثم أفاقوا آمنين مطمئنين ، قال تعالى:

ه مش أينشـف   للََّّإ غييرشي س  ثم َّ أينشـزيلي عيلييشك مش مإنش بيـعشدإ الشغيمإّ أيمينيةً ن عاساً ييـغششى طائإفيةً مإنشك مش ويطائإفيةٌ قيدش أيهميَّتـش ه مش ييظ نُّوني باإ
اهإلإيَّةإ ييـق ول وني  يمشري ك لَّه  للَّإَّإ يخ شف و  الحشيقإّ ظينَّ الجش ء* ق لش إإنَّ الأش يمشرإ مإنش شييش هإمش ما لا ي ـبشد وني هيلش لينا مإني الأش ني فيإ أينشـف سإ

ت مش فيإ ب ـي وتإك مش ليبرييزي الَّذإيني  ءٌ ما ق تإلشنا هاه نا ق لش ليوش ك نـش يمشرإ شييش هإم  تإبي عيلييش ك    ليكي ييـق ول وني ليوش كاني لينا مإني الأش
تيلإيي اللََّّ  ما فيإ ص د ورإك مش ويلإي ميحإّ ي ما فيإ ق ـل وبإك مش وياللََّّ  عيلإيمٌ بإ  بـش عإهإمش ويلإيـي )ال ذاتإ الصُّد ورإ الشقيتشل  إإلى ميضاجإ

 . (184عمران/
 وقد أجمع المفسرون على أن الطائفة التي قد أهمتهم أنفسهم هم المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي
 بن سلول وبعض من بقي منهم مع الجيش الإسلامي  .
أما قريش فإنها يئست من تحقيق نصر حاسم، وأجهد رجالها من طول المعركة، ومن صمود المسلمين 
وجلدهم، وخاصة بعد أن اطمأنوا وأنزل الله عليهم الأمنة والصمود فالتفوا حول النبي صلّى الله عليه 

دة المسلمين وعن محاولة اختراق قوتهم  . ولم يملك أبو سفيان إلّا أن وسلّم ولذلك فقد كفّوا عن مطار 
يأمر بالانسحاب باتجاه مكة بعد أن توعد المسلمين بحرب أخرى في السنة القادمة فوافق النبي صلّى 
 الله عليه وسلّم على ذلك  .

 عليه وسلّم: صلّى الله، فقال « وقد ثبت أن أبا سفيان خاطب المسلمين من بعد فقال: أفي القوم محمد؟
، فقال: «  تجيبوهلا»، فقال صلّى الله عليه وسلّم: « أفي القوم ابن أبي قحافة؟» ، فقال:« لا تجيبوه»
عمر نفسه  فلم يملك« . إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا»، ثم قال: « أفي القوم ابن الخطاّب؟»

قال النبي ف« . أعل هبل»قال أبو سفيان: « . يخزيككذبت يا عدو الله أبقى الله عليك ما »فقال: 
قال أبو  « .قولوا: الله أعلى وأجلّ »قال: « . ما نقول؟»قالوا: « . أجيبوه»صلّى الله عليه وسلّم: 

« ما نقول؟»الوا: ق« . أجيبوه»فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: « . لنا العزّى ولا عزّى لكم»سفيان: 
لة يوم بيوم والحرب سجال. وتجدون مث»قال أبو سفيان: « . مولانا ولا مولى لكم قولوا: الله». قال: 

 «   .لا سواء قتلانا إلى الجنة وقتلاكم إلى النار»قال عمر: « . لم آمر بها ولم تسؤني
والواقع فأن السكوت عن استفسارات أبي سفيان وعدم إجابتها بأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم إنما  
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يرا لشأنه واحتقارا لكفره، فلما انتشى وملأ الكبر قلبه، بادر المسلمون إلى إخباره بحقيقة كانت تصغ
 الأمر وردوا عليه بكل إيمان وشجاعة.
انسحبت قريش من أرض المعركة، وامتطت إبلها مكتفية بما حققت من نصر مكّنها من الانتقام، ودون 

زو شعاب أحد، بغية القضاء عليهم أو إلى غ أن تتطلع إلى نصر حاسم ضد المسلمين المعتصمين في
 قاعدتهم المدينة   .
وبعد أن غادرت قريش، أمر الرسول بدفن شهداء المسلمين وكانوا سبعين شهيدا   ، ولم يؤسر أحد من 
 المسلمين، في حين بلغ عدد قتلى قريش اثنين وعشرين رجلا   .

ظهم شهداء في ثوب واحد، وقدم عند الدفن أحفجمع الرسول صلّى الله عليه وسلّم بين الرجلين من ال
ى هؤلاء يوم أنا شهيد عل»لكتاب الله، وأمر أن يدفنوا في دمائهم فلم يغسلوا ولم يصلّ عليهم وقال: 

ودفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد، وأمر أن يدفنوا حيث صرعوا   وقد جمع النبي صلّى الله « . القيامة
ن الشهداء وجعلهم صفّا وأثنى على ربه ودعاه أن يمنحهم نعيم الدنيا وحس عليه وسلّم أصحابه بعد دفن

 ثواب الآخرة وأن يقتل الكفرة المكذبين  .
ولقد نزلت في موضوع غزوة أحد ومعركتها ثمان وخمسون آية من سورة آل عمران تبدأ بذكر المراحل 

ة من مهم وتعطيهم جرعات كبير نزلت آيات القرآن تمسح جراحات المسلمين وآلاثم الأولى للمعركة 
 . التربية الإيمانية، وهي تسجل مشاهد متعددة من هذه الغزوة والدرس

واجه المسلمون عند عودتهم إلى المدينة اليهود الشامتين، والمنافقين المرجفين، وكانوا يواجهون في أطرافها 
 الأعراب المشركين الذين تطلعوا بشراهة إلى ثمار المدينة وخيراتها.
لقد كان التحرك السريع والدقيق من أجل استعادة مواقع المسلمين ومكانتهم ضروريّا للردّ على كل 
الأخطار والاحتمالات السلبية. ومن هذا المنطلق كان أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم أصحابه أن 

ن شهد م لمطاردة جيش قريش إلى حمراء الأسد في غزوة اقتصرت على-رغم كل ما أصابهم -يخرجوا
 أحدا دون غيرهم  .

 :ه  3شوال/  غزوة حمراء الأسد
 3استجاب المسلمون الذين شاركوا في غزوة أحد فخرجوا في اليوم التالي، وهو الثامن من شوال سنة 
هـ، مع الرسول صلّى الله عليه وسلّم إلى حمراء الأسد على ما بهم من خوف وإرهاق وقروح، وقالوا سمعا 

  لجابر بن عبد الله بالمسير معه مع أنه لم يشهد أحدا، إذ كان أبوه قد خلّفه على بناتهوطاعة وأذن النبي 
 ، وتقدم المسلمون حتّ بلغوا حمراء الأسد، وكان عددهم حينذاك ستمائة وثلاثين مقاتلا   .

عليه وسلّم  وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم فأسلم، فأمره النبي صلّى الله
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بخروج النبي صلّى  فخذّله إذ أخبره -ولم يعلمه بإسلامه -أن يلحق بأبي سفيان ويخذّله، فلحقه بالروحاء
 الله عليه وسلّم والمسلمين خلفهم إلى حمراء الأسد، ونصحه وقريش بالعودة إلى مكة على عجل   .

سالة إلى ل مع ركب من عبد القيس ر وأقدم أبو سفيان على محاولة تخذيل المسلمين عن ملاحقتهم فأرس
وحين « همإنّا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيت»النبي صلّى الله عليه وسلّم ورد فيها: 

 سمع النبي صلّى الله عليه وسلّم ذلك قال:
بـ نيا اللََّّ  وينإعشمي الشويكإيل   .  حيسش

ه مش فيزاديه مش إإيماناً م  النَّاس  إإنَّ النَّاسي قيدش جمييع وا ليك مش فياخششيوش وأنزل الله تعالى في ذلك قوله: الَّذإيني قالي لهي  
ه مش س وءٌ وياتّـَ  بـ نيا اللََّّ  وينإعشمي الشويكإيل   فيانشـقيليب وا بإنإعشمية* مإني اللََّّإ ويفيضشل* لميش يميشسيسش ع وا رإضشواني اللََّّإ وياللََّّ  بـي ويقال وا حيسش

مإنإيني ذ و فيضشل* عي  ت مش م ؤش اف وه مش ويخاف ونإ إإنش ك نـش لإياءيه  فيلا تخي ا ذلإك م  الشَّيشطان  يخ يوإّف  أيوش )ال  ظإيم*  إإنمَّ
 .  (188-183عمران/

أقام النبي صلّى الله عليه وسلّم في حمراء الأسد ثلاثة أيام ، وقد أسروا في طريق عودتهم كلا من معاوية 
محي الشاعر الذي كان النبي صلّى الله عليه وسلّم قد منّ عليه فأطلقه من أسره بن المغيرة وأبا عزّة الج

ببدر دون فداء واشترط عليه بألّا يحارب المسلمين. وقد حاول الاعتذار غير أن النبي صلّى الله عليه 
 وسلّم حسم الموقف فأمر الزبير بضرب عنقه   .

 -فوهم في أحلك الظرو  -قد أظهرت قدرة المسلمينلقد حققت غزوة حمراء الأسد أهدافها المرجّوة ف
على التصدي لخصومهم. كما أنها بيّنت أنهم إذا كانوا قادرين على متابعة التحرك العسكري خارج 
المدينة بقسم من قواتهم فإنهم لا شك أقدر على مواجهة أعدائهم داخل المدينة من اليهود والمنافقين 

نظر ة بالكثير من الشعر الصحيح والمنحول في تبيان وجهتي الوبقايا المشركين. وحفلت كتب السير 
 سريةّ الرجيع:                                               .المتصارعتين في معركة أحد 

اختلفت مرويات سريةّ الرجيع فيما بينها كثيرا حول السبب الذي من أجله بعث بها النبي صلّى الله 
الذي يورد البخاري بأنه إنما بعث بالسريةّ عينا لتجمع المعلومات عن العدو ،  عليه وسلّم، وفي الوقت

فإن مرويات أخرى بأسانيد صحيحة ورد فيها أنه قدم على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رهط من 
 قبيلتي عضل والقارة المضريتين إلى المدينة وقالوا:

   «قهونا ويقرئونا القرآن ويعلمونا شرائع الإسلامإن فينا إسلاما فابعث معنا نفرا من أصحابك يف»
.والراجح أن قبيلة هذيل قد سعت للثأر من المسلمين لسفيان الهذلي فلجأت إلى الخديعة والغدر، وقد 
جزم الواقدي بأن السبب هو أن بني لحيان وهم حي من هذيل، مشت إلى عضل والقارة وجعلت لهم 

م، الله عليه وسلّم ويطلبوا منه أن يخرج معهم من يدعوهم إلى الإسلاجعلا ليخرجوا إلى رسول الله صلّى 
 ويفقههم في الدين، فيكمنوا لهم ويأسروهم ويصيبوا بهم ثمنا في مكة  .
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وهكذا بعث الرسول صلّى الله عليه وسلّم هذه السريةّ التي تتألف من عشرة من الصحابة   . وجعل 
وهم  -حتّ إذا كانوا بين عسفان ومكة أغار عليهم بنو لحيانعليهم عاصم بن ثابت ابن الأقلح أميرا، 

فألجئوهم إلى تل مرتفع بعد أن أحاطوا بهم من كل جانب، ثم أعطوهم الأمان  -قريب من مائتي مقاتل
من القتل، ولكن قائد السريةّ أعلن رفضه أن ينزل في ذمة كافر، فقاتلوهم حتّ قتلوا عاصما في سبعة 

لنبال، ثم أعطى الأعراب الأمان من جديد للثلاثة الباقين، فقبلوا غير أنهم سرعان من أفراد السريةّ با
وهما  -ما غدروا بهم بعد ما تمكّنوا منهم وقد قاومهم عبد الله بن طارق فقتلوه، واقتادوا الاثنين إلى مكة

اشتراه بنو هـ . فأما خبيب فقد  4خبيب وزيد بن الدثنّة فباعوهما لقريش   وكان ذلك في صفر سنة 
الحارث بن عامر بن نوفل فقتلوه بالحارث الذي كان خبيب قتله في بدر. ولما أخرجوا خبيبا من الحرم 

صهم عددا اللهم أح»ليقتلوه صلى ركعتين قبل أن يقتل فكان أول من سن ذلك ثم دعا ربه قائلا: 
 ، ثم تمثّل بشعر قال فيه:« واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا

 حين أقتل مسلما ... على أي شقّ كان في الله مصرعي ولست أبالي
 وذلك في ذات الإله وإن يشأ ... يبارك على أوصال شلو ممزعّ  

وهو زيد بن الدثنّة فقد اشتراه صفوان بن أميّة وقتله ثأرا لأبيه أميّة بن خلف الذي كان  -وأما ثانيهما
مكانك   يا زيد أتحب أن محمدا الآن عندناأنشدك الله»قد قتل ببدر. وقد سأله أبو سفيان قبل قتله: 

نضرب عنقه وأنت في أهلك؟ فقال والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة 
 «  .تؤذيه وإني جالس في أهلي

 وقد عرفت هذه الحادثة المفجعة بالرجيع نسبة إلى ماء الرجيع الذي حصلت عنده.
 ميرشضاتإ راد هذه السريةّ قوله تعالى   : ويمإني النَّاسإ مينش ييششرإي نيـفشسيه  ابشتإغاءي وقد أنزل الله سبحانه في أف

لشعإبادإ   .  (228)البقرة/اللََّّإ وياللََّّ  ريؤ فٌ باإ
أهلهم ولا هم  لا هم أقاموا في -وكان المنافقون قد تظاهروا بالتوجع لقتلى سريةّ الرجيع وقالوا ويحهم

ل ه  فيإ الحشيياةإ الدُّنشيأدّوا رسالة صاحبهم  ب كي قيـوش هإد  فأنزل الله تعالى فيهم قوله: ويمإني النَّاسإ مينش ي ـعشجإ ا ويي شش
 . (224)البقرة/اللََّّي عيلى ما فيإ قيـلشبإهإ ويه وي أيليدُّ الخشإصامإ  

 سريةّ بئر معونة:
غ الدعوة لام إذ لا بد من تبليلم تتوقف وفود الصحابة عن الخروج من المدينة لدعوة الأعراب إلى الإس

الإسلامية مهما غلت التضحيات؛ ففي الشهر نفسه الذي أرسل فيه الرسول صلّى الله عليه وسلّم 
سرّية الرجيع، أرسل صلّى الله عليه وسلّم سريةّ أخرى إلى بئر معونة   ، وذلك أن أبا براء عامر بن 

لم عاه النبي صلّى الله عليه وسلّم إلى الإسلام، فمالك المعروف بملاعب الأسنّة قدم إلى المدينة، ود
يسلم ولم يبعد ووعد بإجارة وفد من الدعاة يرسلهم النبي صلّى الله عليه وسلّم لدعوة الأعراب من أهل 
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 نجد.
رضي  -وقد ثبت في الصحيح أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم أرسل إلى نجد سبعين من خيار الصحابة

ا بالقرّاء ، وقد أمّر عليهم المنذر بن عمرو الخزرجي   . فلما وصلوا بئر معونة ممن عرفو  -الله عنهم
وحرّة بني سليم من أرض عامر بن الطفيل، بعثوا حرام بن ملحان بكتاب النبي صلّى الله عليه وسلّم 

فزت الله أكبر »إلى ابن الطفيل الذي غدر بهم فأمر بقتل رسولهم إليه الذي طعن في ظهره برمح فصاح: 
وقد استنفر ابن الطفيل قومه من بني عامر إلى قتل السريةّ فامتنعوا لأجل الجوار الذي « ورب الكعبة

سبق من أبي براء، فاستنفر عدو الله بني سليم فأجابته عشائر عصيّة ورعل وذكوان، وخاضوا مع 
خر عن لذي كان قد تأالمسلمين معركة ضارية استشهد فيها القرّاء جميعا عدا عمرو بن أميّة الضمري ا

إخوانه . وقد عاد عمرو بن أميّة بالخبر الأليم إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالمدينة وقد فتك 
 وهو في طريقه إلى المدينة
برجلين من بني كلاب وهو يرى أنه قد أصاب ثأر أصحابه، ولكن تبين أن معهما عهدا من النبي صلّى 

قد تألّم م به مما دفع الرسول صلّى الله عليه وسلّم إلى الالتزام بدفع ديتهما. و الله عليه وسلّم وهو لم يعل
الرسول صلّى الله عليه وسلّم والمسلمون كثيرا لفاجعتي بئر معونة والرجيع، وأخذ عليه السلام يقنت في 

رعل  رصلاة الفجر ثلاثين يوما وهو يدعو على من قتل أصحابه   في هاتين السريتّين من رجال عشائ
 وذكوان ولحيان وعصيّة   .

 : م(688هـ/2ربيع الاول 4)غزوة بني النضير
قدمت المصادر الحديثة والتاريخية معلومات متنوعة عن تاريخ هذه الغزوة وأسبابها ففي حين روى الزهري 

شهر أهـ ، ووردت رواية ثانية مرسلة عن عروة بن الزبير أنها كانت على رأس ستة  2أنها وقعت في سنة 
من معركة بدر الكبرى ، في حين وردت رواية أخرى عن عروة أنها كانت في محرم من السنة الثالثة 
 للهجرة   .
هـ،  4وهذا موافق لما ورد عن طريق موسى بن عقبة ، في حين ذكر محمد بن إسحاق أنها كانت سنة 

ري وقطع ابن القيم بوهم الزهوهذا يتفق مع ما أورده الواقدي وابن سعد ، ومع ما ذكره هشام كذلك . 
ولم يشك في أنها وقعت بعد معركة أحد كما ذهب أغلب من كتب في السيرة والمغازي . ورغم توثيق 
ابن حجر لمرويات الزهري، فإنه يرى بضرورة الأخذ بقول ابن إسحق في هذه المناسبة لأن بئر معونة  
 كانت بعد معركة أحد بالاتفاق   .

ى الله ؤكد المصادر على المحاولتين اللتين قام بهما يهود بني النضير لقتل النبي صلّ أما عن سبب الغزوة فت
عليه وسلّم، أولاهما بعد معركة بدر الكبرى بمواطأة ودعم من قريش لاستدراج النبي صلّى الله عليه 
 وسلّم وقتله غيلة بالخناجر من قبل ثلاثة من أحبارهم   .



105 
 

يةّ الرجيع، وإقدام عمرو بن أميّة الضمري على قتل رجلين معاهدين أما الثانية ففي أعقاب مأساة سر 
خطأ، فقد استعان النبي صلّى الله عليه وسلّم بيهود من أجل جمع الدية، وقد همّ اليهود بقتله غيلة 
بإلقاء حجر عليه وهو جالس إلى جدار لهم، فأعلمه الوحي بذلك فانصرف عنهم بسرعة راجعا إلى 

قد دسّوا إلى »بحصارهم . وقد انفرد موسى ابن عقبة بالقول بأن بني النضير كانوا المدينة حيث أمر 
عندما نزلوا  وذلك« قريش وحضّوهم على قتال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ودلّوهم على العورة

 فبأحد لقتال الرسول صلّى الله عليه وسلّم والمسلمين   . وعند تدقيق الأخبار فإن بالإمكان التعر 
على مدى حقد يهود بني النضير على الرسول صلّى الله عليه وسلّم والمسلمين، فقد تواطئوا مع أبي 
سفيان وفرسانه حين كمنوا عندهم في غزوة السويق قبل الاعتداء على أطراف المدينة، وكان كعب بن 

، إلى جانب مالأشرف قد أعلن مجاهرته بعداوة المسلمين فهجاهم وحرّض قريشا عليهم وشبب بنسائه
محاولتهم قتل النبي صلّى الله عليه وسلّم غيلة في المناسبتين المذكورتين آنفا، وذلك ما يكمن وراء قرار 
النبي صلّى الله عليه وسلّم الحكيم والحازم بضرورة طردهم من منطقة المدينة حيث إنه وضع بذاك حدّا 
 لممارستهم الإجرامية المتكررة.

 :  لاء وحصارهمإنذار بني النضير بالج
سجلت معظم كتب السيرة النبوية خبر إنذار النبي صلّى الله عليه وسلّم لبني النضير بالجلاء خلال 
عشرة أيام دون أسانيد ، كما سجلت موقف المنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول وتحريضهم 

ولكن   تصلح للاحتجاج بها ،لليهود على التمرد وعدم الجلاء ووعدهم بالنصر بروايات ضعيفة لا
  ثبت أنها نزلت في بني النضير  يكفي لثبوته ما ورد في سورة الحشر التي

أما عن الحصار فقد صح أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قد حاصرهم وطالبهم بأن يعاهدوه كشرط 
عليه، فأبوا أن  دونيإنكم لا تأمنون عندي إلّا بعهد تعاه»لتأمينهم فقال صلّى الله عليه وسلّم لهم: 

يعطوه عهدا، فقاتلهم يومهم ذلك هو والمسلمون، ثم غدا الغد على بني قريظة بالخيل والكتائب، وترك 
بني النضير، ودعاهم إلى أن يعاهدوه، فعاهدوه، فانصرف عنهم وغدا إلى بني النضير بالكتائب فقاتلهم 

 واحتملوا فجاءت بنو النضير -السلاح - الحلقةحتّ نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلّت الإبل إلّا 
ما أقلّت الإبل من أمتعتهم، وأبواب بيوتهم، فكانوا يخربون بيوتهم فيهدمونها، فيحملون ما وافقهم من 

 «   .خشبها
وقد ثبت بن  القرآن الكريم   والحديث النبوي الشريف   أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمر بتحريق 

بني النضير خلال الحصار، وقد خرج يهود بني النضير إلى خيبر، ومنهم من سار إلى وقطع بعض نخل 
الشام   ، وقد أسلم منهم اثنان ولذلك فإنهما أحرزا أموالهما   . أما باقي أموالهم وبساتينهم فكانت 

 سبيل في نفلا للرسول صلّى الله عليه وسلّم  ، كان ينفق على أهله منها نفقة سنة، ويجعل الفاضل عدّة
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 الله  . أما أرضهم فقد قسمها بين المهاجرين خاصّة، وأعطى اثنين من الأنصار لفقرهما   .
لم يتوقف حقد يهود بني النضير وكيدهم للإسلام بإجلائهم وتخلي  المدينة وما حولها من شرورهم، فقد 

ت غزوة الخندق   له فكانثبت أنهم ساهموا في التحريض على تجميع الأحزاب في مواجهة الإسلام والكيد 
. 

 :ه ( 4)ذي القعدة  غزوة بدر الموعد
تنفيذا للموعد الذي كان أبو سفيان قد اقترحه في أعقاب معركة أحد، والتزام الرسول صلّى الله عليه 
وسلّم بذلك، فقد خرج النبي صلّى الله عليه وسلّم من المدينة على رأس جيش من أصحابه قوامه ألف 

هـ، وحمل لواء الجيش علي بن  4بينهم عشرة من الخيّالة وذلك في ذي القعدة سنة وخمسمائة مقاتل 
فوصلوا بدرا فأقاموا فيها ثمانية أيام بانتظار وصول قوات المشركين من  -رضي الله عنه -أبي طالب

 قريش بقيادة أبي سفيان بحسب الموعد بين الطرفين، غير أن أحدا من المشركين لم يصل إلى بدر، وكان
أبو سفيان قد جّمع قوات قريش وحلفائها التي تألفت من ألفي مقاتل معهم خمسون فرسا، فلما وصلوا 
إلى مر الظهران، نزلوا على مياه مجنّة على بعد أربعين ميلا من مكة، ثم عاد بهم أبو سفيان إلى مكة 

مين صدى ذلك العام كان عام جدب. وكان لإخلاف قريش موعدهم مع الرسول والمسل بحجة أن
واسع بين القبائل العربية، وأثر كبير في الارتفاع بمكانة المسلمين واستعادتهم لهيبتهم التي كانت قد 
 انتكست بعد معركة أحد   .
 غزوة النبي صلّى الله عليه وسلمّ إلى بني لحيان:

ن، ثم أتى عسفان اكان النبي صلّى الله عليه وسلّم قد وجه السرايا المذكورة آنفا، وهو غاز إلى بني لحي
من وجهه ذلك، وبعث بعدد من السرايا تحت قيادة بعض كبار الصحابة فقد بعث عمر بن الخطاب 
إلى تربة وبعث محمد بن مسلمة إلى القرطاء من بني كلاب، بشير بن سعد الخزرجي إلى فدك، وغالب 

وّح بالكديد وفي السنة بني الملبن عبد الله الليثي إلى بني مرة في فدك؛ وغالب بن عبد الله الكلبي إلى 
هـ بعث بشير بن سعد إلى خيبر، وكعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاح، وعبد  6التالية وهي سنة 

الرحمن بن عوف إلى كلب، وعلى بن أبي طالب إلى فدك، وعثمان بن عفان إلى الهدى، وعبد الله بن 
  عليه فدك  .رواحة إلى خيبر، دعما لعلي بن أبي طالب الذي فتح الله

 غزوة دومة الجندل:
لم ترد أخبار غزوة دومة الجندل في الصحيحين، بل في كتب المغازي والسير التي اتفقت على أنها كانت 
في ربيع الأول على رأس تسعة وأربعين شهرا من الهجرة النبوية . ويرجع الواقدي سببها إلى أنه قد بلغ 

ومة الجندل جمعا كثيرا من الناس وأنهم يظلمون من مرّ بهم من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن بد
ى وكان بدومة الجندل سوق عظيم وتجارة رائجة، وأنه قد ضو  -تجار الميرة والمتاع المتنقلين بين المدن
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إليهم قوم من العرب كثير، وأنهم يريدون التوجه إلى المدينة طمعا في أموالها ، فندب رسول الله صلّى 
وسلّم الناس وخرج في ألف من المسلمين، ومعهم دليل من بني عذرة، وقبل وصولهم دومة  الله عليه

الجندل هجموا علي ماشيتهم ورعائهم، فأصابوا قسما منها، وهرب من هرب، فبلغ الخبر دومة الجندل، 
لمين فيها سفتهاربوا إذ لم يجد المسلمون أحدا فيها عند وصولهم، فأقام النبي صلّى الله عليه وسلّم بالم

أياما، وبعث بالسرايا من هناك إلى مختلف الأنحاء وكانت ترجع بالإبل فقط، إلّا سريةّ محمد بن مسلمة 
الذي أسر رجلا منهم وعرض عليه الإسلام فأسلم. وعاد الرسول صلّى الله عليه وسلّم بالمسلمين إلى 
 المدينة   .

 : ه (8)شعبان/ غزوة المريسيع )بني المصطلق(
وهم من خزاعة الأزدية اليمانية  مع قوات المشركين التي قادتها قريش ضد  -بنو المصطلقساهم 

المسلمين في معركة أحد . وقد تجرّأ بنو المصطلق فيمن تجرّأ من الأعراب على المسلمين، فأخذ زعيمهم 
لمدينة . وحين ا الحارث بن أبي ضرار في جمع السلاح والرجال وتأليب القبائل المجاورة للقيام بهجوم على

 علم الرسول صلّى الله عليه وسلّم بذلك، أرسل عينا جاءه بتأكيد نيّتهم في ذلك   .
هـ خرج النبي صلّى الله عليه وسلّم من المدينة ، في سبعمائة  8وفي يوم الاثنين الثاني من شعبان سنة 

سلام، وكانوا قد غتهم دعوة الإمقاتل وثلاثين فرسا، وتوجه نحو بني المصطلق . وحيث إنهم كانوا ممن بل
شاركوا في غزوة أحد ضمن جيش المشركين ضد المسلمين، كما أنهم كانوا يجمعون الجموع ويستعدون 

 ، فإن النبي صلّى الله عليه وسلّم قد أغار لحرب المسلمين
م . ولم لهعليهم وهم غارّون، وكانت أنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم وغنم أموا
مائة أهل »تتفق الروايات في عدد القتلى ومقدار السبي والأموال سوى ما ذكره ابن إسحاق من عتق 

، في حين يذكر الواقدي بأنه قد قتل عشرة من بني المصطلق وأسر سائرهم « بيت من بني المصطلق
 «   .فما أفلت منهم إنسان»

ة إلى المدينة هلال رمضان، بعد أن غاب عنها ثماني وعاد النبي صلّى الله عليه وسلّم من هذه الغزوة
 وعشرين يوما   .
وفي هذه الغزوة كشف المنافقون عن مدى حقدهم على الإسلام والمسلمين، فقد ازدادوا غيظا بالنصر 
الذي تحقق على بني المصطلق، وسعوا في بادىء الأمر إلى إثارة العصبية القبلية بين المهاجرين والأنصار 

فشلت المحاولة، عمل عبد الله بن أبي بن سلول على عرقلة جهود الرسول صلّى الله عليه وسلّم  . فلما
في الدعوة، وعلى منع الأموال من أن تدفع لأجل ذلك بغية أن ينفض الناس من حول رسول الله صلّى 
 الله عليه وسلّم، وتوعد بإخراجه ذليلا من المدينة عند العودة إلى المدينة   .

استدعى النبي صلّى الله عليه وسلّم عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه المنافقين حين علم بما وحين 
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قالوا، واستفسر منهم عن الأمر، فإنهم أنكروا ذلك وحلفوا بأنهم ما قالوا شيئا، ثم أنزل الله تعالى سورة 
حابي زيد بن أرقم، نقله الص المنافقين وفيها تكذيب لهم ، وفضح لأيمانهم الكاذبة   وتأكيد وتصديق لما

للَّإَّإ  فيضُّوا وي  خيزائإن  وذلك في قوله تعالى: ه م  الَّذإيني ييـق ول وني لا ت ـنشفإق وا عيلى مينش عإنشدي ريس ولإ اللََّّإ حيتَّّ ييـنـش
يرشضإ ويلكإنَّ الشم نافإقإيني لا ييـفشقيه وني  ييـق ول وني ليئإنش ريجيعشنا إإلىي ا هيا لش السَّماواتإ ويالأش نـش يعيزُّ مإ رإجينَّ الأش ميدإينيةإ ليي خش

مإنإيني ويلكإنَّ الشم نافإقإيني لا ييـعشليم وني  للَّإَّإ الشعإزَّة  ويلإريس ولإهإ ويلإلشم ؤش يذيلَّ وي  .  (7-8النافقون/)الأش
  ولقد ضعف مركز عبد الله بن أبي بن سلول في قومه بعد هذه الحادثة، فقد أصبحوا يعنفونه ويلومونه
كلما أخطأ، واحتقره المسلمون، وفقد مكانته ، حتّ إن ابنه عبد الله استأذن النبي صلّى الله عليه وسلّم 
في قتله، فنهاه الرسول صلّى الله عليه وسلّم عن ذلك وأمره بأن يبره ويحسن صحبته . وقد أقدم مع 
 شدة برّه بأبيه وهيبته له، على منعه من دخول المدينة

 ل الله صلّى الله عليه وسلّم بدخولها  .حتّ يأذن له رسو 
ق العودة من في طري -رضي الله عنها -استغل المنافقون بعد ذلك حادثة حصلت لأم المؤمنين عائشة

غزوة بني المصطلق فقد نزلت من هودجها لبعض شأنها، فلما عادت افتقدت عقدا لها فرجعت تبحث 
 م يحسبون أنها فيه، وحين عادت افتقدت الركبعنه، وحمل الرجال الهودج ووضعوه على البعير وه

فمكثت مكانها تنتظر أن يعودوا إليها بعد أن يكتشفوا غيابها، وصادف أن مرّ بها أحد أفاضل أصحاب 
النبي صلّى الله عليه وسلّم وهو صفوان بن المعطل السلمي، فحملها على بعيره وأوصلها إلى المدينة 

وسلّم، فاستغل المنافقون هذا الحادث ونسجوا حوله الإشاعات بعد وصول الرسول صلّى الله عليه 
الباطلة وتولى ذلك عبد الله بن أبي بن سلول، وأغرى بالكلام ثلاثة من المسلمين هم مسطح بن أثاثة، 
وحسّان بن ثابت، وحمنة بنت جحش، فاتّهمت أم المؤمنين عائشة بالإفك. وقد أوذي النبي صلّى الله 

ن يسمع من دعايات المنافقين، وصرّح بذلك للمسلمين في المسجد حيث أعلن ثقته عليه وسلّم بما كا
التامة بزوجته وبالصحابي ابن المعطل السلمي، وحين أبدى سعد بن معاذ استعداده لقتل من تسبب في 
ذلك إن كان من الأوس، أظهر سعد بن عبادة معارضته بسبب كون عبد الله بن أبي بن سلول من قبيلة 

 ج، ولولا تدخل النبي صلّى الله عليه وسلّم وتهدئته الصحابة من الفريقين لوقعت الفتنة بين الأوسالخزر 
 والخزرج   .
ومرضت عائشة بتأثير تلك الإشاعات الكاذبة، فاستأذنت النبي صلّى الله عليه وسلّم في الانتقال إلى 

عنه المنافقون م خلاله كثيرا، حيث طبيت أبيها، وانقطع الوحي شهرا عانَ الرسول صلّى الله عليه وسلّ 
بيةٌ مإنشك مش لا تحيشسيب وه  شيرًّ  لإشإفشكإ ع صش ا في عرضه وآذوه في زوجته، ثم نزل الوحي موضحا: إإنَّ الَّذإيني جاؤ  باإ

تيسيبي مإني الإشإثمشإ ويالَّذإي تيـويلىَّ   ه مش ميا اكش نـش ه مش ليه  عيذابٌ عيظإيمٌ كإ ليك مش بيلش ه وي خييرشٌ ليك مش لإك لإّ امشرإئ* مإ نـش برشيه  مإ
 .  (11)النور/
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وتوالت الآيات بعد ذلك تكشف مواقف الناس من هذه الفرية، وتعلن بجلاء ووضوح براءة أم المؤمنين 
ا التي أكرمها الله سبحانه فمنحها الجائزة والتعويض المناسب لمحنتها وصبره -رضي الله عنها -عائشة

نه، إذ نزل في براءتها آيات من القرآن يتعبّد بها المسلمون أبد الدهر، كما وحسن توكلها عليه سبحا
علّم المؤمنين آداب التعامل مع هذه المسائل الحسّاسة، وآداب التعامل مع الرسول صلّى الله عليه 
 وسلّم قبل ذلك  .

سلمين وزعزعة الم لقد كادت حادثة الإفك أن تحقق للمنافقين ما كانوا يسعون إلى تحقيقه من هدم وحدة
عقيدتهم في النبي صلّى الله عليه وسلّم، وإشعال نار الفتنة بين المسلمين، ولكن الله سلّم فقد تمكّن 
الرسول القائد صلّى الله عليه وسلّم من قيادة الأمة بكفاءة وهو في تلك الظروف الحالكة لتجتاز 
 الامتحان الصعب، ويصل بها بأمان إلى شاطىء السلامة.

نتائج هذه الغزوة، زواج النبي صلّى الله عليه وسلّم من جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بعد أن   ومن
كانت قد كاتبت في عتق نفسها ممن وقعت في سهمه، وقد ذكرت للنبي صلّى الله عليه وسلّم مكانها 

 وقالوا: بيفي قومها فقضى عنها كتابها وتزوجها . وقد أطلق الصحابة بسبب هذا الزواج سائر الس
ة على فما كانت امرأة أعظم برك»، فأعتق مائة أهل بيت « أصهار رسول الله صلّى الله عليه وسلّم»

وقد أسلم أبوها وقومه . وكان لزواج النبي صلّى الله عليه وسلّم من جويرية وإطلاق « . قومها منها
 الأسرى أكبر الأثر في تجميع قلوبهم على

  الجهاد للذود عن الإسلام   .الهدى ومشاركتهم الجادّة في
 : م(688هـ/8)شوال غزوة الخندق )الأحزاب(

كانت تحركات المسلمين المتواصلة في مختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية، وتحديهم المستمر لقريش، 
 وتهديدهم لطرق تجارتها، وكذلك إجلاء الرسول صلّى الله عليه وسلّم بني قينقاع وبني النضير عن المدينة،
قد هيأت الظروف لتحالف المشركين مع يهود بني قريظة بهدف اجتثاث المسلمين من قاعدتهم المدينة. 
ولقد عمد بنو قريظة إلى التظاهر باحترام الحلف المبرم بينهم وبين المسلمين متسترين على مشاعرهم 
 الحاقدة ورغبتهم العارمة في الانتقام.

خمس من الهجرة . وليس هناك ما يدعو للبحث عن  جرت غزوة الأحزاب للمدينة في شوال سنة
أسبابها فهي حلقة من سلسلة صراع متواصلة، ويمكن ملاحظة أنها جاءت على أثر فشل قريش في 
محاولتها تأمين طرق تجارتها مع بلاد الشام إذ أنه على الرغم من خسائر المسلمين الكبيرة في معركة أحد، 

طريق التجاري بين مكة والشام . كما أن ازدياد وعنف النشاط الإسلامي فإنها لم تكن حاسمة ولم تؤمّن ال
في الغزوات والسرايا العديدة التي جرت بعد معركة أحد، عمل على إنهاء الأثر السلبي لهذه المعركة 
سواء في المدينة أو في البوادي . ولذلك فإن قريشا عادت من جديد إلى التفكير بإعداد حملة عسكرية 
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لتي الإسلامي، وبالتالي على الأخطار ا مل أن تحسم بها الأمور، وتقضي نهائياّ على الوجودضخمة تأ
غير أن زعماء قريش كانوا يدركون أن قوة المسلمين قد تنامت كثيرا، وأن قوتهم الذاتية  ،تهدد مصالحها 

ديدة من أجل ع لم تعد وحدها قادرة على تحقيق الهدف المنشود، ولذلك فإنهم سعوا إلى عقد محالفات
تجميع القوى الحاقدة والقادرة على تحقيق ما يأملون. وقد واتتهم الفرصة حينما اتصل بهم زعماء يهود 
بني النضير الموتورين من مقر إقامتهم الجديد في خيبر، داعين قريشا إلى حرب المسلمين. وقد وفد منهم 

لمشاركة النضير، فتعاقدوا مع قريش على اإلى مكة سلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب من زعماء بني 
في قتال المسلمين، بعد أن شهدوا أنّ الشرك خير من الإسلام ، ثم خرجوا من مكة إلى نجد فحالفوا 
غطفان على حرب المسلمين، بعد أن وعدوهم بنصف تمر خيبر . أما قريش فقد نجحت في تجميع 

 .  حلفائها من بني سليم وكنانة وأهل تهامة والأحابيش
رف وزغابة، ، بين الج« بمجمع الأسيال»نحو المدينة، فنزلت قريش وأحلافها « الأحزاب»تحركت قوات 

إلى جانب أحد . وقد بدأ الرسول صلّى الله عليه وسلّم « بذنب نقمي»ونزلت غطفان ومعها بنو أسد 
ي بحفر الخندق فارسباستشارة أصحابه فيما ينبغي عمله لمواجهة الخطر الداهم، فأشار عليه سلمان ال

 ، والاعتماد في الجهات الأخرى من المدينة على حصانتها وعلى« واقم والوبرة»شمال المدينة بين حرتي 
ما يحيط بها من الحرّات التي يصعب اختراقها . ولم يعترض أحد على الاقتراح الذي كان يهيء حاجزا 

ر اقتحام المدينة   ، وفي الوقت نفسه يوفيمنع الالتحام المباشر مع قوات الأحزاب، كما يمنعها من 
للمسلمين فرصة جيّدة للدفاع، ولتكبيد الغزاة الكثير من الخسائر البشرية، وذلك بالتصدي لهم عند 
 محاولة اقتحام الخندق، وبرشقهم بالسهام من وراء التحصينات.

وعمق  ض تسعة أذرعتولى المسلمون مهمة حفر الخندق، ورغم طوله الذي بلغ خمسة آلاف ذراع، بعر 
سبعة إلى عشرة أذرع، وبرودة الجو، وقلة التموين التي تسببت في مجاعة أصابت المدينة   ، فقد تم إنجاز 
الحفر بسرعة مذهلة، لم تتجاوز ستة أيام، وكان لمشاركة الرسول صلّى الله عليه وسلّم الفعلية في مراحل 

مل مما مكّنهم عالية التي سيطرت على المسلمين في موقع العالعمل المختلفة أثر كبير في الروح الإيمانية ال
من إنجاز متطلبات خطة الدفاع، والاستعداد قبل وصول طلائع قوات الأحزاب . وكان المسلمون 
يرددون الأهازيج والرجز ويردد معهم النبي القائد صلّى الله عليه وسلّم مشاركة لهم وتواضعا، وروى 

 ليه وسلّم معهم:البخاري قوله صلّى الله ع
 اللهمّ لولا أنت ما اهتدينا ... ولا تصدّقنا ولا صلّينا»

 فأنزلن سكينة علينا ... وثبّت الأقدام إن لا قينا
 «إنّ الألى قد بغوا علينا ... وإن أرادوا فتنة أبينا
 وكان عليه الصلاة السلام يمد صوته الكريم بآخرها  ، أما المسلمون فكانوا يرتجزون:



111 
 

 ين بايعوا محمدا ... على الإسلام ما بقينا أبدا  نحن الذ
 وكان النبي صلّى الله عليه وسلّم يجيبهم بقوله:

 «  .اللهمّ إنهّ لا خير إلّا خير الآخره، ... فبارك في الأنصار والمهاجره»
وحصلت خلال مرحلة حفر الخندق ثلاث معجزات حسّية للنبي صلّى الله عليه وسلّم وهي تكثير 

الذي أعدّه الصحابي جابر بن عبد الله للرسول صلّى الله عليه وسلّم بعد أن باركه صلّى الله الطعام 
عليه وسلّم، فقد أكل منه ألف صحابي حتّ شبعوا مع النبي صلّى الله عليه وسلّم وتركوا الكثير . ومن 

 .   -عنه رضي الله -معجزاته إخباره لعمار بن ياسر وهو يعمل معهم بأمر غيبي يتعلّق بقتله
وقيامه صلّى الله عليه وسلّم بتفتيت صخرة عظيمة عجز الصحابة عن كسرها، فقد ضربها ثلاث 
ضربات وفتتها ومع كل ضربة كان صلّى الله عليه وسلّم يعلن عن تسلّمه لمفاتيح أقاليم كل من الشام، 

كان   ها في وقتوفارس، واليمن، وهي بشارة تنبىء عن اتساع الفتوحات الإسلامية والإخبار عن
المسلمون فيه محصورين في المدينة، يواجهون المشاق والخوف والجوع والبرد القارص . وكان جواب 
زابي قال وا هذا ما ويعيديناي اللََّّ  ويريس ول ه   يحش مإن وني الأش المؤمنين كما حكى القرآن الكريم قولهم: ويليمَّا ريأي الشم ؤش

لإيماً ويصيديقي اللََّّ  ويريس ول ه  وي   .  (22)الاحزاب/ما زاديه مش إإلاَّ إإيمانًا ويتيسش
 أما المنافقون فإنهم سخروا من هذه البشارة، وهذا الموقف منهم يتسم بالجبن والإرجاف وتخذيل المؤمنين

. 
وقد صوّر القرآن الكريم موقف المنافقين بشكل دقيق، قال تعالى: ويإإذش ييـق ول  الشم نافإق وني ويالَّذإيني فيإ 

وغيرها من ايات القرآن التي اشارة الى . (12)الاحزاب/ق ـل وبهإإمش ميريضٌ ما ويعيديناي اللََّّ  ويريس ول ه  إإلاَّ غ ر وراً 
ل المنافقين وإرجافهم، وظروف المجاعة، وشدّة البرد، فقد مضى وبالرغم من كل تخذيتفاصيل ذلك ، 

المسلمون في تنفيذ مهامهم واستعداداتهم، وإكمال خطة الدفاع عن المدينة. وحين انتهى حفر الخندق، 
وضع الرسول صلّى الله عليه وسلّم النساء والأطفال في حصن فارع، وهو لبني حارثة، وكان أقوى 

رتّب صلّى الله عليه وسلّم المسلمين للدفاع، فأسند ظهر الجيش إلى جبل سلع  حصون المسلمين  . ثم
ين الجرف والغابة ب« رومه»داخل المدينة، ووجوههم إلى الخندق الفاصل بينهم وبين المشركين الذين نزلوا 

 ونقمى . وكان تفوق عدد قوات المشركين كبيرا، فقد بلغ عددهم عشرة آلاف مقاتل في مقابل ثلاثة
آلاف من المسلمين . وإزاء ذلك رأى النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يصالح قبيلة غطفان في مقابل أن 
يعطيهم ثلث ثمار المدينة لتلك السنة، غير أن زعيمي الأوس والخزرج سألا النبي صلّى الله عليه وسلّم: 

ت إنما لرأيك وهواك. فإن كن أهو وحي من السماء فالتسليم لأمر الله، أو عن رأيك وهواك؟ فرأينا تبع
فقطع رسول  «تريد الإبقاء علينا، فو الله لقد رأيتنا وإياهم على سواء ما ينالون منا ثمرة إلّا شراء أو قرى

 الله صلّى الله عليه وسلّم المفاوضة مع زعماء قبيلة غطفان   .
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هد وغدروا بهم د نقضوا العواشتد تأزم الوضع على المسلمين حين بلغهم أن حلفاءهم يهود بني قريظة ق
وكانوا يسكنون العوالي في جنوب شرق المدينة مما يمكنهم من طعن المسلمين من الخلف. وقد أرسل 
النبي صلّى الله عليه وسلّم الزبير ابن العوام للاستطلاع في أول الأمر، ثم أرسل سعد بن معاذ وسعد 

لمين إلّا بني سعفة منهم، فإنهم خرجوا إلى المسبن عبادة فوجداهما قد نقضوا العهد ومزقوا الصحيفة، 
 من حصونهم معلنين التزامهم ووفاءهم بالعهد . وبعد
أن أعلن نقض اليهود للعهد، وشاع الخبر بين المسلمين خافوا على ذراريهم من اليهود   . ووصف 

فيلي مإنشك مش وي  القرآن الكريم حالة المسلمين بقوله تعالى: إإذش جاؤ ك مش مإنش فيـوشقإك مش ويمإنش  يبشصار  أيسش إإذش زاغيتإ الأش
مإن وني ويز لشزإل وا زإلشزالًا  للََّّإ الظُّن وناي  ه نالإكي ابشـت لإيي الشم ؤش ري ويتيظ نُّوني باإ شيدإيداً  ويبيـليغيتإ الشق ل وب  الحشيناجإ

 .  (12)الاحزاب/
نون، أما افقين الذين ظنوا بالله الظوالآية تشير إلى قوات الأحزاب وبني قريظة، كما تعكس حال المن

المؤمنون فقد أصابهم البلاء وزلزوا زلزالا شديدا غير أن الإيمان العميق والتربية النبوية، جعلتهم يصمدون 
أمام سائر تلك الأخطار. فبادروا إلى تسيير دوريات لحراسة المدينة تطوف فيها على الدوام وتظهر 

 هم واستعدادهم ويقظتهم   .التكبير لإشعار بني قريظة بوجود
أما الأحزاب فقد فوجئوا بالخندق واحتاروا في كيفية اجتيازه، وكانوا كلما هّموا باقتحامه واجهوا سيلا 
من سهام المسلمين، واشتد الحصار وتواصل طيلة أربع وعشرين ليلة  ، وكانت هجمات المشركين 

ما بعد  مين أخّروا صلاة العصر في أحد الأيام إلىمتواصلة حتّ إن الرسول صلّى الله عليه وسلّم والمسل
 المغرب   بسبب ذلك. 

 المناوشات بين الطرفين :

وخلال محاصرة الاحزاب للمدينة حدثت بعض المبارزات بين الطرفين ، عن بن إسحاق قال :        
قنع في م )) خرج يعني يوم الخندق عمرو بن عبد ود فنادي من يبارز فقام علي رضي الله عنه وهو

الحديد فقال أنا لها يا نبي الله فقال إنه عمرو أجلس ونادى عمرو الا رجل وهو يؤنبهم ويقول أين 
جنتكم التي تزعمون إنه من قتل منكم دخلها أفلا يبرز إلي رجل فقام علي رضي الله عنه فقال أنا يا 

ه عمرو قال سول الله أنا فقال أنرسول الله فقال اجلس ثم نادى الثالثة وذكر شعرا فقام علي فقال يا ر 
فمشى إليه حتّ أتاه وذكر شعرا فقال له عمرو من أنت قال أنا وإن كان عمرو فأذن له رسول الله 

و أسن من هعلي قال بن عبد مناف فقال أنا علي بن أبي طالب فقال غيرك يا بن أخي من أعمامك 
ب أن أهريق دمك فغض منك فإني أكره أن أهريق دمك فقال علي رضي الله عنه لكني والله ما أكره

فنزل وسل سيفه كأنه شعلة نار ثم أقبل نحو علي رضي الله عنه مغضبا واستقبله علي رضي الله عنه 
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علي رضي الله  هبدرقته فضربه عمرو في الدرقة فقدها وأثبت فيها السيف وأصاب رأسه فشجه وضرب
 التكبير فعرف أن عليا رضي الله عنه قد قتلهعنه على حبل العاتق فسقط وثار العجاج وسمع رسول الله 

تل قورغم طول وشدة الحصار فقد كانت خسائر الطرفين محدودة فقد استشهد ثمانية من المسلمين   . و 
 أربعة من المشركين   .
وحيث إن أهداف المشاركين في قوات الأحزاب من المشركين لم تكن واحدة، فقد نجم عن طول فترة 
الحصار حصول ضعف حاد في معنويات المشاركين في الحرب. وقد وردت في كتب السير والمغازي 

ك بينهم، هم، وإلقاء الشكو مرويات عن دور نعيم بن مسعود الغطفاني في تخذيل الأحزاب وشق صفوف
 مع قواعد السياسة الشرعية ذلك أن -إن تأكد حصولها -وخداعه لهم وهي على كل حال، لا تتنافي

 الحرب خدعة   .
وقد ثبت أن الله تعالى قد نصر المسلمين بالريح والملائكة ، وذلك ما ن  عليه الكتاب العزيز في قوله 

ها ا اذشك ر وا نإعشميةي اللََّّإ عيلييشك مش إإذش جاءيتشك مش ج ن ودٌ فيأيرشسيلشنا عيلييشهإمش تعالى: يا أييّـُهيا الَّذإيني آمين و   رإيحاً ويج ن وداً لميش تيـريوش
يراً  ويكاني اللََّّ   ا تيـعشميل وني بيصإ  (1)الاحزاب/بمإ

دورهم، ق واشتدت الرياح الباردة العاصفة العاتية، فاقتلعت خيام المشركين، وأطفأت نيرانهم، وقلبت
ودفنت رحالهم، وكان لذلك مع طول فترة الحصار وعدم جدوى الانتظار عوامل أسهمت في انهيار 
معنويات الأحزاب . وحين انتدب الرسول صلّى الله عليه وسلّم حذيفة بن اليمان ليأتيه بخبر الأحزاب، 

روي حذيفة بن اليمان ويليلة فإنه عاد وأخبره بتفرق الناس عن أبي سفيان، وأنه لم يبق معه إلّا عصبة ق
  : ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقر لقد رأيتنا مع رسول الله ))…تفاصيل ذلك قائلًا

ألا رجل يأتيني بخبر القوم يكون معي يوم القيامة فلم يجبه منا أحد ثم الثانية مثله ثم قال فقال رسول الله 
يا حذيفة قم فأتنا بخبر القوم فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم فقال ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم 

ار فوضعت سهمي نعلي قال فمضيت كأنما امشي في حمام حتّ أتيتهم فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بال
لا تذعرهم علي ولو رميت لأصبته قال فرجعت  في كبد قوسي وأردت أن أرميه ثم ذكرت قول رسول الله 

فألبسني ثم أصابني البرد حين فرغت وقررت فأخبرت رسول الله كأنما امشي في حمام فأتيت رسول الله 
م يديم الدعاء عليه وسلّ وكان النبي صلّى الله ،  …((من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيهارسول الله 

 .  «اللهمّ منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب، اللهمّ اهزمهم وزلزلهم»خلال الحصار فيقول: 
واستجاب الله سبحانه لدعاء نبيه فأعزّ جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وتنفس المسلمون 

مإنإيني ا الصعداء: ويريدَّ اللََّّ  الَّذإيني كيفير وا بإغييشظإهإمش  اً ويكيفيى اللََّّ  الشم ؤش لشقإتالي ويكاني اللََّّ  قيوإياًّ عيزإيزاً لميش يينال وا خييرش
 .  (28)الاحزاب/
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لقد بذلت قريش ومن حالفها أقصى طاقاتهم من أجل القضاء على الدعوة الإسلامية واستئصال شأفة 
في تغير ميزان  الفشل آثار خطيرة تمثلت المسلمين، ولكن الله تعالى ردهم خائبين. وقد ترتّب على ذلك

ن نغزوهم ولا الآ»القوى لصالح المسلمين، وذلك ما عبّر عنه الرسول صلّى الله عليه وسلّم بقوله: 
وذلك يعكس التغير الجذري في سياسة الدولة الإسلامية من اتباع سياسة « . يغزونا، نحن نسير إليهم

والتهديد، وذلك يشير بوضوح إلى أن مناطق الصراع قد انتقلت الدفاع عن المدينة، إلى مرحلة الهجوم 
في أعقاب هذه الغزوة إلى مناطق أخرى مثل مكة وما حولها، وتبوك، وغيرهما بعيدا عن المدينة المنورة 
 عاصمة الدولة الإسلامية.

 :م(688هـ/8 الحجة)ذي  غزوة بني قريظة
كان نقض بني قريظة لوثيقة العهد التي أبرموها مع الرسول صلّى الله عليه وسلّم عند حصار قوات 
الأحزاب للمدينة في غزوة الخندق وإصرارهم على خيانة الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم والمسلمين، 

بحانه وتعالى الله سوتعريضهم أمن وسلامة المسلمين ودولتهم للخطر، السبب في هذه الغزوة، فقد أمر 
نبيه صلّى الله عليه وسلّم بقتالهم بعد انسحاب الأحزاب وانتهاء الحصار والخطر وعودته بالمسلمين من 

هـ  . حيث أمر النبي صلّى  8الخندق ووضعهم السلاح . وقد وقعت الغزوة في أول ذي الحجة سنة 
عالى قد أرسل تهم، وبأن الله سبحانه وتالله عليه وسلّم أصحابه بالتوجه إلى ديار بني قريظة ومحاصر 

 يصلّيّن أحد ألّا »ليزلزل حصونهم ويلقي في قلوبهم الرعب  ، وطلب إليهم:  -عليه السلام -جبريل
على  كما خرج النبي صلّى الله عليه وسلّم بنفسه إلى بني قريظة واستخلف« . العصر إلّا في بني قريظة

 ث عليّا على المقدمة برايته   .المدينة عبد الله بن أم مكتوم   ، وبع
وكان عدد جيش المسلمين ثلاثة آلاف رجل معهم ستة وثلاثون فرسا . واختلفت المصادر في تحديد 
 مدة حصار بني قريظة، وأقوى الأدلة تبين أنه كان خمسا وعشرين ليلة   .

لّى الله عليه ول الله صأراد بنو قريظة، بعد أن اشتد عليهم الحصار، أن يستسلموا وينزلوا على حكم رس
وسلّم فاستشاروا الصحابي أبا لبابة بن عبد المنذر، وكان حليفا لهم، فأشار عليهم بأن ذلك يعني ذبحهم 
. ونزل يهود بني قريظة على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس أملا في أن يرأف بهم بسبب الحلف القديم 

، فقال « متلتهم، وتسبى ذراريهم، وتقسّم أموالهتقتل مقا»بينهم وبين الأوس. وقد قضى سعد فيهم أن 
 «   .قضيت بحكم الله»النبي صلّى الله عليه وسلّم: 

وقد نفذ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حكم الله فيهم، وكانوا أربعمائة مقاتل . ولم يقتل من نسائهم 
لى الحصن، أما الغلمان إلّا امرأة واحدة كانت قد قتلت أحد الصحابة حين ألقت عليه رحى من أع

الذين لم يبلغوا الحلم فقد أطلق سراحهم . ثم شرع النبي صلّى الله عليه وسلّم بعد ذلك في تقسيم 
 أموالهم وذراريهم بين المسلمين . 
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 :ه (6)ربيع الاول/  غزوة بني لحيان
نتقم لأصحاب الرجيع هـ لي 6خرج النبي صلّى الله عليه وسلّم في مائتين من الصحابة في ربيع الأول سنة 

من بني لحيان، ولم يعلن وجهته، واتبع أسلوب التعمية، وقد سمعت به بنو لحيان فهربوا إلى رءوس الجبال 
« كراع الغميم»فلم يقدر على أحد منهم . فتقدم إلى عسفان القريبة من مكة، وبعث بعض فرسانه إلى 

 لمين قوة   .لتسمع به قريش، ويداخلهم الرعب، ويريهم من نفسه والمس
وفي عسفان واجههم جمع من المشركين، وحين صلّى النبي صلّى الله عليه وسلّم بأصحابه الظهر، تلاوم 
 -المشركون لعدم هجومهم على المسلمين وهم يؤدون الصلاة، ثم انتظروا الصلاة التالية، فنزل جبريل

ابه وفق أحكامها، فصلّى العصر بأصح بآية صلاة الخوف على النبي صلّى الله عليه وسلّم، -عليه السلام
 وكانت أول صلاة خوف صلّاها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم   

 سريةّ الخبط )سيف البحر( :
في ثلاثمائة راكب نحو ساحل البحر الأحمر   بعث النبي صلّى الله عليه وسلّم أبا عبيدة عامر بن الجرّاح

م ابهم الجوع حتّ أكلوا الخبط، ثم نحروا من إبلهم فنهاهليرصدوا عيرا لقريش، فنفدت أزوادهم، وأص
أبو عبيدة لحاجتهم إليها إذا لقوا عدوهم، وألقى إليهم البحر بحوت عظيم أكلوا منه نصف شهر وحملوا 
 بعضا منه إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم فأكل منه . ولم يلق المسلمون كيدا، وعادوا إلى المدينة سالمين. 

 : ه (6)ذي القعدة/ديبية  غزوة الح
هـ ، خرج الرسول صلّى الله عليه وسلّم من المدينة متوجها  6وفي يوم الاثنين الأول من ذي القعدة سنة 

بأصحابه إلى مكة لأداء العمرة . وقد كشف بذلك عن حقيقة النظرة الإسلامية إلى البيت العتيق، 
ظهارا حجه وعمرته. وكان ذلك في الوقت نفسه إ والمشاعر الإسلامية نحوه وتعظيمهم لشعائر الله في

لخطل دعاية قريش المعادية التي حاولت عبر فترة الصراع أن تبثها بين بطون القبائل والتي أرادت أن 
تظهر أنّ المسلمين لا يعترفون بمكانة البيت العتيق وحرمته. على أن هذا التوجه نحو أداء العمرة من 

وسلّم والمسلمين، وخططهم في الوصول إلى مكة ودخولها لأداء النسك قد قبل الرسول صلّى الله عليه 
أحرج قريشا إلى درجة كبيرة وخصوصا أن ذلك يأتي في أعقاب فشل غزوة الأحزاب وانهيار التحالفات 
القرشية مع القبائل الأخرى ومع يهود. وهي تبرز بوضوح وجلاء قوة المسلمين واستعلائهم في نظر 

الوقت الذي تخطّل فيه جميع الدعايات القرشية المعادية للمسلمين وأوقعت قريشا في العرب، في نفس 
الحرج الشديد، فهي إما أن تسمح للمسلمين وعلى رأسهم النبي صلّى الله عليه وسلّم بالعمرة، فيتحقق 

لمين سالعرب من ضعفها وكذب دعاياتها، وإما أن تعارض ذلك، فتصد الرسول صلّى الله عليه وسلّم والم
عن دخول مكة وأداء العمرة، وبذلك ينكشف زيف ادعائها بالحرص على البيت العتيق وحرمته، 
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ويتحدث العرب عن صد قريش لمن قصدوا تعظيمه وتكريمه والحج إليه، وكانت جميع هذه المعاني ماثلة 
 أمام زعماء قريش حين واجهوا هذا الحدث الكبير.

 د كان قد أعد للأمر عدته، وأدخل في اعتباره أن تقدم قريش علىأما النبي صلّى الله عليه وسلّم فق
صده وأصحابه عن الوصول إلى مكة وأداء العمرة، بل حتّ مقاتلته ومن معه، ولذلك عزم على الخروج 
بأكبر عدد ممكن من المسلمين، ولذلك فإنه استنفر المسلمين من أهل البادية، غير أنهم أبطئوا عليه 

نبي وهكذا فقد خرج ال.                                ار شتّ كشفها القرآن الكريموتعلل بعضهم بأعذ
صلّى الله عليه وسلّم بأصحابه من المهاجرين والأنصار وبلغ عددهم ألفا وأربعمائة رجل  ، حملوا معهم 
 سلاحهم توقعا لشر قريش . وكانوا مستعدين للقتال   .

دي المسلمون بذي الحليفة، وأهلّوا معه محرمين بالعمرة  ، وساقوا الهصلى النبي صلّى الله عليه وسلّم و 
معهم سبعين بدنة ، وبعث النبي صلّى الله عليه وسلّم بالصحابي بسر بن سفيان الخزاعي عينا إلى مكة 
 ليأتيه بأخبار قريش وردود فعلها   .

ولم يكن  -ارييها أبا قتادة الأنصوأرسل النبي صلّى الله عليه وسلّم بعد وصوله الروحاء سريةّ جعل عل
في جمع من الصحابة إلى ساحل البحر الأحمر بعد أن علم بوجود تجمع للمشركين في  -محرما بالعمرة

، وخشية أن يباغتوا المسلمين، فلم يلقوا كيدا ويظهر أنهم أخذوا طريق الساحل لتأمينه، إذ لم « غيقة»
 «   .السقيا»إلّا في يلتحقوا بركب النبي صلّى الله عليه وسلّم 

جاءهم بسر بن سفيان الخزاعي بأخبار استعدادات قريش وتجميعها  وحين وصل المسلمون عسفان
 وحين« . كراع الغميم»الجموع لصد المسلمين عن دخول مكة، وإرسالها طلائع من الفرسان إلى 
الصديق بالتوجه إلى  راستشار الرسول صلّى الله عليه وسلّم أصحابه في الأمر ، أشار عليه أبو بك

عليه  ، فقال النبي صلّى الله«   فمن صدنا عنه قاتلناه»مكة لأداء العمرة والطواف بالبيت وقال: 
وقد صلّى النبي صلّى الله عليه وسلّم بأصحابه في عسفان صلاة « . امضوا على اسم الله»وسلّم: 

ش والقتال . بية متجنبا الاصطدام بخيالة قريالخوف ، ثم سلك بهم طريقا وعرة عبر ثنية المرار إلى الحدي
بالعودة إلى مكة حين علم بذلك، وخرجت  -وكان يقود فرسان قريش -وقد عجل خالد بن الوليد

 حيث سبقوا المسلمين إلى الماء  .« ببلدح»قريش فعسكرت على طريق المسلمين 
خلأت »ته فقالوا: الحديبية بركت ناقوتقدم النبي صلّى الله عليه وسلّم بالمسلمين حتّ إذا اقتربوا من 

 فقال صلّى الله عليه وسلّم:« القصواء
يده، والّذي نفسي ب»ثم قال: « . ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل»

 «   .لا يسألونني خطةّ يعظّمون فيها حرمات الله إلّا أعطيتهم إيّاها
ديبية ن الطريق المتجه إلى مكة، وسار بأصحابه حتّ نزل بأقصى الحعدل الرسول صلّى الله عليه وسلّم ع
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على بئر قليل الماء، فلما اشتكى المسلمون العطش، انتزع صلّى الله عليه وسلّم سهما من كنانته ثم 
ى الله عليه  من معجزاته صلّ أمرهم أن يجعلوه فيها، فما زالت تجيش بالماء حتّ صدروا عنه وكان ذلك 

 وسلمّ   .
مل الرسول صلّى الله عليه وسلّم على إبلاغ رسالة واضحة لزعماء قريش تضمنت أنه لم يأت لحربهم ع

أو حرب غيرهم، وإنما جاء بقصد الاعتمار وتعظيم البيت العتيق وتكريمه وزيارته والطواف به . وقد بيّن 
ك. ذا الغرض كذلالرسول هذه الوجهة لعدد من الرجال المحايدين أحيانا، وبواسطة رسل أرسلهم له

وحين وفد عليه بديل بن ورقاء الخزاعي وبيّن له أن قريشا تعتزم صدّ المسلمين عن دخول مكة، أوضح 
له النبي صلّى الله عليه وسلّم سبب قدومه وأصحابه، وأظهر التوجّع لما أصاب قريشا من عنادها 

ان إنما جاء لذلك إن ك»ره، وقالوا: وحربها، وقد نقل بديل الخزاعي ذلك لقريش فاتهموه وخاطبوه بما يك
وهو  -ثم أرسل خراش بن أميّة الخزاعي« . فلا والله لا يدخلها عنوة أبدا، ولا تتحدث بذلك العرب

ر فعقروا جمله وأرادوا قتله فمنعته الأحابيش . وأراد أن يرسل عم -يقصد بيان موقفه أمام الناس جميعا
اء وعلمها بذلك وبأن قومه من بني عدي يناصبونه العد بن الخطاب فبيّن عمر شديد عداوته لقريش

ولا يحمونه   ، فعدل النبي صلّى الله عليه وسلّم عنه إلى عثمان بن عفان الذي دخل مكة في جوار أبان 
بن سعيد بن العاص، وأبلغ قريشا رسالة النبي صلّى الله عليه وسلّم ، وحين سمح زعماء قريش لعثمان 

رت يق فإنه أبى أن يسبق النبي صلّى الله عليه وسلّم بالطواف بالبيت، وقد أخبالطواف بالبيت العت
قريش عودته إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم، فحسب المسلمون أنها قتلته   ، وبلغ رسول الله صلّى الله 
ت و عليه وسلّم أن عثمان قد قتل  فدعا أصحابه إلى البيعة تحت شجرة سمرة، فبايعوه جميعا على الم

سوى الجد بن قيس وكان من المنافقين ، وكان أول من بايع من الصحابة أبو سنان عبد الله بن وهب 
 عليه الأسدي وتابعه الصحابة يبايعون النبي صلّى الله عليه وسلّم على بيعته فأثنى عليهم النبي صلّى الله

ء الله لا يدخل النّار إن شا: »وقال صلّى الله عليه وسلّم أيضا«  أنتم خير أهل الأرض»وسلّم وقال: 
 «  .من أصحاب الشّجرة أحد الّذين بايعوا تحتها

ولما كان عثمان بن عفان قد حبس في مكة، فقد أشار النبي صلّى الله عليه وسلّم إلى يده اليمنى وقال: 
 -وبذلك فقد عدّ عثمان بن عفان«  هذه لعثمان»، فضرب بها على يده، وقال: « هذه يد عثمان»
في المبايعين تحت الشجرة. وقبل أن تتطور الأمور وتتأزم، عاد عثمان إلى معسكر  -ي الله عنهرض

المسلمين بعد بيعة الرضوان هذه مباشرة. وقد عرفت البيعة بذلك لأن الله تعالى أخبر أنه رضي عن 
مإنإيني إإذش ي ب تي الشَّجيريةإ فيـعيلإمي ما فيإ ايإع ونيكي تحيش المبايعين فيها فقال جل جلاله: ليقيدش ريضإيي اللََّّ  عينإ الشم ؤش

ا ويكاني اللََّّ    عيزإيزاً حيكإيماً  ق ـل وبهإإمش فيأينشـزيلي السَّكإينيةي عيلييشهإمش ويأيثابهي مش فيـتشحاً قيرإيباً  ويميغانمإي كيثإيريةً يأيشخ ذ ونهي
 . (17)الفتح/
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ل بن ورقاء، ى الله عليه وسلّم بعد سفارة بديأرسلت قريش عددا من المبعوثين للتفاوض مع الرسول صلّ 
فقد أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي، وقبل أن يباشر عروة ما عهدت به إليه قريش، ورغبة منه في منع 
تكرار ما حصل مع بديل قبله من تعنيف وسوء المقالة، وضح لهم موقفه منهم وأقروا له بأنه غير متهم 

عليهم محمد صلّى الله عليه وسلّم هو أمر رشد دعاهم إلى قبوله، لديهم، ثم أوضح لهم أن ما عرضه 
فوافقوا على رأيه، وعندما وصل عروة إلى الرسول صلّى الله عليه وسلّم، قال له مثل ما قال لبديل 

أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله »فأجابه عروة: 
اعته، تعظيم المسلمين للرسول صلّى الله عليه وسلّم وحبهم له وتفانيهم في ط قبلك؟  ولاحظ عروة مبلغ

أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى »فلما رجع إلى مكة، قال لقريش: 
 «  .والنجاشي، والله ما رأيت ملكا قط، يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا

سيد الأحابيش، الحليس بن علقمة الكناني، فلما اقترب من معسكر المسلمين وبعثت قريش بعد ذلك 
،  «  راهإنّ هذا من قوم يتألّهون فابعثوا الهدي في وجهه حتّّ ي»ورآه النبي صلى الله عليه وسلّم قال: 

بل ق كما أمر المسلمين أن يلبّوا، فلما رأى الحليس الهدي في قلائده، وسمع تلبية المسلمين عاد أدراجه
ن قد قلدت رأيت البد»أن يصل إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم، وذلك إعظاما لما رأى، وقال لقريش: 

، فكان جوابهم عليه أن طلبوا منه السكوت واتهموه بالجهل «  وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت
 عن حالفناكم، أيصدّ يا معشر قريش، والله ما على هذا »، وقد أنكر الحليس عليهم موقفهم وقال: 

بيت الله من جاءه معظما له؟! والذي نفس الحليس بيده لتخلنّ بين محمد وبين ما جاء له أو لأنفرنّ 
 «  .كف عنا حتّ نأخذ لأنفسنا ما نرضى به»، فقالوا له: « بالأحابيش نفرة رجل واحد

، ثم « اجررجل ف»نه أرسل زعماء قريش مكرز بن حف  الذي وصفه النبي صلّى الله عليه وسلّم بأ
لقد سهّل لكم »أعقبوه بسهيل بن عمرو، فتفاءل النبي صلّى الله عليه وسلّم بقدومه قائلا لأصحابه: 

نت قريش ، وكا«  قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل»، وقال صلّى الله عليه وسلّم «  أمركم
 أن يرجع عنا عامه هذا، فو الله لا لا يكون في صلحه )محمدا( إلّا »قد ألزمت سهيل بن عمرو أن 

لم ، فلما انتهى إلى الرسول صلّى الله عليه وسلّم تك« تحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا
 فأطال الكلام، وتراجعا، ثم جرى بينهما الصلح  .

كاتب   هو -نهرضي الله ع -بدأ الرسول صلّى الله عليه وسلّم يملي شروط الصلح، وعلي بن أبي طالب
الصحيفة   ، وأراد النبي صلّى الله عليه وسلّم إعطاء عقد الصلح صبغة إسلامية فبدأه بالبسملة، 

ما )الرحمن( فو الله ما أدري ما هو ولكن اكتب )باسمك اللهم( كما كنت »فاعترض سهيل قائلا: 
هيل، ثم س ، ورفض المسلمون ذلك، ولكن النبي صلّى الله عليه وسلّم وافق على اعتراض« تكتب

 لو كنا نعلم والله»التي وردت في صدر الصحيفة قائلا: « محمد رسول الله»اعترض سهيل على عبارة 
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النبي صلّى  فقال« محمد بن عبد الله»أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب 
وحين أراد النبي صلّى  ،« بن عبد اللهوالله إنّي لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب: محمّد »الله عليه وسلّم: 

إعترض « طوف بهعلى أن تخلّوا بيننا وبين البيت فن»الله عليه وسلّم أن يثبت في صحيفة الصلح عبارة 
والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة )قهرا( ، ولكن ذلك في العام المقبل، فنخرج »سهيل قائلا: 

« قربثا معك سلاح الراكب لا تدخلها بغير السيوف في العنها فتدخلها في أصحابك، فأقمت فيها ثلا
وإن   -وعلى أن لا يأتيك منا رجل»، فوافق النبي صلّى الله عليه وسلّم على ذلك ، ثم قال سهيل: 

فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء « إلّا رددته إلينا -كان على دينك
ل عليهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده، وقد خرج مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ دخ

من أسفل مكة حتّ رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه 
والله إذا لن »هيل: ، فقال س« إنّا لم نقض الكتاب بعد»أن تردّه إلّي، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: 

، وقد حاول النبي صلّى الله عليه وسلّم استثناء أبا جندل من الشرط غير « ء أبداأصالحك على شي
أن سهيلا أصر على موقفه رغم موافقة مكرز بن حف  على طلب النبي صلّى الله عليه وسلّم، فلم 
 يجد النبي صلّى الله عليه وسلّم إزاء إصرار سهيل بدّا من إعادته إليه  .

على وضع الحرب عشر سنين، يأمن فيها الناس، ويكف بعضهم »بعد ذلك وقد تم الاتفاق في الصلح 
عن بعض. وعلى أنه من أتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من أصحابه بغير إذن وليه رده عليهم، 
ومن أتى قريشا ممن مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لم يردّوه عليه. وأن بيننا عيبة مكفوفة )صدور 

ه لا إسلال ولا إغلال )ولا سرقة ولا خيانة( . وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده نقية( وأن
 دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه..   
وأنك ترجع عنا عامك هذا، فلا تدخل علينا مكة. وإنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها 

)أغمادها(  «ح الراكب، لا تدخلها بغير السيوف في القرببأصحابك، وأقمت فيهم ثلاثة معك سلا
  . 

ولقد تذمر كثير من الصحابة من أغلب شروط هذا الصلح، وخصوصا من التعديلات التي أحدثها 
التي  « رسول الله»سهيل ابن عمرو فيها وأصر عليها، فقد امتنع علي بن أبي طالب عن محو عبارة 

بادىء الأمر ، وغضب المسلمون لشرط رد المسلمين لإخوانهم  كانت قد وردت في ديباجة العقد في
يا »الذين يفرون من مكة إلى المعسكر الإسلامي بغير إذن أوليائهم، وسألوا النبي صلّى الله عليه وسلّم: 

ن جاءنا نعم.. إنهّ من ذهب إليهم فأبعده الله وم»رسول الله تكتب هذا؟ فقال صلّى الله عليه وسلّم: 
 «   .ل الله له فرجا ومخرجامنهم سيجع

ولقد ظهر الغضب الشديد على عمر بن الخطاب بسبب ما تضمنته شروط الصلح التي تصور أنها 
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إلى ردة  -رضي الله عنه -مهينة وأنها لا تعكس موقفا صلبا في الدفاع عن الحق، ولنستمع من عمر
« . بلى»قّا؟، قال: ألست نبي الله ح فأتيت نبي الله صلّى الله عليه وسلّم فقلت:»فعله حينذاك، قال: 

 ، قلت:« بلى»قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: 
وليس كنت ، قلت: أ« إنَّ رسول الله، ولست أعصيه، وهو ناصري»فلم نعط الدنية في ديننا إذا؟ قال: 

 «بلى. أفأخبرتك أنّك تأتيه العام؟»تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: 
 «   .فإنّك آتيه ومطوّف به»لت: لا، قال: ق

ى الله عليه بمثل ما كلم النبي صلّ  -رضي الله عنه -الكلام مع أبي بكر -رضي الله عنه -ولما أعاد عمر
يا عمر: إنه لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم ولن يعصي ربه، وهو ناصره، »وسلّم، قال له أبو بكر: 

 «   .لى الحقفاستمسك بغرزه، فو الله إنه ع
ولم يكن المسلمون يشكّون في أنهم سيدخلون مكة ويطوفون بالبيت العتيق كما سبق وأعلمهم النبي 
صلّى الله عليه وسلّم، فلما جرى صلح الحديبية على الشروط التي تضمنها، فإنهم تألموا وساورت 

م هو يستنجد بهوخصوصا حين أعيد أخوهم أبو جندل و « حتّ كادوا أن يهلكوا»بعضهم الشكوك 
 عليه وسلّم والرسول صلّى الله« قائلا: يا معشر المسلمين: أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني عن ديني

رجا جاعل لك ولمن معك من المستضعفين ف -عزّ وجلّ  -يا أبا جندل اصبر واحتسب فإنّ الله»يقول: 
 «   .ومخرجا

أعيد إلى إليه سيفه ولكن أبا جندل لم يفعل، فوكان عمر يمشي بجانب أبي جندل يغريه بأبيه ويقرب 
 المشركين   .
ولم تكف قريش عن التحرش بالمسلمين خلال مرحلة المفاوضات وكتابة وثيقة الصلح بل حتّ بعد إنجاز 
ذلك؛ وربما كان ذلك من أساليب الضغط على المسلمين خلال مرحلة المفاوضات، وقد تكون 

ا وتهورهم، غير أن الملاحظ هو أن المسلمين قد احتملوا تلك التحرشات المتأخرة بسبب طيش شبابه
التحرشات بصبر وجلد، وانضباط دقيق، مع يقظة تامة واستعداد، وعند ما حاولت مجموعة كبيرة من 
رجال قريش قاربت ثمانين رجلّا الاستيلاء على معسكر المسلمين بشكل مباغت، سارع المسلمون 

ول صلّى الله عليه وسلّم عنهم فأطلق سراحهم   ، ثم أسر المسلمون بتطويقهم وأسرهم، ثم عفا الرس
بعد ذلك ثلاثين شابّا من قريش اعتدوا على معسكرهم، وأطلق النبي صلّى الله عليه وسلّم سراحهم   

. 
كما عفا صلّى الله عليه وسلّم عن سبعين آخرين أسروا بعد إبرام الصلح، وعن أربعة آخرين كانوا يقعون 

ل صلّى الله عليه وسلّم بعد عقد الصلح واختلاط المسلمين بالمشركين  ، وحينما تم الصلح وأبرم بالرسو 
العقد، أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم من معه من المسلمين أن ينحروا الهدي ويحلقوا رءوسهم، وكرر 
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ما يعكس  ، وذلكذلك ثلاث مرات فلم يقم أحد منهم بالاستجابة لأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم
الحالة النفسية الانفعالية التي قاسى منها المسلمون حينذاك بسبب استفزازات قريش المتكررة إضافة 
إلى تصورهم الخاطيء في أن شروط الصلح قد تضمنت إجحافا بهم، وكأنهم كانوا يأملون الرجوع عن 

 . الصلح
ح الهدي وحلق بذب -رضي الله عنها -م سلمةقام النبي صلّى الله عليه وسلّم بمشورة من أم المؤمنين أ

ا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا، حتّ كاد بعضهم يقتل بعض»رأسه، فتابعه المسلمون عند ذلك، 
فدعا لهم النبي صلّى الله عليه وسلّم  وبذلك تحلل النبي صلّى الله عليه وسلّم ومن معه من «   غمّا

 وأنه لا يلزمه القضاء   . المسلمين من عمرتهم، وشرع التحلل للمحصر
وبعد أن أقام المسلمون في الحديبية عشرين يوما  عاد بهم النبي صلّى الله عليه وسلّم إلى المدينة وكانت 
 غيبتهم هذه عنها قد امتدت شهرا ونصف الشهر   .

ام والماء عوفي طريق عودة المسلمين من الحديبية تكررت معجزة النبي صلّى الله عليه وسلّم في تكثير الط
، فأسرع الناس « بكراع الغمام»، وأنزلت سورة الفتح، وكان النبي صلّى الله عليه وسلّم واقفا براحلته 

نا ليكي فيـتشحاً م بإيناً   .  (1)الفتح/إليه، فقرأ عليهم قوله تعالى: إإناَّ فيـتيحش
بخاري برواية ، وأورد ال  «نعم والّذي نفسي بيده إنهّ لفتح»فقال رجل: يا رسول الله أفتح هو؟ قال: 

أن أصحابه قالوا: هنيئا مريئا فما لنا؟ فانقلبت كآبة المسلمين وحزنهم إلى فرح وحبور، « صحيحة
 وأدركوا أنهم لا يمكنهم أن يحيطوا بالأسباب والنتائج، وأن الخير كله هو في التسليم لأمر الله ورسوله .

خيبر والتي   مين فرصة التفرغ لتصفية آخر معاقل يهود فيولقد أتاحت الهدنة المبرمة بين الطرفين للمسل
كانت بؤرة تحريض ومكر ضد الدعوة الإسلامية، كما أتاحت لهم فرصة التفرغ لنشر الإسلام في بطون 
القبائل، وذلك ما عمل على التعجيل بنشر عقيدة التوحيد على نطاق واسع وهذا ما عناه الزهري في 

 فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث التقى فما»قوله عن صلح الحديبية: 
الناس، فلما كانت الهدنة، ووضعت الحرب، وأمن الناس بعضهم بعضا، والتقوا فتفاوضوا في الحديث 
والمنازعة، فلم يكلّم أحد بالإسلام بعقل إلا دخل فيه، ولقد دخل في تينك السنتين مثل ما كان في 

إن »وقد ساق ابن هشام في السيرة الدليل على صحة قول الزهري ودقته فقال: « ذلكالإسلام قبل 
عد ذلك ب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خرج إلى الحديبية في ألف وأربعمائة، ثم خرج في عام الفتح

 «  بسنتين في عشرة آلاف
 فترة ما بين الحديبية وفتح مكة:

لّم والمسلمون إلى المدينة، حتّ جاءه أبو بصير مسلما فاراّ من ما إن عاد الرسول صلّى الله عليه وس
قريش. وقد أرسلت قريش اثنين من رجالها مطالبة النبي صلّى الله عليه وسلّم بتنفيذ بنود صلح الحديبية 
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بشأنه، فسلمه النبي صلّى الله عليه وسلّم إليهما، غير أن أبا بصير سرعان ما تمكن من قتل أحد الرجلين 
في طريق العودة إلى مكة، وفر ثانيهما إلى المدينة وخلفه أبو بصير، فلما انتهى إلى الرسول صلّى  وهم

. فقال  «قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم نّجاني الله منهم»الله عليه وسلّم قال أبو بصير: 
مقالة النبي  فلما سمع أبو بصير !.«ل أمّه، مسعر حرب لو كان له أحدوي»النبي صلّى الله عليه وسلّم: 

صلّى الله عليه وسلّم عرف أنه سيرده ثانية إلى قريش، فخرج من المدينة وحده حتّ أتى سيف البحر  
. 

فهم المسلمون المستضعفون بمكة من مقالة النبي صلّى الله عليه وسلّم لأبي بصير أنه بحاجة إلى أن 
ن من مكة فرارا إلى أبي بصير عند سيف البحر، وكان يدعمه إخوانه من مسلمي مكة، فأخذوا يتسللو 

من بين من لحق به أبو جندل بن سهيل بن عمرو وآخرون، حتّ اجتمعت معه عصبة كبيرة، تسببت 
في نكبة كبيرة لتجارة قريش إلى الشام، فقد تعرضوا لقوافل قريش التجارية، يقتلون رجالها وحراسها 

ن رت قريش إلى التنازل عن البند الخاص بإعادة المسلمين الفاريّويستولون على أموالها وعيرها، فاضط
رحم لما أرسل إليهم، تناشده الله وال»من قريش إلى ذويهم، وكتبت تستنجد بالنبي صلّى الله عليه وسلّم 
جابوا وقدموا وهم بناحية العي ، فاست« فمن أتاه فهو آمن، فأرسل النبي صلّى الله عليه وسلّم إليهم

ى الله عليه وسلّم إلى المدينة  . وبعد هذا الحدث وبعد أن تنازلت قريش عن شرط إعادة عليه صلّ 
المسلمين من قريش إلى ذويهم جاء إسلام خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وهذا عزز معسكر 
 المسلمين وقدراته، وخذّل قريشا وأحرجهم.

وجب بنود لى رد المسلمين الفاريّن من الرجال بمولقد اقتصر الرسول صلّى الله عليه وسلّم في البداية ع
الصلح، أما النساء فلم يردّهن، ويرجع السبب في ذلك إما لعدم دخولهن في بنود العهد أصلا  ، 
استمرت هدنة الحديبية نحو السبعة عشر أو الثمانية عشر شهرا، قبل أن تنقض قريش الهدنة حيث 

 لمسلمين على ماء الوتير قرب مكة، مما كان سببا في إبطالأعانت حلفاءها بني بكر ضد خزاعة حلفاء ا
 المعاهدة ومهد لفتح مكة.
 رسائل النبي صلّى الله عليه وسلمّ إلى الملوك والأمراء:
عز  -لقد كان صلح الحديبية فتحا كبيرا للإسلام، ذلك أنه أتاح الفرصة لتوسيع نطاق الدعوة إلى الله

فقد وردت رواية صحيحة   ، تضمنت ن  كتاب النبي صلّى داخل جزيرة العرب وخارجها،  -وجل
بية، وهو  عظيم الروم  وذلك في مدّة هدنة الحدي -الله عليه وسلّم الذي بعثه مع دحية الكلبي إلى هرقل

 كما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله، إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبّع الهدى: »
عد، فإنَّ أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرّتين، فإن توليّت فإنّما عليك إثم أمّا ب
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نيك مش أيلاَّ نيـعشب دي إإلاَّ اللََّّي ويلا  نينا ويبيـيـش ا إإلى كيلإمية* سيواء* بيـيـش لي الشكإتابإ تيعاليوش رإكي بإهإ شييشئاً ويلا ن  الأريسيّين ق لش يا أيهش شش
ذي بيـ  لإم وني ييـتَّخإ هيد وا بأإيناَّ م سش ا فيـق ول وا اشش  .  (64ال عمران/)عشض نا بيـعشضاً أيرشبابًا مإنش د ونإ اللََّّإ فيإإنش تيـويلَّوش

ولقد تسلم هرقل رسالة النبي صلّى الله عليه وسلّم ودقق في الأمر كما في الحديث الطويل المشهور بين 
فيان: له عن جميع أحوال النبي، وقال بعد ذلك لأبي سأبي سفيان وهرقل المروي في الصحيحين حين سأ

إن كان ما تقول حقّا فسيملك موضع قدميّ هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظن أنه »
 .   «، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه منكم، فلو أني أعلم أني أخل  إليه لتجشمت لقاءه

ن حذافة  كسرى ملك الإمبراطورية الفارسية، مع عبد الله بوأرسل النبي صلّى الله عليه وسلّم بكتاب إلى
دعا ، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين »السهمي، 

 «   .عليهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يمزّقوا كلّ ممزّق
ن موال لأبي عبيدة القاسم بن سلام  ، كما أورده ابأما ن  الرسالة فقد ورد في التاريخ للطبري   والأ

سول بسم الله الرحمن الرحيم، من محمّد ر »طولون في إعلامه ون  الكتاب كما أورده الطبري كالتالي: 
الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبّع الهدى، وآمن بالله ورسوله، وشهد أن لا إله إلّا الله 

 .   «النّاس كافة، لينذر من كان حياّ، أسلم تسلم، فإن أبيت فعليك إثم المجوسوأنّي رسول الله، إلى 
أما كتاب النبي صلّى الله عليه وسلّم إلى النجاشي ملك الحبشة فقد ثبت أنه أرسله مع عمرو بن أمية 
الضمري، وأورد الإمام مسلم خبر إرسال الكتاب، وأوضح أن النجاشي المقصود ليس النجاشي الذي 

م ، وأورد أبو داود في سننه قطعة من كتاب النبي صلّى الله عليه وسلّم إلى النجاشي . ونقل الزيلعي أسل
وابن طولون وغيرهما ن  كتاب النبي صلّى الله عليه وسلّم إلى النجاشي برواية الواقدى  ، وقد جاء 

، فإنّي أحمد بشة، أسلم أنتبسم الله الرحمن الرحيم، من محمّد رسول الله، إلى النّجاشيّ ملك الح»فيه: 
إليك الله الّذي لا إله إلّا هو الملك القدّوس السّلام المؤمن المهيمن، وأشهد أنّ عيسى ابن مريم روح 
الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيّّبة الحصينة فحملت به، فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم 

 فإنّي ك له، والموالاة عن طاعته، وأن تتّبعني وتؤمن بالّذي جاءنيبيده، وإنّي أدعوك إلى الله وحده لا شري
سّلام ، وقد بلّغت ونصحت، فاقبلوا نصيحتي، وال-عزّ وجلّ  -رسول الله، وإنّي أدعوك وجنودك إلى الله

 «  .على من اتبّع الهدى
فلم تثبت من   هأما كتاب النبي صلّى الله عليه وسلّم إلى المقوقس حاكم مصر وكذلك رد المقوقس إلي

طرق صحيحة، ولا يعني ذلك نفي إرسال الكتاب إليه، كما أن ذلك لا يعني الطعن بصحة النصوص 
من الناحية التاريخية فربما تكون صحيحة من حيث الشكل والمضمون غير أنها لا يمكن أن يحتج بها في 

ا من  مجال لتصحيحهالسياسة الشرعية وذلك يسري على معظم وثائق العهد النبوي الأخرى إذ لا
الناحية الحديثية ولم تعن الكتب الستة بتخريجها مع بعض الاستثناءات، رغم أن الكثير منها يمكن أن 
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يكون صحيحا من الناحية التاريخية ، فلقد أورد محمد بن سعد في طبقاته   أن النبي صلّى الله عليه 
بلتعة  عظيم القبط، كتابا مع حاطب بن أبيوسلّم بعث إلى المقوقس، جريج بن مينا ملك الإسكندرية و 

اللخمي، وأنه قال خيرا وقارب الأمر، غير أنه لم يسلم وأهدى إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم عدة 
ضنّ »هدايا كان بينها ماريةّ القبطية، وأنه لما ورد جواب المقوقس إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: 

 « .كهالخبيث بملكه، ولا بقاء لمل
وأورد الطبري رواية أسندها إلى ابن إسحاق جاء فيها أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعث شجاع 
بن وهب، أخا بني أسد ابن خزيمة، برسالة إلى المنذر بن الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق ، 

مد بن عمر بري إلى مححين عودته والمسلمين من الحديبية، وقد تضمن ن  الرسالة التي أسندها الط
سلام على من اتبّع الهدى، وآمن به، إنّي أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له »الواقدي قوله: 

 « . يبقي لك ملكك
وقد أظهر الحارث الغساني رفض الإسلام، والامتعاض من محتويات الرسالة، وحشد قواته لغزو المدينة، 

 لى إيلياء   .غير أن هرقل تدخل في الأمر ودعاه إ
وكتب النبي صلّى الله عليه وسلّم إلى هوذة بن علي الحنفي كتابا أرسله مع سليط بن عمرو العامري، 
مقدمه من الحديبية، وقد اشترط هوذة الحنفي على الرسول صلّى الله عليه وسلّم بعد قراءته رسالته إليه 

 « .لّم أن يقبل ذلكأن يجعل له بعض الأمر معه، فرفض النبي صلّى الله عليه وس
وكتب النبي صلّى الله عليه وسلّم كتابا إلى المنذر بن ساوى العبدي، أمير البحرين، مع أبي العلاء 
الحضرمي  بعد انصرافه من الحديبية، ونقلت المصادر التاريخية أن المنذر قد استجاب لكتاب النبي 

والنصارى  حرين، فأما أهل البلاد من اليهودصلّى الله عليه وسلّم، فأسلم، وأسلم معه جميع العرب بالب
والمجوس فإنهم صالحوا العلاء والمنذر على الجزية من كل حالم دينار   ، ونقل أبو عبيد القاسم بن سلام 

سلام »ن  كتاب النبي صلّى الله عليه وسلّم إلى المنذر بن ساوى برواية عروة بن الزبير، وجاء فيه: 
الّذي لا إله إلا هو، أمّا بعد: فإنّ من صلّى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل  أنت، فإنّي أحمد إليك الله

ذبيحتنا فذلك المسلم الّذي له ذمّة الله وذمّة الرّسول، فمن أحبّ ذلك من المجوس فإنهّ آمن ومن أبى 
 «   .فإنّ الجزية عليه

كتابه إلى جيفر مرو بن العاص بوفي ذي القعدة سنة ثمان من الهجرة بعث النبي صلّى الله عليه وسلّم ع
بذيّين ملوك من محمّد النّبّي رسول الله لعباد الله الأس»وعبد ابني الجلندى الأزديين بعمان  وقد جاء فيه: 

عمان، وأسد عمان  ، ومن كان منهم بالبحرين إنّهم إن آمنوا وأقاموا الصّلاة، وآتوا الزكّاة وأطاعوا الله 
ا صلّى الله عليه وسلّم، ونسكوا نسك المؤمنين، فإنّهم آمنون وأنّ لهم ما أسلمو  ورسوله وأعطوا حقّ النّبيّ 

عليه، غير أنّ مال بيت النّار ثنيا لله ورسوله، وأنّ عشور التّمر صدقة، ونصف عشور الحبّ، وأنّ 
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للمسلمين نصرهم ونصحهم، وأنّ لهم على المسلمين مثل ذلك، وأنّ لهم أرحاءهم يطحنون بها ما 
 «  .اشاءو 

وأوردت المصادر بعد ذلك عددا كبيرا من المرويات عن رسائل أخرى لم تثبت من الناحية الحديثية منها  
كتاب النبي صلّى الله عليه وسلّم؟ إلى كل من أهل دما  ، ورعية السّحيمي  ، ومسيلمة الكذاب ، 

كور، ذي الكلاع بن ناوعظيم بصري ، وبكر بن وائل ، وبني عمرو بن حمير ، وجبلة بن الأيهم  ، و 
وذي عمرو ، ومعد يكرب بن أبرهة ، وأسقف بني الحارث، وأساقفة نجران ، وصاحب أيلة ، وابن 
ظبيان الأزدي الغامدي ، وزعماء حمير ، ونفاثة بن فروة الدئيلي ملك السماوة . ومن الممكن أن تكون 

عقيدة حتجاج بها في موضوعات الهذه الرسائل صحيحة من الناحية التاريخية، ولكنها تبقى دون الا
والشريعة، وإلى جانب ذلك فإن هذه الرسائل في مجموعها تؤكد على عالمية الإسلام وأن النبي صلّى 
 الله عليه وسلّم قام بالتبليغ على أوسع نطاق.
 غزوة خيبر:

د خيبر تجاه و كان إجلاء بني النضير عن المدينة ونزول زعمائهم في خيبر حاسما في بلورة موقف معاد ليه
المسلمين، وهو أمر لم يكن ظاهرا قبل ذلك ، وحين نزل سلّام بن أبي الحقيق وابن أخيه كنانة بن الربيع، 
وحيي بن أخطب خيبر فقد دان لهم أهلها بالولاء والطاعة  ، وكان لذلك أثره في تصدي يهود خيبر 

وبدافع  صدي للإسلام بغية الانتقامللصراع ضد الإسلام والمسلمين، حيث جرهم قادتهم الجدد إلى الت
حقدهم الدفين على المسلمين، ورغبتهم العارمة في استعادة ديارهم ومواقعهم ومصالحهم في المدينة 
ولذلك فقد أجلوا منها. وهكذا فقد قام يهود خيبر وزعماؤهم الجدد بدور بارز في تجميع الأحزاب 

رة استغلوا علاقاتهم مع يهود بني قريظة من أجل نصوحشدهم ضد المسلمين، بل إنهم أنفقوا أموالهم، و 
، وهكذا أصبحت خيبر مصدر خطر كبير على المسلمين  زاب. وطعن المسلمين في ظهورهمالأح

 ودولتهم النامية.
تفرغ المسلمون بعد صلح الحديبية لتصفية خطر يهود خيبر الذي أصبح يهدد أمن المسلمين، ولقد 

نت بعد الحديبية وعدا إلهيّا بفتح خيبر وحيازة أموالها غنيمة، وقد كاتضمنت سورة الفتح التي نزلت 
غزوة خيبر في المحرم من السنة السابعة للهجرة على أرجح الأقوال رغم الخلاف بين مؤلفي كتب السيرة 
 والمغازي حول ذلك  .

يهم مائتا فارس، فوقاد الرسول صلّى الله عليه وسلّم جيش المسلمين وكان عدده ألفا وأربعمائة مقاتل 
ولم يغب عن المشاركة في غزوة خيبر أحد من أصحاب بيعة الرضوان في الحديبية سوى جابر بن عبد 
 الله وكانت الروح المعنوية للمسلمين عالية، وكانوا يلهجون بالتهليل والتكبير لله تعالى بأصوات مرتفعة،

بي صلّى الله منه سبحانه، وقد طلب منهم الن مما يشعر بمدى إيمانهم وتوكلهم على الله، وثقتهم بالنصر
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ك المسلمون ، وقد سل« « إنّكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم»عليه وسلّم أن يرفقوا بأنفسهم فقال: 
طريق ثنية الوداع فزغابة، ونقمي، فالمستناخ، فعصر، فالصهباء، فالخرصة، وحين وصلوا منطقة خيبر 

بدو ة، ثم الرجيع التي تقع شمال شرق خيبر حيث عسكروا فيها  ، ويسلكوا بين الشق والنطاة، ثم المنزل
أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قصد من ذلك أن يعزل خيبر عن المنطقة الشمالية، كما يعزلها عن 
 حلفائها من غطفان.
 ثمنزل المسلمون بساحة يهود خيبر قبل بزوغ الفجر، وصلوا الصبح مع النبي صلّى الله عليه وسلّم، 
باشروا الهجوم مع شروق الشمس ، وقد فوجيء الفلاحون من يهود بالمسلمين حين كانوا في طريقهم 

بر خربت الله أك»، فقال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: « محمد والخميس!»إلى أشغالهم، فصاحوا: 
 «   .خيبر، إنّا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين

صونهم وأغلقوها دونهم فحاصرهم المسلمون، وحاولت قبيلة غطفان نجدة وقد تهارب اليهود إلى ح
 حلفائها اليهود، ولكنهم لم يشتركوا في القتال خوفا من أن يهاجم المسلمون ديارهم  .

اليومين  الراية خلال -رضي الله عنه -بدأ المسلمون حصارهم لحصون خيبر، وحمل أبو بكر الصديق
ولقي المسلمون مقاومة عنيفة وأصابتهم شدة وجهد، ولم يتمكنوا من الأولين من حصار حصن ناعم، 

ا إلى رجل يحبّه الله إنّي دافع اللّواء غد»فتح الحصن خلال تلك الفترة فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: 
لّى فجر اليوم ، فطابت نفوس المسلمين، فلما ص«  ورسوله، ويحبّ الله ورسوله، ولا يرجع حتّّ يفتح له

يديه   ودفع إليه اللواء فحمله فتم فتح الحصن على -رضي الله عنه -الثالث دعا علي بن أبي طالب
، وكان النبي صلّى الله عليه وسلّم قد أوصى علياّ بأن يبدأ بدعوة يهود إلى الإسلام وبأن يقاتلهم إذا 

دماءهم  فعلوا ذلك منعوا منك حتّّ يشهدوا أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّدا رسول الله، فإذا»رفضوا ذلك 
 ، وقد استشهد في حصار حصن ناعم محمود بن مسلمة الأنصاري« وأموالهم إلّا بحقّها وحسابهم على الله

الذي ألقى عليه مرحب اليهودي رحى من أعلى الحصن، وقد بارزه عليّ بعد ذلك فقتله، وكان لذلك 
في  من أبطالهم المعدودين . وواصل اليهود أثره السلبي في هبوط معنويات اليهود، فقد كان مرحب

 حصن الناعم مقاومتهم الحصار الإسلامي الذي استمر لمدة عشرة أيام   .
توجه المسلمون بعد فتح حصن الناعم إلى حصار حصن الصعب بن معاذ في منطقة النطاة، وقد تحصن 

م الحباب ى المسلمون، وحامل رايتهفيه خمسمائة مقاتل من اليهود ومعهم المؤن والطعام والمتاع، وقد أبل
بن المنذر، بلاء حسنا وأحكموا الحصار، واستمرت مقاومة اليهود ثلاثة أيام قبل أن يفتح الله بالنصر 
 للمسلمين، وقد غنموا منه الكثير من الطعام والمتاع   

لى من كان إ ، وقد تجمع فيه إضافة وكان حصن قلعة الزبير آخر حصون منطقة النطاة، وأكثرها حصانة
اصرهم ، وح فيه أصلا، أولئك الذين فروا من حصني ناعم والصعب وبقية حصون اليهود القريبة
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المسلمون، وقطعوا عن الحصن مجرى الماء واضطروهم إلى الخروج من الحصن للقتال، وأصابوا منهم 
مون بعد ذلك من سلعشرة من مقاتليهم، قبل أن يتم فتح الحصن بعد ثلاثة أيام من الحصار   انتقل الم

معسكرهم في الرجيع، وعسكروا في منطقة المنزلة بعد أن تخلصوا من أهل النطاة الذين كانوا أشد 
وأشرس اليهود، وقد ارتفعت معنويات المسلمين كثيرا بسبب انتصاراتهم المتكررة على عدوهم وحيازتهم 

م من خرين، إضافة إلى ما أصابهطعامه ومتاعه، في الوقت الذي انحطت فيه معنويات يهود خيبر الآ
 . رعب وقنوط وهم يشاهدون حصون منطقة النطاة وهي تتهاوى تحت ضربات المسلمين وحصارهم
وتوجه المسلمون لفتح منطقة الشق التي تحتوي على عدد من حصون اليهود أهمها حصن أبّي، وحصن 

متاع، ه وحازوا ما فيه من طعام و النزار، وبعد مبارزات فردية هجم المسلمون على حصن أبّي فاقتحمو 
وتمكن بعض مقاتلة اليهود من الانتقال إلى حصن نزار، فدعموا مقاومته بوجه الهجوم الإسلامي، وقاتلوا 
بالنبال والحجارة، غير أنهم سرعان ما تهاوت مقاومتهم، وكتب الله النصر للمسلمين، وفتح الحصن، 

عضهم حيث تحصنوا في حصن القموص المنيع، كما التحق ب وفر من تمكن من مقاتلته إلى منطقة الكتيبة
بمن كان في حصني الوطيح والسلالم. وقد حاصرهم المسلمون أربعة عشر يوما، حتّ طلبوا الصلح دون 
أن يحصل قتال ، وكان القتال عند حصن نزار في منطقة الشق هو آخر قتال ليهود خيبر، فقد انهارت 

لى التحصن في قلاعهم وآطامهم وحصونهم وكانوا دائما ينزلون على بعد ذلك مقاومتهم، فاقتصروا ع
الصلح والثابت أن يهود حصن القموص سألوا النبي صلّى الله عليه وسلّم الصلح ثم نكثوا العهد فحاز 
أموالهم  ، وتواترت الروايات الصحيحة على أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قد فتح خيبر عنوة فقد 

 والنخل وألجأهم إلى حصونهم التي قاتلهم عليها أو صالحهم فنكثوا العهد   . غلب على الأرض
 ولقد أيقن يهود حصني الوطيح والسلالم بعدم جدوى المقاومة بعد أن سقطت حصونهم الشمالية المنيعة

: 
م، هالنطاة والشق والقموص، ولذلك فإنهم سألوا النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يسيّرهم وأن يحقن دماء

وقد وافق النبي صلّى الله عليه وسلّم على ذلك . وبذلك فقد سقطت سائر منطقة خيبر أرضها وزروعها 
 ومياهها وحصونها بيد المسلمين  .
ولما فرغ المسلمون من فتح خيبر، بلغت يهود فدك أخبارهم، فقذف الله في قلوبهم الرعب، فبعثوا إلى 

ل عن لح على أن يحقن دماءهم ويسيرهم، ويتنازلوا في المقابالنبي صلّى الله عليه وسلّم يطلبون الص
أموالهم له، وقد وافق النبي صلّى الله عليه وسلّم على طلبهم  ، وبذلك كانت فدك خالصة للرسول 
 صلّى الله عليه وسلّم.  
حاصر المسلمون بعد ذلك وادي القرى فاستسلمت، وغنم المسلمون منها أموالا كثيرة وتركوا الأرض 
والنخل بيد يهود وعاملوهم عليها مثل خيبر ، وكذلك الحال مع تيماء التي صالحت وعومل أهلها في 
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 زراعة أرضهم على مثل معاملة خيبر ووادي القرى   .
استشهد من المسلمين خلال هذه المعارك عشرون رجلا ، في حين بلغ عدد قتلى يهود في معارك خيبر 

ن الله تعالى ليهود، حيث كانوا يقاتلون من خلف حصونهم وهم ثلاثة وتسعين رجلا ، وذلك من خذلا
يدافعون عنها، في حين كان المسلمون في حالة هجوم وهم بدون حواجز أو سواتر سوى عصمة الله 

 . تعالى
أحدث فتح خيبر وفدك ووادى القرى وتيماء دويّا هائلا في الجزيرة العربية بين مختلف القبائل، وقد 

غيظ والكآبة إذ لم تكن تتوقع ذلك، وهي تعلم مدى حصانة قلاع يهود خيبر، وكثرة أصيبت قريش بال
مقاتلتهم، ووفرة سلاحهم ومتاعهم ومئونتهم ، أما القبائل العربية الأخرى المناصرة لقريش فقد أدهشها 
 ينخبر هزيمة يهود خيبر، وخذّلها انتصار المسلمين الساحق، ولذلك فإنها جنحت إلى مسالمة المسلم
وموادعتهم بعد أن أدركت عدم جدوى استمرارها في عدائهم، مما فتح الباب واسعا لنشر الإسلام في 
أرجاء الجزيرة العربية، بعد أن تعززت مكانة المسلمين في أعين أعدائهم إلى جانب ما تحقق لهم من خير 
 وتعزيز لوضعهم الاقتصادي.

 م خيبر هي خاصة بمن شهد الحديبية من المسلمينوقد نزلت آية من الذكر الحكيم، أوضحت بأن غنائ
 لا يشاركهم فيها أحد  .

 :م(687ه /8)ربيع الاول   غزوة ذات الرق اع
جزم الإمام البخاري بأنها حصلت بعد غزوة خيبر وكانت وجهة الغزوة بلاد غطفان القريبة من خيبر 

ضا، فصلى ولكن أخاف بعضهم بع شمال المدينة، ولم يقع في هذه الغزوة قتال بين المسلمين وغطفان،
المسلمون صلاة الخوف بمنطقة نخل التي تبعد يومين عن المدينة  ، وقد حصلت في هذه الغزوة بعض 
الأحداث التي كانت لها دلالاتها الكبيرة، منها قصة الأعرابي الذي تسلل إلى معسكر المسلمين وهم في 

علق عليها  زل النبي صلّى الله عليه وسلّم تحت شجرةطريق عودتهم إلى المدينة، في وقت القيلولة وقد ن
سيفه، فاخترطه الأعرابي والنبي نائم فاستيقظ، فقال له الأعرابي من يمنعك مني؟ فقال له الرسول صلّى 

 ، فسقط السيف من يده ولم يعاقبه النبي . «الله»الله عليه وسلّم: 
 : عمرة القضاء

وا ألفان من المسلمين سوى النساء والصبيان، منهم الذين شهد خرج النبي صلّى الله عليه وسلّم ومعه
الحديبية، في ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة ، ميمّمين نحو مكة المكرمة لأداء العمرة، حسب 
شروط معاهدة الحديبية ، حيث كانوا تعاقدوا على أن يدخل هو ومن معه من المسلمين مكة المكرمة 

ك لهم قريش مكة ثلاثة أيام وألا يدخلوا معهم سلاحا إلّا السيوف في الغمد . وقد لأداء العمرة وأن تتر 
أشارت رواية عن موسى بن عقبة أن المسلمين صحبوا معهم أسلحتهم وذلك خشية من غدر قريش ، 
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وأنهم أبقوها خارج حدود الحرم في ياجج  ، وتركوا عليها مجموعة من المسلمين لحراستها ، ودخلوا مكة 
 ح الراكب والسيوف في غمدها وفقا لشروط الصلح.بسلا

دخل الرسول صلّى الله عليه وسلّم والمسلمون مكة في موكب مهيب وهم يلهجون بالتكبير والتلبية، 
وأورد الترمذي رواية حسنة غريبة جاء فيها أن عبد الله بن رواحة كان يمشي بين يدي رسول الله صلّى 
 الله عليه وسلّم وهو ينشد:

 وا بني الكفار عن سبيله ... اليوم نضربكم على تنزيلهخلّ 
 ضربا يزيل الهام عن مقيله ... ويذهل الخليل عن خليله   .
طاف المسلمون مع النبي صلّى الله عليه وسلّم بالبيت العتيق وأظهروا القوة والجلد في طوافهم وسعيهم  

وهنتهم حّمى  قد»قريش عنهم بأنهم ضعفاء كما أمرهم النبي صلّى الله عليه وسلّم  ، ردّا على إشاعة 
فقد أرملوا وسارعوا بالعدو في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف، كما هرولوا في السعي « يثرب

وكانت قريش قد خرجت من مكة وتجمعت على جبل  . ليظهروا للمشركين مدى قوتهم وجلدهم
م وسعيهم تيق ينظرون إلى المسلمين في طوافهقعيقعان المواجه للركنين الأسود واليماني من البيت الع

 ويتعجبون من قوتهم ويلومون بعضهم بعضا بشأن الزعم بأن حمى المدينة قد أوهنتهم  .
وبعد أن أدى النبي صلّى الله عليه وسلّم مناسك العمرة هو ومن معه، وجه جماعة من أصحابه إلى 

ضاء كانوا يحرسون السلاح لأداء نسكهم وق  موضع سلاحهم في ياجج ليتيحوا الفرصة لإخوانهم الذين
عمرتهم، ففعلوا ، ثم دخل النبي صلّى الله عليه وسلّم الكعبة المشرفة ومكث فيها إلى الظهر، وأورد ابن 
 سعد رواية غير صحيحة جاء فيها أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمر بلالا فأذن على ظهر الكعبة   .

لى إقامة النبي صلّى الله عليه وسلّم والمسلمين في مكة، جاء المشركون من ولما انقضت الأيام الثلاثة ع
ج النبي ، فخر « قل لصاحبك: اخرج عنا فقد مضى الأجل»قريش إلى علي بن أبي طالب وقالوا له: 

صلّى الله عليه وسلّم من مكة في اليوم الرابع ونزل بسرف فأقام بها إلى أن تتامّ الناس، ثم انصرف بهم 
خ  إلى  لحشيقإّ ليتيدش ل نَّ المدينة ، وقد نزل في عمرة القضاء هذه قوله تعالى: ليقيدش صيديقي اللََّّ  ريس وليه  الرُّؤشيا باإ

اف وني فيـعيلإمي ما لميش تيـعشليم   رإيني لا تخي دي الحشيرامي إإنش شاءي اللََّّ  آمإنإيني مح يلإّقإيني ر ؤ سيك مش ويم قيصإّ نش وا فيجيعيلي مإ الشميسشجإ
 د ونإ ذلإكي فيـتشحاً قيرإيباً   .
وقد اتضحت في عمرة القضاء هذه جملة أحكام منها حكم من نوى العمرة وأهل بها وصد عن الوصول 
إلى البيت العتيق، ومنها ما يتعلق بأحكام الرضاعة كما في قصة عمارة بن حمزة بن عبد المطلب، ومنها 

 بعد الوالدين   . تقديم الخالة في الحضانة على سائر الأقارب
 : م(:681ه /7)جمادي الاولى   سرية مؤتة

أعد النبي صلّى الله عليه وسلّم جيشا قوامه ثلاثة آلاف مقاتل وبعثه إلى تخوم بلاد الشام في جمادى 
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الأولى من السنة الثامنة للهجرة بعد عودته بمن اعتمر معه من المسلمين عمرة القضاء بخمسة أشهر ، 
الواقدي، بالقول بأن شرحبيل بن عمرو الغسّاني قد اعتدى على مبعوث النبي صلّى الله عليه وقد انفرد 

وسلّم إلى ملك بصرى حين حمل له رسالته وهو الحارث بن عمير الأزدي وقتله صبرا رغم أن العرف 
إلى مؤتة  شالجاري هو أن الرسل لا تقتل . مما أغضب النبي صلّى الله عليه وسلّم ودفعه إلى إرسال الجي

وقد اتخذ النبي صلّى الله عليه وسلّم في هذه السرية إجراء احتياطياّ للمرة الأولى، حيث ولّى عددا من 
الأمراء بالترتيب، مما دلل على جواز تعليق الإمارة بشرط. فقد عين زيد بن حارثة أميرا على الجيش، 

 صلّى الله بي رواحة . والراجح أن النبيفإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن أ
عليه وسلّم قد توقع أن تحف بالسرية الأخطار بسبب بعد المسافة، وجهلهم بالمنطقة التي وجهوا إليها، 
وعدم حصول تجربة سابقة في الاحتكاك بقوات الإمبراطورية البيزنطية وحلفائها من القبائل العربية في 

 « .بلاد الشام
المدينة إخوانهم المشاركين في الجيش، والأمراء الذين اختارهم النبي صلّى الله عليه  ودعّ المسلمون في

وسلّم لهذه المهمة، وسألوا الله أن يوفقهم ويدفع عنهم ويردهم صالحين  ، وتحرك الجيش حتّ وصل إلى 
ف مقاتل لمعان من أرض الشام وأناخ فيها، وبلغ المسلمون أن هرقل قد نزل بأرض البلقاء في مائتي أ

 نصفهم من الروم ونصفهم من نصارى العرب من قبائل لخم وجذام وقضاعة  .
تشاور المسلمون وهم في معان طوال ليلتين، فاقترح بعضهم مكاتبة الرسول صلّى الله عليه وسلّم 
وإعلامه بعدد جيش العدو وما توفر لديهم من معلومات عن قوته لكي يرسل إليهم مددا أو يأمرهم 

ومال بعضهم إلى التريث وعدم الاندفاع في مناجزة العدو حتّ يأتيهم من النبي صلّى الله عليه  بأمره،
وسلّم ما ينير لهم سبيلهم، غير أن عبد الله بن أبي رواحة انبرى يخاطب الجيش مشجعا على قتال العدو 

 يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون:»قائلا: 
الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ولا نقاتلهم إلّا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به،  الشهادة. وما نقاتل

« رواحة قد والله صدق ابن أبي»فقال الناس « فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة
زيد بن حارثة أصدر « . 1»وأحدثت عباراته الإيمانية الواثقة بقضاء الله وقدره أثرها في نفوس المسلمين 

أمره لقواته بالتقدم نحو قوات العدو متخذا من قرية مؤتة مقرّا لقواته التي عبأها فجعل على ميمنته 
قطبة بن قتادة العذري، وعلى الميسرة عبادة بن مالك الأنصاري، والتقى الجيشان غير المتكافئين في 

رأة وقادتهم الثلاثة بطولات وج عددهم وعدتهم، وكانت ملحمة بطولية خالدة سجل فيها المجاهدون
توجيه النبي  حسب -وثباتا نادرا غير أنها انتهت باستشهاد القادة واحدا تلو الآخر ، واختار المسلمون

صلّى الله عليه وسلّم قائدا بديلا، هو خالد بن الوليد الذي كان يدرك خطورة الوضع، فأعاد تنظيم 
كنه من اهتبال الفرصة للقيام بانسحاب منظم لم يخسر الجيش، وأوهم العدو بوصول الإمدادات مما م
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فيه إلا عددا محدودا من قواته، وبذلك أنقذ الجيش الإسلامي من خطر الإبادة الكاملة أمام جموع 
العدو الهائلة   ، ويعتبر هذا الإنجاز فتحا كبيرا عند مقارنة خسارة المسلمين المحدودة بما يقابلها من 

خنت قواتهم بأعداد كبيرة من القتلى والجرحى. ولا شك في أن بسالة المقاتل خسائر الروم الذين أث
المسلم وشجاعته النادرة وحرصه على الموت في سبيل الله، إلى جانب عبقرية خالد العسكرية ونظراته 
الثاقبة، وقدرته على المناورة، وذكائه، وفطنته قد مكنت المسلمين من التخل  من مأزقهم أمام الجيش 

 بيزنطي.ال
وقد ظهرت معجزة للرسول صلّى الله عليه وسلّم في أمر هذه السرية فقد نعى للمسلمين في المدينة 
زيدا وجعفرا وابن أبي رواحة، قبل أن يصل إليه خبرهم، وحزن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لما وقع 

ه وأسماه سيف بالفتح على يدي للسرية وذرفت عيناه الدموع. ثم أخبرهم باستلام خالد للراية، وبشرهم
الله ، وبعد ذلك قدم من أخبرهم بأخبار السرية، ولم يزد عما أخبرهم به النبي صلّى الله عليه وسلّم ، 

رّني أو قال ما ما يس»وكان لشهداء مؤتة مكانة عظيمة عند الله لذلك قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: 
 :م (681ه /7) رمضان  غزوة فتح مكة                                          .«  .يسرّهم أنّهم عندنا

التزمت قريش بشروط صلح الحديبية حوالي السنة ونصف السنة، ثم وقعت في خطأ كبير حين أعانت 
حلفاءها بني بكر على خزاعة حلفاء الرسول صلّى الله عليه وسلّم والمسلمين، حين وثبوا عليهم ليلا 

ما »يعرف بالوتير. وقد أعانت قريش بكرا بالخيل والسلاح والرجال  ؛ وقالوا: على ماء بأرض خزاعة 
.  ، فعلوا ذلك للضغن على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم« يعلم بنا محمد، وهذا الليل وما يرانا أحد

 وقد استنجدت خزاعة بالمسلمين، وقدم عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة يستنصر الرسول صلّى الله
نصرت يا »عليه وسلّم وأنشد في ذلك أبياتا من الشعر أمامه، فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم. 

ابة لتستهلّ إنّ هذه السّح»، ثم مرت بهم سحابة، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: « عمرو بن سالم
لفاء م على حوليس هناك من شك في أن انتصار قريش لحلفائها ودعمها له«  . بنصر بني كعب

المسلمين، هو نقض صريح لبنود صلح الحديبية أدركت قريش أخطاره، وندمت على فعلها له، ولذلك 
فإنها بادرت إلى إرسال أبي سفيان إلى المدينة بهدف تجديد المعاهدة، وتشير بعض الروايات إلى أن النبي 

لف بني بكر، خزاعة، أو البراءة من ح صلّى الله عليه وسلّم أرسل إلى قريش  يخيّرهم بين دفع دية قتلى
أو القتال، فاختارت الحرب، ثم ندمت فبادرت إلى إرسال أبي سفيان كما أسلفنا، لكنه عاد خائبا ، 
 فقد فشل في الحصول على أي وعد بتجديد المعاهدة التي تضمنت بنود صلح الحديبية   .

ه، وحرص على داد للغزو غير أنه لم يسمّ وجهتأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم أصحابه بالتجهز والاستع
بغتها اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتّّ ن»ضمان السرية التامة في هذا المجال، وسأل ربه قائلا: 

 «   .في بلادها
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بدأت الاستعدادات لحشد القوة الإسلامية القصوى المستطاعة، وكان لا بد من أن يعلم النبي صلّى 
 م أصحابه بأنه سائر إلى مكة، ثم استنفر القبائل التي تقطن قرب المدينة: سليما وأشجعالله عليه وسلّ 

ومزينة وأسلم وغفارا، فمنهم من التحق بالجيش الإسلامي في المدينة، ومنهم من التحق بالمسلمين في 
يذكر  يالطريق إلى مكة ، وقد ارتفعت معنويات المسلمين كثيرا، وكان حسان بن ثابت يلقي شعره الذ

فيه بمصاب خزاعة، ونقض المشركين للعهد، ويحرض المسلمين على القتال ، وبلغ عدد جيش المسلمين 
عشرة آلاف مقاتل ، وأوعب مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المهاجرون والأنصار فلم يتخلف عنه 

ت التي أعقب ، وهذا يدل على مدى تعاظم قوات المسلمين خلال فترة السنة ونصف«  منهم أحد
صلح الحديبية ، ورغم ذلك فقد التزم الجميع بالسرية التامة وحجبت الأخبار تماما عن قريش مما يعكس 
مدى الضبط والربط والالتزام الدقيق بأوامر القيادة، والتقويم السليم للمصلحة الإسلامية العليا. وكان 

أبي بلتعة  قدم عليها الصحابي البدري حاطب ابنالاستثناء الوحيد في هذا المجال المحاولة الفاشلة التي أ
 . «حين أرسل مع امرأة كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بأمر الغزوة

. وهنا تظهر إحدى معجزات النبي صلّى الله عليه وسلّم فقد أمر ثلاثة من الصحابة  بأن يقتفوا أثر 
، وقد نفذ    «معها كتاب فخذوه منها انطلقوا حتّّ تأتوا روضة خاخ، فإنّ بها ظعينة»المرأة وقال لهم: 

الصحابة أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم فأمسكوا بالمرأة في الموضع المحدد وطالبوها بالكتاب فأنكرت 
أمره في باديء الأمر، ولكنهم هددوها بالقيام بتفتيشها، فسلمته لهم، وحينما رجعوا بالكتاب والمرأة 

ى في طلب حاطب وسأله عن أمر الكتاب فلم ينكر وقال للنبي صلّ  أرسل النبي صلّى الله عليه وسلّم
يا رسول الله، لا تعجل عليّ، إني كنت: امرأ ملصقا في قريش حليفا، ولم أكن من »الله عليه وسلّم: 

أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك 
أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني، ولا رضا بالكفر بعد  من النسب فيهم أن

رضي الله  -فقال عمر بن الخطاب« . أما إنهّ قد صدقكم»فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: « الإسلام
إنهّ قد »، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: « يا رسول الله: دعني أضرب عنق هذا المنافق: »-عنه

.  «شهد بدرا، وما يدريك لعلّ الله اطلّع على من شهد بدرا وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم
 «   .الله ورسوله أعلم»فدمعت عينا عمر وقال: 

بدأت قوات الفتح مسيرتها المظفرة من المدينة في العاشر من رمضان سنة ثمان من الهجرة  ، بعد أن 
 ليه وسلّم على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين الغفاري   ، وكانوا صيامااستخلف النبي صلّى الله ع

فواصلوا الصوم حتّ بلغوا كديدا فأفطر النبي صلّى الله عليه وسلّم وأفطر الجيش   ، وقد وصل 
المسلمون إلى مرّ الظهران وعسكروا هناك دون أن تصل قريشا أية أخبار عن تحركهم مما يدل على نجاح 

في تعمية الأخبار وفي الطريق إلى مكة، قدم بعض زعماء قريش إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم  المسلمين
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فأعلنوا إسلامهم، منهم ابن عم أبيه وأخوه من الرضاعة أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ،وكان 
بل ذلك شديد ن ققد لقيه بالأبواء فأسلم على يديه، وأسلم عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة  ، وكا

العداوة للمسلمين أيضا، وكان إسلامه حين التقى النبي صلّى الله عليه وسلّم بين السقيا والعرج. ولقى 
الرسول صلّى الله عليه وسلّم في الجحفة عمه العباس ابن عبد المطلب مهاجرا بعياله يريد المدينة  ، 
 وكان العباس قد أسلم قبيل غزوة خيبر  .

زعماء قريش من مكة ليتحسسوا الأخبار عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم والمسلمين خرج ثلاثة من 
وهم أبو سفيان بن حرب، وحكيم بن جزام، وبديل بن ورقاء، ولم تكن الأخبار قد وصلت مسامع 
قريش عن خروج المسلمين وتقدمهم ووصولهم إلى مرّ الظهران، ولكنهم كانوا يتوقعون أمرا بسبب فشل 

ة أبي سفيان إلى المدينة ومسعاه عند الرسول صلّى الله عليه وسلّم في تجديد معاهدة الصلح، وكان سفار 
الزعماء القرشيون الثلاثة قد أبصروا جيشا كثيفا يعسكر في المنطقة ولا حظوا كثرة نيران معسكره، وكان 

اعة، وعارضه ا جموع خز أبو سفيان ورفيقاه يتناقشون في أمر هذا الجيش، فقد ظن بديل بن ورقاء أنه
أبو سفيان في ذلك، فمر بهم العباس بن عبد المطلب وأخبرهم بأنه جيش المسلمين، وحين سألوه عن 
رأيه طلب من أبي سفيان أن يمضي معه وبجواره إلى معسكر المسلمين، رغبة من العباس فيما يبدو في 

أراد  دخل أبو سفيان معسكر المسلمينأن يصون مكة ويمنع الدماء والقتال، فوافقه أبو سفيان، ولما 
عمر قتله واستأذن الرسول صلّى الله عليه وسلّم في ذلك فصرفه عنه، وأدخل العباس أبا سفيان على 
الرسول صلّى الله عليه وسلّم، فدعاه إلى الإسلام، وأمضى معه في ذلك شطرا من الليل، فتلطف في 

 بعد أن أمضى ما بقي من ليلته تلك مع العباس عاد فيالكلام غير أنه تردد في إعلان إسلامه، ولكنه 
 صباح اليوم التالي فحضر مجلس النبي صلّى الله عليه وسلّم وأسلم   .
أراد النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يطلع أبا سفيان على قوة المسلمين وعددهم وعدتهم وتنظيمهم، 

ه بمر الظهران، ومر جيش المسلمين أمامفأمر عمه العباس أن يقف مع أبي سفيان عند مضيق الجبل 
وأدرك بأنهم أصبحوا قوة غالبة لا تستطيع قريش مواجهتهم، حتّ إذا مرت به كتيبة المهاجرين والأنصار 

ابن أخيك  والله لقد أصبح ملك»وفيهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال أبو سفيان للعباس: 
طلب العباس و « . فنعم إذا»، قال:« يا أبا سفيان، إنها النبوّةويحك »، فقال له العباس: « اليوم عظيما

فوافق  -ب الفخروهو يعرف أنه يح -من النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يجعل لأبي سفيان شيئا يفخر به
من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل »على ذلك وقال: 

 «  .المسجد فهو آمن
مرت كتيبة الأنصار بأبي سفيان عند المضيق بمر الظهران، قال سعد بن عبادة حامل رايتهم:  وحين
 فتأثر أبو سفيان من ذلك واشتكى إلى الرسول صلّى الله«   اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة»
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م الله فيه ظكذب   سعد، ولكن هذا يوم يع»عليه وسلّم من مقالة سعد، فقال صلّى الله عليه وسلّم: 
ادة ، وأخذ النبي صلّى الله عليه وسلّم راية الأنصار من سعد بن عب«   الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة

ودفعها إلى ابنه قيس، ولكن سعدا كلم النبي صلّى الله عليه وسلّم بعد ذلك ملتمسا أن يصرف ابنه 
 عن الموضع الذي هو فيه، مخافة أن يقع في خطأ، فأخذها منه   .
ويقدم محمد بن عمر الواقدي تفصيلات دقيقة عن تشكيلات الجيش الإسلامي وأعداد المهاجرين 
والأنصار وكل من القبائل المشاركة، وأسماء المبعوثين الذين أرسلهم النبي صلّى الله عليه وسلّم إلى القبائل 
 لاستنفارها، وتوزيع الرايات والألوية على أمراء الكتائب   .

ن إلى مكة بعد أن رأى مبلغ قوة المسلمين وكثرتهم واستعدادهم وعدتهم وبسالتهم، وحين عاد أبو سفيا
دخل مكة صرخ في قومه محذرا أنه لا قبل لهم بما جاء به النبي صلّى الله عليه وسلّم من قوات ونهاهم 
 عن المقاومة، ووجههم إلى ما يحقق أمنهم مما قاله رسول الله صلّى الله عليه وسلّم   .
قرر النبي صلّى الله عليه وسلّم وهو في مر الظهران الزحف على مكة فعبأ الجيش وقسمه إلى مجنبتين 
وقلب من الفرسان، وجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى، والزبير بن العوام على المجنبة اليسرى، 
    وأبا عبيدة عامر بن الجراح على الرجالة ، وكانت رايته سوداء ولواؤه أبيض
لم يرتدع المشركون المعاندون ورءوس الكفر من قريش عن غيهم حتّ بعد أن أحدقت بهم قوات 
المسلمين، فقد عولوا على تجميع قوات من قبائل شتّ من حلفائهم لكي يدفعوهم لحرب المسلمين 
حالة  بقصد منعهم من دخول مكة، وكانوا مهيّئين للالتحاق بتلك القوات إذا حققت ما يؤملون، أما في

الفشل فإنهم يعطون ما طلب أبو سفيان منهم من الصلح. وقاد جموع أحلاف قريش التي تجمعت في 
 رمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو   الخندمة صفوان بن أمية وعك

أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم قواته بدخول مكة لفتحها وقتال المقاومين، فتقدم المسلمون حتّ وصلوا 
 ا يعرض لهم أحد يقاومهم إلّا قتلوه   .إلى الصفا م

دخل النبي صلّى الله عليه وسلّم مكة من أعلاها من جهة كداء ، في حين دخل خالد بن الوليد بقواته 
من أسفلها ، وكانت مقاومة المشركين يسيرة، وكانت أعنف المواجهات قد حصلت عند جبل الخندمة 

 ثنان من فرسان المسلمين على أصح الروايات  ، فيحين التحمت قوات خالد بالمشركين فاستشهد ا
حين قتل من المشركين اثنا عشر رجلا ، وكان هذا القتال الذي جرى في مكة بسبب عدم احترام 
المقاومين للأمان الذي أعلنه النبي صلّى الله عليه وسلّم لأهل مكة، وقد توجع أبو سفيان بسبب كثرة 

ريش بعد يا رسول الله، أبيحت خضراء قريش، لا ق»ه وسلّم قائلا: القتلى وخاطب النبي صلّى الله علي
 « . اليوم

ولقد أهدر النبي صلّى الله عليه وسلّم دماء أربعة رجال وامرأتين بسبب ما كانوا قد ألحقوه من أذى 
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شديد وتنكيل بالمسلمين فكان في إهدار دمائهم عبرة للطغاة والمستهترين، ولكل من تسول له نفسه 
م والطغيان  . وأباح النبي صلّى الله عليه وسلّم لخزاعة أن تثأر من بني بكر في اليوم الأول من فتح الظل

مكة حتّ العصر وذلك لما كان منهم بالوتير ، وعند ما دخل العصر أمر بكف السلاح عن بني بكر، 
 وبيّن حرمة مكة  .

ة المشرفة مكة حيث اجتمعوا إليه قرب الكعبأعلن النبي صلّى الله عليه وسلّم العفو العام عن عامة أهل 
بن أخ  خيرا، أخ كريم وا»،: فقالوا « ماذا تظنّون أنّي فاعل بكم؟»ينتظرون حكمه فيهم فقال لهم: 

. وقد نزل  «اذهبوا فأنتم الطلّقاء»، وفي: رواية « لا تثريب عليكم يغفر الله لكم»فقال لهم: « كريم
ت مش  ت مش بإهإ ويليئإنش صيبريشتم ش لهي وي خييرشٌ  قول الله تعالى: ويإإنش عاقيـبـش   لإلصَّابإرإيني  .فيعاقإب وا بمإإثشلإ ما ع وقإبـش

لم يدخل النبي صلّى الله عليه وسلّم مكة دخول الفاتحين، بل إنه دخل خاشعا لله تعالى وهو يقرأ سورة 
رفة فاستلم بالكعبة المش الفتح ويرجّع في قراءتها وهو على راحلته ، وقد دخل المسجد الحرام وطاف

الركن بمحجنه كراهة أن يزاحم الطائفين ولكي يعلّم أبناء الأمة آداب الطواف، وأعلن صلّى الله عليه 
وسلّم حرمة مكة وبأنها لا تغزى بعد الفتح  ، ورفع من مكانة قريش وأمر بألّا يقتل قرشي صبرا بعد 

 ه وسلّم بتحطيم الأصنام والأوثان، وشارك صلّى اللهالفتح وإلى يوم القيامة . وقد أمر صلّى الله علي
. (41سبأ/)عليه وسلّم بنفسه في ذلك وهو يقرأ قول الله تعالى: ق لش جاءي الحشيقُّ ويما ي ـبشدإئ  الشباطإل  ويما ي عإيد  

                                                                         .  (71)الاسراء/وقوله تعالى: ويق لش جاءي الحشيقُّ ويزيهيقي الشباطإل  إإنَّ الشباطإلي كاني زيه وقاً 
وقد تم تحطيم الأصنام جميعا، وكان عددها ثلاثمائة وستين صنما . وكانت قد علقت في جدران الكعبة 

قاتلهم » الداخلية صورا لإبراهيم وإسماعيل وإسحق وهم يستقسمون بالأزلام فقال صلّى الله عليه وسلّم:
ووردت رواية أخرى تذكر وجود صورة مريم معلقة داخل الكعبة   « . الله ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام

فغطيت جميع الصور بالزعفران وتم إزالتها من جوف الكعبة قبل أن يدخل النبي صلّى الله عليه وسلّم 
ها ة  ، وعند ما طهرت الكعبة دخلفيها ، ووجد فيها حمامة من عيدان فكسّرها ورمى بها خارج الكعب

النبي صلّى الله عليه وسلّم وصلى بها   . وحين خرج صلّى الله عليه وسلّم من الكعبة دعا عثمان ابن 
طلحة فأعطاه مفتاح الكعبة فأبقى الحجابة في أيدي بني شيبة كما كانت في الجاهلية  ، ثم استلم الحجر 

  مكبرا شاكرا ذاكرا حامدا   .الأسود وطاف بالبيت من غير إحرام مهللا
أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم بلالا الحبشي أن يؤذن، فصعد إلى ظهر الكعبة وأذن عليها  ، وبعد 
تطهير البيت العتيق من الأصنام عاد البيت كما أراه الله تعالى مركزا للتوحيد الخال ، وكان ذلك أكبر 

إنه لكعبة من أعظم مراكزها، وإتماما لهذا الهدف الأساسي، فضربة للوثنية في جزيرة العرب حيث كانت ا
ما أن تم فتح مكة وجرى تطهير الكعبة، حتّ بادر النبي صلّى الله عليه وسلّم إلى إرسال بعض أصحابه 

التي  « العزّى»لهدم ما تبقى من مراكز الوثنية، فقد وجّه خالد بن الوليد إلى نخلة من ديار ثقيف لهدم 
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مضر وقريش وكنانة تعبدها وتعظمها، فهدمها، وكان ذلك في الخامس والعشرين من شهر كانت قبائل 
انت بالمشلل من ناحية قديد، وك« مناة»رمضان  ، وأرسل سعد بن زيد الأشهلي في عشرين فارسا إلى 

من الأصنام التي تعظمها قبائل العرب وخصوصا الأوس والخزرج قبل الإسلام فهدمها وذلك لست 
صنم هذيل فهدمه، وأرسل الطفيل بن « سواع»رمضان   . كما أرسل عمرو بن العاص إلى  بقين من

عمرو الدوسي لإحراق )ذي الكفّين( صنم عمرو بن حممة فأنجز الطفيل مهمته . مما أزال أكبر مراكز 
 الوثنية    

فلما فرغ من بيعة  ، اجتمع الناس لمبايعة النبي صلّى الله عليه وسلّم على السمع والطاعة لله ورسوله  
الرجال، بايع النساء وأورد الطبري في تاريخه تفصيلات بيعة النساء، وهي لم ترد عن طريق صحيحه، 

جلهن ألّا يشركن بالله تعالى ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأر »وقد تضمنت 
 «   .ولا يعصين الرسول في معروف

صار أن يكون الأمان الذي منحه الرسول صلّى الله عليه وسلّم لقريش وتسامحه ولقد خشي بعض الأن
 معهم دليلا على رغبته في قريته ورغبته في المقام بين أبناء عشيرته، فأخبره الوحي بما قالوا فخاطبهم

تذروا إليه ، فاع «إنّي عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، والمحيا محياكم والممات مماتكم»قائلا: 
 :م (681ه /7) شوال   غزوة حنين                                         فقبل اعتذارهم  .

تحركت قوات هوازن وثقيف في أعقاب فتح مكة يريدون قتال المسلمين، فنزلوا حنينا، وقد أرادوها 
فكر أحد يستقتلوا فلا يموقعة حاسمة فحشدوا كل ما لديهم من القوات والأموال والنساء والأبناء حتّ 

منهم في الفرار ويترك أهله وماله. واستنفروا معهم غطفان وغيرها   . وكان يقود الجموع مالك بن عوف 
، وبنو جشم، وبنو سعد بن بكر، وقليل من بني هلال،  الذي اجتمع إليه بنو نصر قومه -النصري

كعب وكلاب، أما ثقيف فقد وعدد من بني عوف بن عامر، وعمرو بن عامر، وتخلف من هوازن  
التحقت بهم كلها مع أحلافها بالإضافة إلى بني مالك  وقد بلغ تعداد قوات المشركين هذه عشرين 
ألف مقاتل  ، وقد رتب مالك بن عوف قواته في صفوف حسنة، جعل الخيالة في المقدمة ثم الرجالة، 
 وخلفهم حشد النساء والأولاد والأنعام والأثقال   .

ول الله صلّى الله عليه وسلّم أخبار التحشدات التي جمعتها قوى الشرك لمواجهة الإسلام، بلغت رس
وأراد جمع المعلومات الدقيقة عنهم، ولذلك فإنه بادر بإرسال عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي للتعرف 

ى الله عليه لّ على أمرهم، فارتحل إليهم ومكث فيهم يوما أو يومين قبل أن يعود بأخبارهم إلى النبي ص
وسلّم ، وبعد جمع المعلومات العسكرية المطلوبة عن المشركين بدأ النبي صلّى الله عليه وسلّم 
بالاستعدادات المطلوبة لمواجهتهم فاستعار مائة درع من صفوان بن أمية  ، واستدان أربعين ألف درهم 

 رمح   . ب له بثلاثة آلاف، وقبل عون نوفل بن الحارث بن عبد المطل« من حويطب بن عبد العزى
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كان جيش الفتح في مكة مستعدا إذ لم يلق مقاومة تذكر في فتح مكة، كما أن إقامته في مكة بعد الفتح 
مدة خمسة عشر يوما قد منحته الكثير من الراحة واستعادة النشاط، إضافة إلى ما تحقق له من ارتفاع 

ك فإنه كان مهيأ لمواجهة عدوان المشركين، وقد تحر في الروح المعنوية بما منحه الله من نصر، ولذلك 
هـ  7جيش المسلمين بناء على أمر قائده النبي صلّى الله عليه وسلّم في اليوم الخامس من شوال سنة 

ميمما نحو تجمعات المشركين في حنين ، وقد ثبت في الصحيحين مشاركة أبناء مكة في غزوة حنين في 
ا مقاتل من أهل مكة، فبلغ عدد قوات الجيش الإسلامي اثنى عشر صفوف المسلمين ، فقد شارك ألف

ألف مقاتل، وهو أكبر جيش للمسلمين يخرج للقتال في حياة النبي صلّى الله عليه وسلّم حتّ هذه 
الغزوة ، وكان النبي صلّى الله عليه وسلّم حريصا على تأمين قواته لذلك فقد اهتم بحراسة الجيش ومراقبة 

 .  تحركات العدو
من أبناء مكة الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام آثاره السلبية فقد رأى « الطلقاء»ولقد كان لوجود 

بعضهم أثناء تقدم الجيش الإسلامي نحو حنين شجرة تعرف بذات أنواط يعلق عليها المشركون أسلحتهم 
 عليه وسلّم قائلا: ى اللهفطالبوا النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يجعل لهم مثلها، فانتهرهم النبي صلّ 

عيلش لينا إإلهاً كيما لهي مش آلهإيةٌ   ، والّذي نفسي بيده لتركبّن سنن من » سبحان الله، كما قال قوم موسى: اجش
 « .قبلكم

لن »ومن تلك الآثار السلبية، ما أصاب بعض المسلمين من غرور وإعجاب بكثرتهم، فقال أحدهم: 
لشعور آخرين منهم مما استحقوا معاقبة الله لهم فأذاقهم مرارة الهزيمة ، وقد أصاب هذا ا« نغلب من قلة

في المواجهة الأولى في حنين، وعاقبهم وبيّن لهم أن النصر هو من عند الله، وبأن شعورهم بالزهو لكثرتهم  
م لهكان سببا في ذلك الدرس القاسي، ولقد انتبه النبي صلّى الله عليه وسلّم إلى ذلك الانحراف، فأكد 

اللهمّ بك أحول، »أن النصر من عند الله، وأنه يفتقر لربه ويدعوه وحده فقال صلّى الله عليه وسلّم: 
، كما ق  على أصحابه قصة النبي الذي أعجب بكثر أمته فابتلاهم الله « وبك أجول، وبك أقاتل

الصحيح  إلى التصوربالموت، فكان إدبارهم في المواجهة الأولى والأهوال التي واجهوها قد أرجعتهم 
 وإفراد التوكل على الله سبحانه  
ولعل من المناسب أن نشير إلى تصرفات بعض الأعراب والطلقاء الذين لم تكن تهمهم نتائج الصراع 
ومدلولاته بقدر ما كان يعنيهم الحصول على الغنائم  ، وكذلك بعض زعماء قريش الذين كانوا يقفون 

 ن تطور المعركة وينتظرون معرفة المنتصر فيها   .في مؤخرة جيش المسلمين يراقبو 
كانت قوات المشركين قد سبقت المسلمين إلى وادي حنين، فاختاروا مواقعهم، ووزعوا قواتهم، وأحكموا 
خطتهم التي اعتمدت على الاستفادة من طبوغرافية الموقع وثناياه وأشجاره وانحدار طريق المسلمين 

بب  ة المقاتلة المسلمين بالنبال بهدف إبادتهم، وكانت معنوياتهم عالية بسإليهم، وعلى المفاجأة ومباغت
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 كثرتهم وشجاعتهم وخبراتهم القتالية   .
وعلى الجانب الإسلامي، عبأ النبي صلّى الله عليه وسلّم جيشه بالسّحر وعقد الألوية والرايات ورتب 

تقدمهم على انحدروا مع بزوغ الفجر تالجند على هيئة صفوف منتظمة، واستقبل بجيشه وادي حنين  ، و 
المجنبات الخيالة بقيادة خالد بن الوليد   ، وكان المقاتلة من بني سليم في طليعة القوات الإسلامية منذ 
 خروجها من مكة  .
اندفع المسلمون نحو جموع هوازن، فانكشفوا، فانكب المسلمون على ما تركوه من الغنائم، وبينما هم 

فذت هوازن الخطوة الثانية من خطتها إذ سرعان ما عادت قواتها لتستقبل المسلمين، منشغلون بذلك، ن
ما يكاد يسقط »في الوقت الذي ظهرت قواتها الكامنة فأمطرتهم بوابل عنيف من السهام من الجانبين 

، وفوجيء المسلمون وتساقط شهداؤهم  وضاقت عليهم «   لهم سهم، فرشقوهم رشقا ما كانوا يخطئون
رض بما رحبت فولوا مدبرين لا يلوون على شيء، حيث انكشفت خيالة المسلمين في البداية ثم الأ

اتبعهم المشاة، ثم بقية الجيش، واستمر القتال في هذه الجولة من الفجر إلى الليل ثم استمرت طوال 
الحر  نذلك الليل، وتقدم المصادر الموثقة معلومات مفصلة عن الصعوبات التي واجهها المسلمون م

 الشديد، والأرض الرملية، وارتفاع الغبار في وجوههم مما حد من قدرتهم على الرؤية   .
وكان ذلك درسا قاسيا عاقب الله تعالى به أولئك الذين أصابهم العجب والزهو ووصفهم القرآن الكريم 

ثـشريت ك مش فيـليمش ت ـغشنإ  بـيتشك مش كي * إإذش أيعشجي يشئاً وي  بقوله تعالى: ويييـوشمي ح نيينش ا ريح بيتش عينشك مش شي يرشض  بمإ ضاقيتش عيلييشك م  الأش
بإرإيني  ت مش م دش  . (28)التوبة/ثم َّ ويلَّيـش

أما النبي صلّى الله عليه وسلّم فقد ثبت وصمدت معه فئة قليلة من الصحابة، وكان يركب بغلته ، 
أنا النّبّي لا  »نحو العدو وهو يردد: وينظر إلى إدبار المسلمين ويدعوهم إلى الثبات، وهو يدفع بغلته 

، ومعه العباس بن عبد المطلب، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب « كذب، أنا ابن عبد المطلّب
يمسكان بعنان بغلته لئلا تسرع به بين جموع العدو، وقد تراجع قليل من المسلمين يسيرا في الوقت 

ى عشرة أو اثني عشر من الصحابة فيهم العباس وأبو الذي ابتعد معظمهم مدبرين ولم يصمد معه سو 
 هم(   .رضي الله عن -الخطاب وعلي بن أبي طالب سفيان بن الحارث وأبو بكر الصديق وعمر بن

وطلب الرسول صلّى الله عليه وسلّم من عمه العباس وكان جهوري الصوت أن ينادي الناس بالثبات 
يه عجلين، ثم نادى الأنصار ثم بني الحارث بن الخزرج وخ  منهم أصحاب بيعة الرضوان فأسرعوا إل

فتلاحقوا نحوه حتّ أصبحوا بين ثمانين ومائة مقاتل، عادوا إلى قتال هوازن وحلفائها، وكانت جولة 
جديدة أخلصوا فيها النية وحسن التوجه إلى الله وأظهروا فيها من الشجاعة وصدق العزيمة والثبات ما 

لمشركين ، وكان النبي صلّى الله عليه وسلّم يدعو ربه ويسأله النصر، وهو مكنهم من الصمود بوجه ا
 «  .أنا النّبّي لا كذب أنا ابن عبد المطلّب اللهمّ نزّل نصرك»يقول: 
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وحين غشيه الأعداء ترجل عن بغلته وقاتل، وكان الصحابة إذا اشتد البأس والتحم القتال يتقون به 
ا ن فر من المسلمين موقفه وثباته وسمعوا صوت العباس يناديهم عادو لشجاعته وثباته . وعند ما رأى م

إلى المعركة والتحقوا بقوات الرسول صلّى الله عليه وسلّم وهم ينادون: لبّيك لبّيك! حتّ إن بعضهم لم 
ينتظر حتّ يتمكن من أن يلوي عنان بعيره ليعود به، فهو يتركه ويأخذ درعه وسيفه ورمحه ويعود راكضا 

نتهي إلى موقع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فيجالد المشركين . واشتد القتال وتكاتفت قوى حتّ ي
 «   . هذا حين حمي الوطيس»الإيمان والخير فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: 

وأخذ النبي صلّى الله عليه وسلّم قبضة من تراب وحصيات من الأرض فرمى بهما وجوه الكفار وهو 
؛ فما كان منهم أحد إلّا ملئت عينه ترابا من تلك القبضة فولوا مدبرين، « شاهت الوجوه»يقول: 

 كررها مرتين   .« انهزموا وربّ محمّد»والرسول صلّى الله عليه وسلّم يقول: 
وهكذا لم تصمد قوات المشركين طويلا في الجولة الثانية حين صدق المسلمون ما عاهدوا الله عليه، 

 الى على يد نبيه المعجزة الواضحة، وإلى ذلك يشير القرآن الكريم من قوله تعالى: ثم َّ أينشـزيلي وأجرى الله تع
ها ويعيذَّبي الَّذإيني كيفير وا ويذلإ  مإنإيني ويأينشـزيلي ج ن وداً لميش تيـريوش كي جيزاء  الشكافإرإيني  اللََّّ  سيكإينـيتيه  عيلى ريس ولإهإ ويعيليى الشم ؤش

يمٌ ثم َّ ييـت وب  ا  .  (26)التوبة/للََّّ  مإنش بيـعشدإ ذلإكي عيلى مينش ييشاء  وياللََّّ  غيف ورٌ ريحإ
انهارت قوى الشرك، وفرت من ميدان المعركة بشكل غير منظم مخلفة وراءها أعدادا كثيرة من القتلى 

ة، وأمر لوكمية كبيرة من الغنائم، كما خلفت شراذم من قواتها تمكن المسلمون من القضاء عليهم بسهو 
النبي صلّى الله عليه وسلّم بتعقب المشركين المهزومين وقتلهم حتّ يمنع إمكانية تجمعهم ثانية واحتمال 
عودتهم إلى القتال فكانت خسائر المشركين في القتلى خلال هزيمتهم أعظم من خسارتهم خلال المعركة. 

ى عن وكل من لا يحمل السلاح، كما نهوقد نهى النبي صلّى الله عليه وسلّم عن قتل النساء والأجراء 
إنما هم »قتل الأولاد والذرارى حين بلغه أن بعضهم قد قتل خلال المعركة، وقال له أحد المسلمين: 

ذي أو هل خياركم إلّا أولاد المشركين؟، والّ »، فأجاب النبي صلّى الله عليه وسلّم: « أولاد المشركين
 «   .على الفطرة حتّّ يعرب عنها لسانهانفس محمّد بيده ما من نسمة تولد إلّا 

وكان سبي حنين كثيرا، فقد بلغ ستة آلاف من النساء والأبناء ، أما الغنائم فقد بلغت أربعة آلاف 
، أما الأغنام فكانت أكثر من أربعين ألف شاة ، « أوقية فضة ، أما الإبل فكانت أربعة وعشرين ألفا

اغ من أمر هذا السبي والغنائم بالجعرانة ليتصرف فيها بعد الفر  وقد حبس الرسول صلّى الله عليه وسلّم
 الطائف   .
لم تكن خسائر المسلمين كبيرة خلافا للتوقعات من خلال المعلومات العامة عن إصابات المسلمين في 
 الجولة الأولى وفرار الكثير منهم، بل إنها كانت طفيفة جدا إذا ما أدخلنا قوة المشركين واستعداداتهم
وخططهم في الاعتبار وذلك من فضل الله وحفظه ورحمته بالمسلمين، فقد استشهد منهم أربعة شهداء 
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، وجرح عدد منهم، أشارت المصادر من بينهم إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن أبي أوفى 
يام المسلمين يحة، قوخالد بن الوليد ، ومما يؤكد صحة هذه الأرقام بالإضافة إلى ورودها في مرويات صح

بعد الجولة الثانية بمطاردة المشركين إلى مسافات بعيدة، كما أنهم توجهوا إلى حصار الطائف بعد انتهاء 
 معركة حنين مباشرة.
تفرق من نجا من مقاتلة المشركين في الجبال والوديان بعد هزيمتهم في معركة حنين، ولجأت مجموعة كبيرة 

موعة أخرى منهم في نخلة   ، أما غالبية من انهزم من ثقيف فقد تبعوا منهم إلى أوطاس ، وعسكرت مج
قائدهم مالك بن عوف النصري إلى حصونهم بالطائف، وقد لا حق مقاتلة المسلمين الفارين حسب 
توجيهات النبي صلّى الله عليه وسلّم، حيث بعث أبا عامر عبيد بن سليم بن حضار الأسلمي على 

إلى أوطاس فقاتلهم وقتل دريد ابن الصمة   ، وقد أصيب أبو عامر الأسلمي رأس قوة من المسلمين 
بسهم وهو يقاتلهم فاستخلف أبا موسى الأشعري في القيادة وطلب منه أن يبلغ سلامه للنبي صلّى الله 
عليه وسلّم وأن يطلب منه الاستغفار له  ، قبل أن يستشهد، وأكمل المسلمون بقيادة الأشعري المهمة 

وا الأعداء بعد أن قتل في أوطاس من المشركين من بني مالك ثلاثمائة قتيل بينهم دريد بن الصمة وهزم
، كما قتل خلق كثير من بني نصر بن معاوية من قبيلة رئاب. وهكذا فإنه ليس بالإمكان إعطاء رقم 

ف في الجولة يدقيق لعدد قتلى المشركين الإجمالي في معركة حنين فقد كان عدد قتلى بني مالك من ثق
الثانية من حنين قد بلغ اثنين وسبعين قتيلا وقتل من الأحلاف قتيلان، وقتل بأوطاس كما أسلفنا 
ثلاثمائة من بني مالك، وتشير المصادر إلى أنه قتل خلق كثير من فروع هوازن الأخرى وخاصة من بني 
 . نصر بن معاوية وغيرهم ممن قتلوا أثناء فرارهم إلى نخلة من حنين

وتشير مرويات مرسلة إلى أن الشيماء أخت الرسول صلّى الله عليه وسلّم من الرضاعة، ومرضعته 
 حليمة السعدية قد التقتا الرسول صلّى الله عليه وسلّم فأكرمهما. 

 :م(681ه /7)شوال  غزوة الطائف
هوا بقيادة جتجمعت قوات المسلمين في أعقاب النصر المظفر الذي كتبه الله لهم في معركة حنين، وتو 

النبي صلّى الله عليه وسلّم إلى الطائف بهدف القضاء على قوات ثقيف التي فرت من حنين، وكانت 
فلول ثقيف بقيادة مالك بن عوف قد لجأت إلى حصونها المنيعة في الطائف وجمعت ما يكفيها من المؤن 

واجهة ادات التي تمكنها من مالغذائية لعام كامل، وأغلقت أبوابها واتخذت كافة الإجراءات والاستعد
 حصار طويل وواصلت ترميم الحصون وتدعيمها إلى حين وصول طلائع المسلمين المتجهة نحوهم  .
وصل الجيش الإسلامي إلى الطائف في حدود نهاية الأسبوع الثالث من شهر شوال، فباشروا إحكام 

يبا من حصون العدو وعلى مرمى الحصار حول حصون العدو مدة أسبوعين، وكان نزولهم أول الأمر قر 
سهامهم مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء وجرح عدد آخر منهم، ثم تحول المسلمون وعسكروا في 
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الموضع الذي بنى فيه المسجد  ، وكان القتال تراشقا بالسهام في أول الأمر، ثم استخدم المسلمون 
ت عليهم سهام، ولكن ثقيفا فطنت للأمر فألقبهدف الوصول إلى الأسوار وثقبها آمنين من ال« الدبابة»

قطع حديد محمّاة أحرقت الدبابة وحين خرج المقاتلون المسلمون منها، ضربوهم بالسهام فقتلوا 
بعضهم.. واستخدم المسلمون المنجنيق لرمي التحصينات بالحجارة بهدف هدمها وإيقاع إصابات في 

ف لات وعدم وجود خبراء في استعمالها وإجادة التهديقوات العدو في الوقت نفسه، غير أن قلة هذه الآ
بها جعل أثرها محدودا.  ولذلك فقد وجد النبي صلّى الله عليه وسلّم أن أفضل وسيلة للضغط على 
يق ثقيف هي في تهديد مواردها الاقتصادية الحيوية المتمثلة في بساتينها، فأمر صلّى الله عليه وسلّم بتحر 

 ل في ضواحي الطائف، مما كان له أثره الكبير في كسر معنوياتهم، فناشدوا النبيبساتين الأعناب والنخي
صلّى الله عليه وسلّم أن يدعها لله وللرحم، فاستجاب لهم النبي صلّى الله عليه وسلّم بعد أن تحقق 
 الهدف المنشود  .

خرج إلينا فهو ن الحصن و ونادى منادي النبي صلّى الله عليه وسلّم عبيد الطائف قائلا: أيما عبد نزل م
، فنزل إليهم ثلاثة وعشرون عبدا، منهم أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي، فأسلموا، فأعتقهم « حر

النبي صلّى الله عليه وسلّم، ولم يعدهم إلى ثقيف بعد إسلامهم  . غير أن كل ذلك لم يؤثر كثيرا في عناد 
الوا وابل السهام التي أمطرها بها المسلمون لين ثقيف التي صمدت بوجه الحصار، ورغم ما واجهته من

بها درجة من الجنة وعدهم بها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وقد تمكنت ثقيف من إيقاع إصابات 
شديدة بالمسلمين فقد كثرت الجراحات بينهم واستشهد منهم اثنا عشر شهيدا، وكل ذلك مقابل ثلاثة 

 تنعة بالحصون والأسوار العالية  .قتلى في صفوف ثقيف التي كانت مم
أورد الإمام البخاري رواية صحيحة تدل على أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يكن يستهدف من غزو 
الطائف وحصارها تحقيق فتحها، وإنما أراد أن يكسر شوكة ثقيف، ويجعل للمسلمين اليد العليا عليهم 

ضة المسلمين هي في قب -الطائف -ث عرفها أن بلادهافي وصولهم إليها ومحاصرتها في عقر دارها حي
وأنهم سيدخلونها متّ شاءوا ذلك، ويظهر أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يرغب في أن يشق على 
المسلمين ويكثر من تقديم الشهداء منهم لفتح بلدة صغيرة حصينة تحيط بها ديار الإسلام من كل 

صمودها إلا الإسلام أو الاستسلام، وإضافة إلى ذلك فقد كان صوب، إذ لم يكن لثقيف رغم عنادها و 
النبي صلّى الله عليه وسلّم يدرك أن ثقيفا إذا تحولت إلى الإسلام فإنها ستكون مادة له وقوة ومنعة فهم 
 . أهل شجاعة وفطنة وذكاء وكان يطمع في إسلامهم ويدعو لهم بالهداية

م صحابه فك الحصار، فلما رأى حرصهم على القتال سمح لهاقترح النبي صلّى الله عليه وسلّم على أ
بذلك حتّ اقتنعوا بعدم جدوى ذلك، فلما أعاد عليهم فكرة فك الحصار ثانية أظهروا الرضا بقراره 
الحكيم ونفذوه وعادوا مرة أخرى إلى الجعرانة حيث خلفوا غنائم حنين قبل أن يتوجهوا إلى الطائف ، 
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، كما أنه لم يتعجل في قسمتها بعد عودته مع الجيش سوى شيء قليل من وكان النبي قد أخر قسمتها
الفضة قسمه عند وصوله ثم انتظر بضع عشر ليلة مؤملا قدوم هوازن وإسلامها ولكنه، حين أبطأت 
عليه، بادر إلى تقسيم الغنائم ، حيث قسمها صلّى الله عليه وسلّم بصورة خفيت حكمتها على بعض 

حظي بهذه الغنائم الطلقاء والأعراب تأليفا لقلوبهم لقرب عهدهم بالإسلام،  الصحابة آنذاك، حيث
فأعطى مائة من الإبل لأحد زعماء غطفان، ومثلها لأحد زعماء تميم ولستة آخرين من زعماء قريش. 
وقسم أيضا لاثنين وخمسين رجلا ذكرتهم المصادر من المؤلفة قلوبهم   ، وقد استمالت هذه القسمة 

عماء وأتباعهم فاظهروا الرضا بها وزادهم ذلك رغبة في الإسلام، ثم حسن إسلامهم فأبلوا في قلوب الز 
رضي الله  -الإسلام بلاء حسنا وبذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله . وذلك ما عناه أنس بن مالك

إليه من  حبإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلّا الدنيا، فما يسلم حتّ يكون الإسلام أ»بقوله:  -عنه
 «  .الدنيا وما عليها

ولقد أوضح النبي صلّى الله عليه وسلّم الحكمة من وراء تقسيمه الغنائم على تلك الصورة التي كان لها 
 أثر سلبّي على مشاعر بعض المسلمين الذين لم تشملهم القسمة فقال صلّى الله عليه وسلّم:

دع أحبّ إلّي من الّذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما والله إنّي لأعطي الرّجل وأدع الرّجل، والّذي أ»
 . «أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير

الأنصار  وحين بلغ النبي صلّى الله عليه وسلّم أن« إنّي لأعطي رجالا حدثاء عهد بكفر أتألفّهم»وقال: 
يوفنا يعطي قريشا ويتركنا، وس»قسمة الغنائم هذه، وأن بعضهم قال:  قد وجدوا في أنفسهم بسبب

 ، وقد وردت«  إذا كانت الشدة فنحن ندعى، وتعطى الغنائم غيرنا»، وقالوا:« تقطر من دمائهم
روايات صحيحة تضمنت كيف أوضح لهم النبي صلّى الله عليه وسلّم الحكمة من التوزيع، وأنه إنما 

وأورد ابن إسحاق رواية ن  فيها على التحديث عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن وكلهم إلى إيمانهم ، 
محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلّى الله عليه وسلّم جمع الأنصار ثم أتاهم، فحمد الله 
 وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال:

وعالة  ألم آتكم ضلّالا فهداكم الله،يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، وجدة عليّ في أنفسكم، »
ثم قال صلّى الله  «فأغناكم الله وأعداء فألّف الله بين قلوبكم! قالوا: بلى، الله ورسوله أمنّ وأفضل..

أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدّنيا تألفّت بها قوما ليسلموا، »عليه وسلّم: 
 معشر الأنصار أن يذهب النّاس بالشّاة والبعير وترجعوا برسول ووكلتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون يا

الله إلى رحالكم؟ فو الّذي نفس محمّد بيده، لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار ولو سلك الناّس شعبا 
وسلكت الأنصار شعبا، لسلكت شعب الأنصار، اللهمّ ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء 

ل فبكى القوم حتّ أخضلوا لحاهم، وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا، ثم انصرف ، قا« الأنصار
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رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وتفرقوا   ، وهكذا فلم يكن يهمهم المال، ولذلك فإنهم ما إن عرفوا 
 اسبب منع الأعطيات عنهم ووضحت لهم الحكمة في توزيعه صلّى الله عليه وسلّم للغنائم حتّ أعلنو 
رضاهم، وأسعدهم كثيرا اعتماد النبي صلّى الله عليه وسلّم على إخلاصهم لعقيدتهم، وأنه وكلهم إلى 

 . إيمانهم فكانوا عند حسن الظن بهم
وتحدثت المصادر عن نماذج من جفاء وغلظة الأعراب وتصرفاتهم الصلفة وغير المنضبطة مع النبي صلّى 

الكبير على  كما تحدثت عن قوة تحمله صلّى الله عليه وسلّم وصبره  الله عليه وسلّم أثناء توزيعه الغنائم،
جفاء الأعراب وطمعهم في الأموال وحرصهم على المكاسب، وإدراكه لأحوالهم وما جبلوا عليه من 
قساوة وفظاظة وأنانية، وقد طمأنهم على مصالحهم وعاملهم على قدر عقولهم وكان بهم رحيما ولهم 
 مربيا ومصلحا   .

د قسمة الغنائم قدم وفد من هوازن يعلن إسلامهم ويلتمس من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رد وبع
أموالهم وذراريهم عليهم، فخيرهم بين الأموال والسبي فاختاروا السبي، فجمع النبي صلّى الله عليه وسلّم 

فليفعل،  أن يطيب ذلكفمن أحبّ منكم »المسلمين وخطب فيهم، وقال إنه يريد أن يرد السبي لهوازن 
ورغم أن المسلمين  ،« ومن أحبّ أن يكون على حظهّ حتّّ نعطيه إيّاه من أوّل ما يفيء الله علينا فليفعل

ذن منكم فيه إنّا لا ندري من أ»، فإنه صلّى الله عليه وسلّم قال لهم: « طيبنا يا رسول الله لهم»نادوا: 
إلى  ، فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا« فاؤكم أمركمممنّ لم يأذن، فارجعوا حتّّ يرفع إلينا عر 

 «  .النبي صلّى الله عليه وسلّم، فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا
ولقد كان إسلام هوازن نصرا آخر كتبه الله للمسلمين سرّ به النبي صلّى الله عليه وسلّم فسألهم عن 

 كرامه بمائة من الإبل إن قدم عليه مسلما،زعيمهم مالك بن عوف ووعدهم برد أهله وأمواله عليه وبإ
فأسلم وحسن إسلامه وقاتل المشركين في الطائف وضيق عليهم، وقد أسلم بعد ذلك بعض زعماء 
ثقيف أمثال عروة بن مسعود الثقفي الذي لحق بالنبي صلّى الله عليه وسلّم في طريق المدينة فأسلم على 

ويؤذن من على سطح منزله فرماه بعض المشركين فأصابه،  يديه وعاد إلى الطائف يدعو إلى الإسلام،
 ودفن بناء على وصيته مع شهداء المسلمين أثناء حصار الطائف  .
أما غالبية قبيلة ثقيف فقد تأخر إسلامهم إلى ما بعد عودة النبي صلّى الله عليه وسلّم من غزوة تبوك 
 وسنعرض لذلك في حينه إن شاء الله.

، «ة حنين والطائف جملة أحكام منها ما يتعلق بأحكام المسبيات المتزوجاتوقد استنبطت من غزو 
والنهي عن قتل من لا يشترك في القتال من جبهة المشركين من النساء والأطفال والشيوخ والأجراء ، 
وإقامة الحد في دار الحرب ، وجواز إعطاء الغنائم للمؤلفة قلوبهم. وجواز قطع وتحريق أشجار وبساتين 

 فار إذا كان في ذلك إضعاف لهم، كما شرعت العمرة من الجعرانة    .الك
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 إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني الشاعر:
كان الرسول صلّى الله عليه وسلّم قد أهدر دم كعب بن زهير في أعقاب هجوه لأخيه بجير بقصيدة 

خوه محذرا وأغراه ه( ، فكتب إليه أعرّض فيها بالرسول صلّى الله عليه وسلّم وبأبي بكر )رضي الله عن
بالقدوم وقد سمع كعب نصيحة أخيه بجير التي ضمنها قصيدته التي جاء فيها قوله: إلى الله لا العزى ولا 
 اللات وحده ... فتنجو إذا كان النجاء وتسلم

لتي ألقاها ا« نت سعادبا»فأسلم وقدم على النبي صلّى الله عليه وسلّم فأمنه، فأنشده قصيدته المشهورة 
في المسجد على مسامع النبي صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه وهي قصيدة طويلة نقل منها ابن هشام 
أكثر من خمسين بيتا فيها اعتذار وإقرار بالخطأ ومديح ودفاع عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم ودينه 
 ورد فيها قوله:

  مأمولنبئت أن رسول الله أوعدني ... والعفو عند رسول الله
 مهلا هداك الذي أعطاك ... نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل
 لا تأخذنّي بأقوال الوشاة ولم ... أذنب ولو كثرت فّي الأقاويل
 وقد سر النبي صلّى الله عليه وسلّم ذلك، وحين بلغ قوله:
 إن الرسول لنور يستضاء به ... مهنّد من سيوف الله مسلول

 ئلهم ... ببطن مكة لما أسلموا زولوافي عصبة من قريش قال قا
أشار النبي صلّى الله عليه وسلّم بكمه إلى الناس ليأتوا ويسمعوا منه، ورمى على كعب بردة كانت عليه 
، ولا شك في أن إسلام شاعر فذ موهوب من الشعراء المخضرمين المرموقين، وتصديه لمدح النبي صلّى 

الدعاية له أثره الكبير في المجتمع القبلي في الدعوة للإسلام، و  الله عليه وسلّم وأصحابه والإسلام كان
                                    له، والرد على مناوئيه وخصومه.

   :م(662ه /1)رجب« جيش العسرة»غزوة تبوك: 
صل مع حأمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بجهاد أهل الكتاب، كما أمرهم بجهاد المشركين، وخلافا لما 

المشركين الذين لا يقبل منهم إلا الدخول في الإسلام أو أن يأذنوا بقتال، فإن أهل الكتاب لهم حق 
هكذا و                         . الاحتفاظ بدينهم إذا ما اعترفوا بالسيادة لدولة الإسلام وأدّوا الجزية
ذلك ب الناس إلى ديار الإسلام ولفقد كانت غزوة تبوك استجابة لفريضة الجهاد حيث كان الروم أقر 

فإنهم أولى الناس بالدعوة. فبعد القضاء على الوثنية في جزيرة العرب، وإجلاء يهود من المدينة وغيرها،  
كان على المسلمين أن يقاتلوا أهل الكتاب من النصارى الذين كانوا يقطنون على المشارف الشمالية 

ة قة التي توجه إليها الرسول في هذه الغزوة من ديار قضاعالغربية من جزيرة العرب، حيث كانت المنط
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 ، وهي خاضعة لسلطان الإمبراطورية البيزنطية )الروم( 
ولقد دعا النبي صلّى الله عليه وسلّم الصحابة إلى الإنفاق على هذه الغزوة نظرا لكثرة المشاركين فيها، 

وتعالى،  قين بعظيم الأجر من الله سبحانهوبعد المسافة التي كان على الجيش أن يقطعها، ووعد المنف
فسارع أغلب الصحابة إلى المشاركة في توفير الأموال المطلوبة كل حسب مقدرته، وكان عثمان بن 

من جهّز جيش »عفان أكثر المنفقين على جيش العسرة استجابة لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم 
رة، ة بأن عثمان بن عفان قد تحمل نفقات جيش العس، وتواترت الأخبار الصحيح« العسرة فله الجنّة

فلقد سارع بتقديم ألف دينار في بداية الاستعدادات صبها في حجر النبي صلّى الله عليه وسلّم  كما 
قدم أموالا أخرى تتمثل في الجمال والعدد التي يحتاج إليها في نقل الجيش والحرب . وساهم عبد الرحمن 

فقات الجيش حين قدم نصف أمواله حينذاك وبلغت مساهمته في حدود بن عوف في تحمل قسط من ن
ألفي درهم . كما قدم عمر بن الخطاب مائة أوقية ، ولا شك في أن عددا آخر من الصحابة قد ساهموا 
في تغطية بقية النفقات كل على قدر طاقته، والدليل على ذلك أن فقراء المسلمين قدموا ما قدروا عليه 

م بساطته وقلته، على استحياء منهم فقد جاء أحدهم بصاع من تمر، وجاء آخر بنصف من النفقة، رغ
ني صاع منه، مما عرضهم لسخرية ولمز المنافقين، فأنزل الله تعالى قوله الكريم: الَّذإيني ييـلشمإز وني الشم طَّوإّعإيني مإ 

مإنإيني فيإ الصَّديقاتإ ويالَّذإيني لا يجيإد وني إإلاَّ ج هش  ري اللََّّ  الشم ؤش ه مش سيخإ نـش ه مش ويلهي مش عيذابٌ أيلإيمٌ ديه مش فيـييسشخير وني مإ نـش  مإ
 . (81)التوبة/

ولا شك في أن المنافقين كانوا يتهمون أغنياء المسلمين بالرياء، في نفس الوقت الذي يسخرون فيه من 
ن أرادوا المسلمين الذي صدقة الفقراء، وكان علبة بن زيد، وهو من البكائين، واحدا من سبعة رجال من

المشاركة في الغزوة وطلبوا من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يجد لهم ما يحملهم عليه، فلم يجد 
فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألّا يجدوا ما ينفقون وقد أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم وفي أمثالهم 

ذا نيصيح وا للَّإَّإ ليى الشميرشضى ويلا عيليى الَّذإيني لا يجيإد وني ما ي ـنشفإق وني حيريجٌ إإ قوله: لييشسي عيليى الضُّعيفاءإ ويلا عي 
مإليه   يمٌ  ويلا عيليى الَّذإيني إإذا ما أيتيـوشكي لإتيحش نإيني مإنش سيبإيل* وياللََّّ  غيف ورٌ ريحإ سإ مش ق ـلشتي لا ويريس ولإهإ ما عيليى الشم حش

د  ما أيحمشإل ك مش عي  ا ويأيعشيـ نـ ه مش تيفإيض  مإني الدَّمشعإ حيزينًا أيلاَّ يجيإد وا ما ي ـنشفإق وني أيجإ  .  (11التوبة/)لييشهإ تيـويلَّوش
أعلن النبي صلّى الله عليه وسلّم النفير العام فأمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم، وقد انفرد الواقدي بذكر 

ن المدينة ل يستنفرها بالخروج مع الجيش الإسلامي مخبر إرسال النبي صلّى الله عليه وسلّم إلى القبائ
إلى تبوك وقد أشار القرآن الكريم إلى إعلان النفير فقال تعالى: يا أييّـُهيا الَّذإيني آمين وا ما ليك مش إإذا قإيلي ليك م  

لحشيياةإ الدُّ  يت مش باإ يرشضإ أيريضإ قيـلشت مش إإلىي الأش ريةإ  نشيا مإني انشفإر وا فيإ سيبإيلإ اللََّّإ اثاَّ خإ ريةإ فيما ميتاع  الحشيياةإ الدُّنشيا فيإ الآش خإ الآش
 . (37)التوبة/إإلاَّ قيلإيلٌ  

وكان النفير المعلن أمرا واجبا على الجميع تنفيذه والالتزام به؛ فقد طالبهم القرآن الكريم أن ينفروا شبابا 
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فافاً وي وشيوخا أغنياء وفقراء وأن يكون جهادهم جميعا بالأموال والأ ثإقالًا نفس، فقال تعالى: انشفإر وا خإ
ت مش تيـعشليم وني   . ك مش فيإ سيبإيلإ اللََّّإ ذلإك مش خييرشٌ ليك مش إإنش ك نـش  ويجاهإد وا بأإيمشوالإك مش ويأينشـف سإ
ن أ»وقد أورد ابن هشام مروية لابن إسحاق جمع فيها معلومات أخذها من عدة مصادر، جاء فيها: 

الله عليه وسلّم أمر أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم وذلك في زمان من عسرة الناس، وشدة  الرسول صلّى
من الحر، وجدب من البلاد، وحين طابت الثمار، والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم، ويكرهون 

 ، وكان رسول اللهالقران الكريم إليه  الشخوص على الحال من الزمان الذي هم عليه، وذلك ما أشار
صلّى الله عليه وسلّم قلما يخرج في غزوة إلا كنّى عنها ويخبر أنه يريد غير الوجه الذي يصمد له، إلا ما  

ليتأهب  ، كان من غزوة تبوك فإنه بيّنها للناس، لبعد الشقة، وشدة الزمان، وكثرة العدو الذي يصمد له
 «   .ومالناس لذلك أهبته، فأمر الناس بالجهاز، وأخبرهم أنه يريد الر 

ض: لا وقال قوم من المنافقين بعضهم لبع»ولقد نجم النفاق في المدينة واستعلن بشأن هذه الغزوة، 
 «تنفروا في الحر، زهادة في الجهاد، وشكّا في الحق، وإرجافا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم

كان وا ييـفشقيه وني  فيـلشييضشحيك وا   جيهينَّمي أيشيدُّ حيرًّا ليوش  ، فأنزل الله تعالى فيهم: ويقال وا لا تيـنشفإر وا فيإ الحشيرإّ ق لش نار  
ب وني  سإ ا كان وا ييكش  .  (71)التوبة/قيلإيلًا ويلشيـيبشك وا كيثإيراً جيزاءً بمإ

وكما اعتذر الجد بن قيس كذبا ونفاقا، فقد بادر عدد من المنافقين إلى تقديم أعذار كاذبة للنبي صلّى 
مش حيتَّّ كي يأذن لهم بالتخلف عن الغزوة، ولذلك نزلت الآية. عيفيا اللََّّ  عينشكي لمإي أيذإنشتي لهي  الله عليه وسلّم ل

 ييـتـيبيينَّي ليكي الَّذإيني صيديق وا ويتيـعشليمي الشكاذإبإيني .  
ليك مش حي  لم يقتصر النفاق على من نافق من أهل المدينة بل إنه امتد إلى البادية حولها، قال تعالى: ويممإَّنش  وش
نـ عيذإّ  يعشرابإ م نافإق وني ويمإنش أيهشلإ الشميدإينيةإ ميريد وا عيليى النإّفاقإ لا تيـعشليم ه مش نحيشن  نيـعشليم ه مش سي إ ثم َّ مإني الأش به  مش ميرَّتيينش

 ي ـريدُّوني إإلى عيذاب* عيظإيم*   .
م قل علما بالأحكام والسنن، فإنهوحيث إن المنافقين من الأعراب، وهم أقسى قلوبا وأكثر جفوة وأ

دير   راً وينإفاقاً ويأيجش يعشراب  أيشيدُّ ك فش أشد كفرا ونفاقا من منافقي أهل المدينة، كما وصفهم القرآن الكريم. الأش
 .  (18)التوبة/أيلاَّ ييـعشليم وا ح د ودي ما أينشـزيلي اللََّّ  عيلى ريس ولإهإ 

ا الحواجز لها مناسبة للتمييز بين المؤمنين والمنافقين، وضحت فيه لقد كانت غزوة تبوك منذ بداية الإعداد
بين الطرفين ولم يعد هناك أي مجال للتستّر على المنافقين أو مجاملتهم بل أصبحت مجابهتهم أمرا ملحا 
بعد أن عملوا كل ما في وسعهم لمجابهة الرسول والدعوة، وتثبيط المسلمين عن الاستجابة للنفير الذي 

الله تعالى والرسول صلّى الله عليه وسلّم والذي نزل به القرآن الكريم، بل أصبح الكشف عن  أعلنه
نفاق المنافقين، وإيقافهم عند حدهم واجبا شرعيا. فحين بلغ النبي صلّى الله عليه وسلّم أن أعدادا من 

لنبي صلّى الله عليه ا المنافقين كانوا يجتمعون في بيت سويلهم اليهودي يثبطون الناس عن الغزوة، أرسل
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وسلّم إليهم من أحرق عليهم بيت سويلم   ، وحين ابتنى المنافقون مسجدا لهم ليجتمعوا فيه مكايدة 
للمسلمين وتفريقا لاجتماعهم ووحدتهم وطلبوا من النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يصلي فيه، نهاه الله 

راراً ويك فشراً ويتيـ تعالى عن ذلك وسماه )مسجدا ضرارا( فقال جل شأنه: وي  داً ضإ ي الَّذإيني اتخَّيذ وا ميسشجإ فشرإيقاً بيينش
لإف نَّ إإنش أيريدشنا إإلاَّ الحش سشنى وياللََّّ   مإنإيني ويإإرشصاداً لإمينش حاريبي اللََّّي ويريس وليه  مإنش قيـبشل  ويليييحش هيد  إإنهَّ مش الشم ؤش  ييشش

م* أيحيقُّ أينش تيـق ومي فإيليكاذإب وني  لا تيـق مش فإيهإ أيبيداً  سي عيليى التـَّقشوى مإنش أيوَّلإ ييـوش دٌ أ سإّ هإ فإيهإ رإجالٌ يح إبُّوني ليميسشجإ
وجاء المعذرون من الأعراب فاعتذروا إليه،  .  (127-128)التوبة/أينش ييـتيطيهَّر وا وياللََّّ  يح إبُّ الشم طَّهإّرإيني 

 فلم يعذرهم الله تعالى   .
تخلف عن هذه الغزوة كثير من الأعراب والمنافقين، وعدد قليل من الصحابة من أهل وهكذا فقد 

 الأعذار، وثلاثة من الصحابة تخلفوا دون أن يكون لهم عذر   .
سارع المؤمنون إلى الالتحاق بهذه الغزوة التي كشف النبي صلّى الله عليه وسلّم عن وجهتها كما أسلفنا 

ة،  ا المشاق التي تنتظرهم بسبب بعد المسافة والحر الشديد وقلة المئونلكي يستعدوا لذلك، ولم يهابو 
 كما لم تفتنهم طيبات الحياة الدنيا ورغد العيش والأمن الذي يوفره لهم البقاء في المدينة .
ولما خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بجيشه من المدينة ضرب معسكره بالجرف عند ثنية الوداع 

فراد الجيش به ، واستعمل على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري  ، وخلف على أهله لكي يتلاحق أ
ما خلفه »علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث أمره بالإقامة فيهم. وقد أرجف به المنافقون وقالوا 

ليه ع ، وأخذ عليّ سلاحه وخرج من المدينة حتّ أتى رسول الله صلّى الله« إلا استثقالا له وتخففا منه
وسلّم وهو نازل بالجرف، فأخبره بما قاله المنافقون عنه ، وقال: يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟، 

ا تركت ورائي ولكنّي خلّفتك لم»وقد كذّب النبي صلّى الله عليه وسلّم مقولة المنافقين وقال لعلي: 
 إنهّ لا نّي بمنزلة هارون من موسى، إلّا فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، أفلا ترضى يا علي أن تكون م

، فرجع علي إلى المدينة. وأورد ابن إسحاق خبرا مرسلا ذكر فيه أن عبد الله بن أبي بن «   نبّي بعدي
لى حدة، ع»سلول ضرب معسكرا خاصا به أفرده عن معسكر النبي صلّى الله عليه وسلّم وجعله 

 عمون ليس بأقل العسكرين، فلما سار رسول الله صلّى، وكان فيما يز «   عسكره أسفل منه نحو ذباب
 .   «الله عليه وسلّم تخلف عنه عبد الله بن أبي، فيمن تخلف من المنافقين وأهل الريب

أما عن عدد جيش المسلمين في غزوة تبوك فالراجح أنه كان أكثر من ثلاثين ألف مقاتل   ، وكان معهم 
 الشام وفي الطريق إلى تبوك لحق بالجيش أبو خيثمة مالك عشرة آلاف فرس  ، وقد سلك الجيش طريق

بن قيس وكان من الأنصار بعد أن كان تخلف بالمدينة ، كما لحق به أبوذر رضي الله عنه وهو لم يتخلف 
وإنما أبطأ به بعيره، مما دعاه إلى أن يأخذ متاعه فيحمله على ظهره، ويتبع أثر رسول الله صلّى الله عليه 

 ا  .وسلّم ماشي
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وأورد الواقدي وغيره من أهل السير والمغازي مرويات عن جملة معجزات حصلت خلال غزوة تبوك 
ولكنها كلها ضعيفة  وأورد ابن إسحاق خبرا عن تخذيل المنافقين للمسلمين أثناء الغزوة والجيش في 
 طريقه إلى تبوك .

ليه افقين ذكر القراء بسوء فرد عومن ذلك أثر صحيح عن عبد الله بن عمر جاء فيه أن رجلا من المن
رجل وكذبه وأخبر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بذلك، فنزل القرآن في ذلك. قال ابن عمر: فأنا 
رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تنكبه الحجارة وهو يقول يا رسول الله إنما كناّ 
 نخوض ونلعب  .

ك، وأوردت المصادر ن  خطبة النبي صلّى الله عليه وسلّم في المسلمين عند وصل المسلمون إلى تبو 
ذلك ، ولم يقع قتال مع الروم ولا مع القبائل العربية المتنصرة التي كانت تحت سيادتهم، ومكث النبي 
 صلّى الله عليه وسلّم بجيشه عشرين ليلة في تبوك قبل أن يعود به إلى المدينة  .

، والراية -عنه رضي الله - عليه وسلّم قد أعطى اللواء الأعظم لأبي بكر الصديقوكان النبي صلّى الله
العظمى للزبير بن العوام، وجعل أسيد بن حضير على راية الأوس، والحباب بن المنذر على راية الخزرج،  
 .   كما أمر بطون الأنصار أن يتخذوا الألوية والرايات وكذلك الحال مع القبائل العربية الأخرى

ومن تبوك أرسل النبي صلّى الله عليه وسلّم سرية من أربعمائة وعشرين مقاتلا شارك فيها عدد من 
الصحابة عهد بها إلى خالد ابن الوليد، وجهها إلى دومة الجندل، وتم أسر ملكها أكيدر بن عبد الملك 

وكانت غنائم هذه  زية   .الكندي وهو في البادية يتصيد، وصالحه النبي صلّى الله عليه وسلّم على الج
السرية ثمانمائة من السبي وألف بعير وأربعمائة درع ومثلها من الرماح   ، وقد وردت عدد من المرويات 

                                      الصحيحة عن هدية أكيدر إلى الرسول صلّى الله عليه وسلّم وأنها شملت عددا من الحلل .                                             
وفي تبوك وصلت النبي صلّى الله عليه وسلّم هدية من ملك أيلة في أرض فلسطين وهي بغلة بيضاء، 

 « .وكساء من البرد، وقد صالح على دفع الجزية للمسلمين
 -كهو في تبو و  -وأورد الإمام أحمد  مرويات تشير إلى حصول مراسلة بين النبي صلّى الله عليه وسلّم

وبين هرقل ملك الروم، وأن الأخير أرسل رسولا من قبيلة تنوخ العربية ليتعرف له على بعض علامات 
 النبوة عند النبي صلّى الله عليه وسلّم   .
 في طريق العودة إلى المدينة:
مر المسلمون في طريق عودتهم من تبوك بالحجر وقد ثبت أن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى المسلمين 

وأسرع  ، وأنه قنع رأسه« إلّا أن تكونوا باكين»عن دخول مساكن ثمود خشية أن يصيبهم ما أصابهم، 
السير حتّ جاوز الوادي  ، كما وردت رواية حسنة، ورد فيها أنه نهى الجيش عن شرب ماء الحجر أو 

أصاب إبلهم  ما الوضوء منه أو أن يعلفوا إبلهم بما عجنوه بماء بئر الحجر  . وحين اشتكى المسلمون
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ى القويّ اللهمّ احمل عليها في سبيلك إنّك تحمل عل»من التعب والجهد دعا الله سبحانه وتعالى قائلا: 
جاب لدعاء النبي است -جل شأنه -.وإن الله تعالى« والضّعيف، وعلى الرطب واليابس، في البّر والبحر

 دون أن يشتكي أحد منها   .صلّى الله عليه وسلّم فنشطت الإبل حتّ وصلت بهم المدينة 
وحاول جماعة من المنافقين المشاركين في الجيش وهم ملثمون حتّ لا يعرفوا أن ينفروا دابة النبي صلّى 
الله عليه وسلّم لتطرحه من رأس عقبة في الطريق مع عتمة الليل، فعلم بمؤامرتهم وفطن لهم وأمر بإبعادهم 
 بعد أن عصمه الله تعالى من أذاهم   .

لما اقترب الجيش الإسلامي من المدينة خرج الصبيان إلى ثنية الوداع لاستقباله  ، ومعهم النساء و 
 والولائد وهم يرددون   :
 طلع البدر علينا ... من ثنيات الوداع
 وجب الشكر علينا ... ما دعا لله داع

شريف ركعتين، مسجده ال كان أول ما فعله النبي صلّى الله عليه وسلّم عند دخوله المدينة أن صلّى في
ثم جلس للناس فجاءه المنافقون المتخلفون عن الغزوة فاعتذروا بشتّ الأعذار فقبل منهم علانيتهم 
 واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى   .
وقد أصبح الموقف جديّا من المنافقين بعد الرجوع من غزوة تبوك، فقد امتنع النبي صلّى الله عليه وسلّم 

الصلاة في مسجد الضرار الذي كانوا بنوه قبل الغزوة، وأمر بتحريقه ، كما امتنع عن الصلاة على عن 
ه مش ماتي أيبيداً ويلا تيـق مش  أمواتهم فقد منعه الله من ذلك فنزل نـش  عيلى قيبرشإهإ قوله تعالى: ويلا ت صيلإّ عيلى أيحيد* مإ

للََّّإ ويريس ولإهإ ويمات و  ق وني  إإنهَّ مش كيفير وا باإ  . (74)التوبة/ا ويه مش فاسإ
نهم ووصفهم بأنهم وبالإعراض عوقد نهى الله تعالى عن قبول أعذار المنافقين، وأمر تعالى بعدم تصديقهم 

المتخلفون عن                                                                                  رجس . 
 غزوة تبوك:

 كبيرا، ولما كان عدد أفراد الجيش كبيرا فقد ظن المتخلفون أن أحدا لا يفطن إلى كان عدد المتخلفين
غيابهم وكان الصحابة الأنصار الثلاثة: كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع العمري، وهلال بن أمية 

 أبرز وأشهر المتخلفين وهم من المشهود لهم بالبلاء في الإسلام وبحسن إيمانهم   .  الواقفي
 جانب هؤلاء، فقد تخلف بضعة وثمانون رجلا آخرين ، ذكر الواقدي أنهم من منافقي الأنصار كما وإلى

ذكر أن المعذّرين من الأعراب كانوا اثنين وثمانين آخرين، وهم من بني غفار وغيرهم، أما عبد الله بن 
 .   مر ذكرهمأبي بن سلول ومن أطاعه من قومه فكانوا يشكلون مجموعة كبيرة أخرى وهم غير من 

ولقد أقر الصحابة الثلاثة الذين تخلفوا بأنهم لا عذر لهم في تخلفهم عن الغزوة، ونهى النبي صلّى الله 
عليه وسلّم المسلمين عن الكلام معهم، وأمروا باعتزال نسائهم ، فاجتنبهم الناس خمسين ليلة، وضاقت 
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: ويعيليى الثَّلاثيةإ لن قبول توبتهم في قوله تعالىبهم الأرض بما رحبت واستمرت المقاطعة حتّ نزل القرآن يع
ا ريح بيتش ويضاقيتش عيلييشهإمش أينشـف س ه مش ويظينُّوا أينش لا  يرشض  بمإ لشجيأي مإني مي الَّذإيني خ لإّف وا حيتَّّ إإذا ضاقيتش عيلييشهإم  الأش

يم  اللََّّإ إإلاَّ إإلييشهإ ثم َّ تابي عيلييشهإمش لإيـيت وب وا إإنَّ اللََّّي   .  (117التوبة/) ه وي التـَّوَّاب  الرَّحإ
حققت غزوة تبوك، رغم خلوها من المعارك، أهدافها في ترصين وترسيخ حكم الإسلام الذي امتد من 
خلالها ومن جراء ما ارتبط بها من اتفاقات ونتائج ليشمل الأطراف الشمالية من شبه جزيرة العرب 

 ات، ومهدت بذلك للفتوحات في كل من العراق وبلاد الشام علىوليضع المسلمين على أعتاب الفتوح
حد سواء، ومع أن جيش أسامة ابن زيد لم يقدر له أن يتحرك نحو الحدود الشمالية إلّا في أيام خلافة 

يد ، فإن قيام الرسول صلّى الله عليه وسلّم بالأمر بتجهيزه وتحد-رضي الله عنه -أبي بكر الصديق
 كان مؤشرا واضحا لوجهة نشر الدعوة وحركة الفتوحات الإسلامية.وجهته قبيل وفاته  

 توحيد الجزيرة العربية تحت حكم الرسول صلّى الله عليه وسلمّ:
تأثر موقف القبائل العربية من الرسول والدعوة الإسلامية بمؤثرات متداخلة، كان من أبرزها موقف 

التي  حسابا، وخاصة تلك القبائل -الروم -قريش وأحلافها، ولعل بعضها كان يحسب لبني الأصفر
ن إسلام مسكنت في أطراف الجزيرة الشمالية قريبا من تخوم الروم، فلما كان فتح مكة وما تبع ذلك 

قريش وكسر شوكة هوازن في موقعة حنين، وإذلال ثقيف ومحاصرتها سقط الحاجز الأساسي الأول فبادر  
كل قوم بإسلامهم، ثم كانت غزوة تبوك وامتداد سلطان المسلمين إلى خطوط التماس مع الروم وعقد 

نجران  ثم مصالحة نصارىالمحالفات مع أيلة وأذرح وغيرهما، وتسوية الأمور مع دومة الجندل بالصلح، 
في الأطراف الجنوبية على أن يدفعوا الجزية، فلم يعد أمام القبائل العربية إلّا المبادرة الشاملة إلى اعتناق 
الإسلام والالتحاق بركب النبوة بالسمع والطاعة، ونظرا لكثرة وفود القبائل العربية التي قدمت إلى 

مها هي عودة النبي صلّى الله عليه وسلّم من غزوة تبوك لتعلن إسلاالمدينة من أنحاء الجزيرة العربية بعد 
ومن وراءها، فقد سّمي العام التاسع للهجرة في المصادر الإسلامية بعام الوفود، ويعد كتاب الطبقات 
الكبرى لمحمد بن سعد من أهم المصادر وأشملها في تقديم المعلومات المبوبة عن أخبار هذه الوفود كما 

 افظ ابن حجر  .أشار الح
 عام الوفود:
أشارت المصادر الحديثية والتاريخية إلى قدوم بعض الوفود إلى المدينة في تاريخ مبكر عن السنة التاسعة، 
ولعل ذلك ما أدى إلى الاختلاف في تحديد عدد الوفود بين ما يزيد على ستين وفدا عند البعض، 

 لعل البعض قد اقتصر على ذكر المشهور منهم   ،وليرتفع فيبلغ أكثر من مائة وفد عند آخرين،؟ و 
لما فتح رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مكة المكرمة، وفرغ من تبوك، »فقد أورد محمد بن إسحاق أنه 

 «  .وأسلمت ثقيف وبايعت، ضربت إليه وفود العرب من كل وجه
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 حج أبي بكر بالناس:
عد الفراغ من حصار الطائف حيث أهلّ بالعمرة من ذكرنا آنفا عمرة النبي صلّى الله عليه وسلّم ب

الجعرانة، ثم عاد بالجيش إلى المدينة، وقد حج المسلمون والمشركون معا عام الفتح، ثم أمّر أبا بكر 
)رضي الله عنه( على الحج في العام التاسع الهجري، فخرج في ذي الحجة إلى مكة ومعه عدد كبير من 

 .   الصحابة ، وساقوا معهم الهدي
نزلت سورة براءة بعد ارتحال ركب الحج من المدينة، فبعث النبي صلّى الله عليه وسلّم علي بن أبي 

ق، ليعلنها على الناس في يوم النحر بمنى  ، وقد التقى أمير الحج وعلي في الطري -رضي الله عنه -طالب
نه مكلف ر علي بن أبي طالب أوبعد أن اطمأن الصدّيق إلى طبيعة مهمته مضيا سويّا إلى مكة ، وقد ذك

 بتبليغ المسلمين صدر سورة براءة، وأنه بعث في أربع:
لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلّى الله عليه »

 «   .وسلّم عهد فعهده إلى مدته، ولا يحج بعد العام مشرك
في إنجاز مهمته، منهم أبو هريرة   اعدة علي بن أبي طالبوكان قد عهد إلى رهط من الصحابة بمس

 .  والطفيل ابن عمرو الدوسي 
إن نزول صدر سورة براءة يمثل مفاصلة نهائية مع الوثنية وأتباعها، حيث منعت حجهم وأعلنت الحرب 

تم ش مإني  رإكإيني  عليهم، قال تعالى: بيراءيةٌ مإني اللََّّإ ويريس ولإهإ إإلىي الَّذإيني عاهيدش يرشضإ أيرشبيـعيةي الشم شش يح وا فيإ الأش   فيسإ
زإي اللََّّإ ويأينَّ اللََّّي مخ شزإي الشكافإرإيني  ويأيذانٌ مإني اللََّّإ ويريس ولإ  ه ر* وياعشليم وا أينَّك مش غييرش  م عشجإ  إإلىي النَّاسإ ييـوشمي هإ أيشش

بريإ أينَّ اللََّّي بيرإيءٌ مإني الشم شش  يكش ت مش فيـه وي خييرشٌ ليك مش وي الحشيجإّ الأش ت مش فياعشليم وا أينَّك مش غييرش  رإكإيني ويريس ول ه  فيإإنش ت ـبـش إإنش تيـويلَّيـش
رإ الَّذإيني كيفير وا بإعيذاب* أيلإيم*  زإي اللََّّإ ويبيشإّ وقد أمهل المعاهدين لأجل معلوم منهم إلى ( ، 2-1)التوبة/م عشجإ

ق ص وك مش شييشئاً ويلميش انتهاء مدتهم، فقال تعالى: إإلاَّ  رإكإيني ثم َّ لميش ييـنـش تم ش مإني الشم شش  ي ظاهإر وا عيلييشك مش أيحيداً  الَّذإيني عاهيدش
ديه مش إإلى م دَّتهإإمش إإنَّ اللََّّي يح إبُّ الشم تَّقإيني   .  (4)التوبة/فيأيتمإُّوا إإلييشهإمش عيهش

خ الأشهر الحرم، حيث يصبحون بعدها في حالة حرب كما أمهل من لا عهد له من المشركين إلى انسلا
 مع المسلمين  .
وكان من نتائج ذلك أن بدأت حملة توعية واسعة النطاق في المناطق النائية التي تحتاج إلى ذلك، فقد 
ثبت في الصحيحين إرسال النبي صلّى الله عليه وسلّم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن كلا 

صلّى الله عليه  ، وبعث« يسّرا ولا تعسّرا، وبشّرا ولا تنفّرا وتطاوعا»جهة  ، وأوصاهما بقوله  منهما إلى
وسلّم خالد بن الوليد إلى اليمن أيضا ثم استبدله بعلي بن أبي طالب، وكان من مهامه أن يستوفي 
 الأخماس، وقد نجح علي في مهمته، وقد أسلمت همدان على يديه   

روا  عليه وسلّم سرية من مائة وخمسين راكبا عليهم جرير بن عبد الله البجلي فكسوبعث النبي صلّى الله
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 الصنم ذا الخلصة في الكعبة اليمانية وقتلوا من كان عنده، فدعا لهم الرسول صلّى الله عليه وسلّم   .
 حجة الوداع:

 أداها بعد وحيدة التيوهي الحجة ال -أعلن النبي صلّى الله عليه وسلّم عزمه على أداء فريضة الحج
فقدم المدينة عدد كبير من المسلمين وفدوا من مختلف أنحاء جزيرة العرب للحج  -هجرته إلى المدينة  

معه، والاقتداء بهديه، وقد خرج من المدينة في الخامس والعشرين من ذي القعدة من السنة العاشرة 
لعلماء  لأحكام والمناسك والوصايا، أفرد لها اللهجرة . وقد جاءت حجته صلّى الله عليه وسلّم حافلة با

كتبا خاصة بها ، واستنبطوا منها الكثير من أحكام المناسك مما تزخر به كتب الفقه والحديث وشروحه  
، وقد تعلم المسلمون مناسك الحج من الرسول صلّى الله عليه وسلّم مباشرة بناء على توجيهه الكريم 

 « .ككمخذوا عنّي مناس»حين قال لهم: 
ميلشت  ليك مش دإينيك مش ويأيتمشيمشت  عيلييشك   مي أيكش مش ولما وقف صلّى الله عليه وسلّم في عرفات نزلت عليه الآية: الشيـيوش

يت  ليك م  الإشإسشلامي دإيناً   .(3)المائدة/نإعشميتيإ ويريضإ
إنّ »رفات: جاج في عوكان مما قاله صلّى الله عليه وسلّم في خطبة حجة الوداع التي ألقاها على الح

 دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وإنّكم
ستلقون ربّكم فيسألكم عن أعمالكم، وقد بلّغت فمن كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها، 

م في موضوع كلّه. وإنّ كلّ دوإنّ كلّ ربا موضوع، وأوّل ربا أضع، ربا عبّاس بن عبد المطلّب فإنهّ 
 الجاهليّة موضوع، وإنّ أوّل دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلّب.

وتهنّ بالمعروف، ولهنّ عليكم رزقهنّ وكس...أيهّا النّاس: اتقّوا الله في النّساء فإنّكم أخذتموهنّ بأمانة الله 
« نتم قائلون؟، كتاب الله. وأنتم تسألون عنّي فما أ وإنّي قد تركت فيكم ما لن تضلّوا بعد إن اعتصمتم به

، قالوا نشهد أنّك قد بلّغت رسالات ربّك، وأدّيت، ونصحت لأمّتك، وقضيت الّذي عليك، فقال 
 صلّى الله عليه وسلّم:

 «   .اللهمّ اشهد»
فة كلها ر وقد ألقى الرسول صلّى الله عليه وسلّم خطبا أخرى في مزدلفة ومنى، فأكد في عرفات أن ع

 لما نحر ثم«   . هذا الموقف وكلّ المزدلفة موقف»موقف، وقال حين وقف في قزح صبيحة المزدلفة: 
رجعوا من لا ت»وقال في إحدى خطبه في منى: « . هذا المنحر وكلّ منى منحر»بالمنحر في منى، قال: 

 «  .بعدي كفّارا يضرب بعضكم رقاب بعض
يه وسلّم الحج، وقد أرى المسلمين مناسكهم، وأعلمهم ما فرض وهكذا قضى رسول الله صلّى الله عل

الله عليهم في حجهم، من الموقف ورمي الجمار، وطواف بالبيت، وما أحل لهم من حجهم، وما حرم 
عليهم، فكانت حجة البلاغ، وحجة الوداع، وذلك أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لم يحج بعدها  
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. 
سلّم عند عودته من اليمن، رسول الله صلّى الله عليه و  -رضي الله عنه -البوقد وافى علي بن أبي ط

في الحج، فحج معه ، وقد اشتكى بعض الجند علياّ عند النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه اشتد في 
معاملتهم، وأنه استرجع منهم حللا كان نائبه على اليمن قد وزعها عليهم، فأوضح لهم النبي صلّى الله 

وسلّم في غدير خم قرب الجحفة مكانة عليّ وفضله لينتهوا عن الشكوى . وقال صلّى الله عليه  عليه
 « .من كنت مولاه فعليّ مولاه»وسلّم: 

 إلى أرض ف لسطين:   بعث أسامة بن زيد
عاد النبي صلّى الله عليه وسلّم إلى المدينة بعد أن أدى حجة الوداع مع من صحبه من المسلمين ومن 

ه من أهل الموقف، فأقام بالمدينة بقية ذي الحجة من السنة العاشرة، والمحرم وصفر من السنة شهده مع
الحادية عشرة، وضرب على الناس بعثا إلى الشام، وأمّر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة مولاه ، وأمره 

ة بن زيد سامأن يوطيء الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين فتجهز الناس   ، وأوعب مع أ
المهاجرين والأنصار وفيهم أبو بكر وعمر ، وكان أسامة بن زيد شابّا في الثامنة عشرة من عمره، فتكلم 
البعض في تأميره وهو مولى وصغير السّن، فلم يقبل النبي صلّى الله عليه وسلّم اعتراض أحد على إمارة 

 « .أسامة بن زيد وأوصى به خيرا
وسلّم  رج في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم، فقد عقد النبي صلّى الله عليهولم يقدر لهذا البعث أن يخ

اللواء لأسامة الذي خرج به إلى الجرف وعسكر فيه بانتظار استكمال التجهيز والتحاق الجند وتكاملهم   
ى لّ ، غير أن النبي صلّى الله عليه وسلّم مرض بعد ذلك بيومين واستغرق مرضه عشرة أيام ثم توفي ص

 .   -رضي الله عنه -الله عليه وسلّم مما أخر خروج الجيش إلى ما بعد بيعة الصديق
 وف اة النبي صلّى الله عليه وسلمّ:
ع قال تعالى: إإنَّكي مييإّتٌ ويإإنهَّ مش مييإّت وني . اشتكى النبي صلّى الله عليه وسلّم من سم أصابه منذ العام الساب

بر قطعة لحم من شاة مسمومة مشوية قدمتها له زوجة سلام بن مشكم الهجري، فقد تناول بعد فتح خي
اليهودية ، ورغم أنه صلّى الله عليه وسلّم كان قد لفظ اللقمة ولم يبتلعها، فإن نوعية وكثافة السم الذي 
احتوته قد أثر عليه ، أما مرضه الأخير فكان قد ألم به أول ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة 

بعد شهرين ونصف من عودته إلى المدينة من حجة الوداع، حين شعر صلّى الله عليه وسلّم بالمرض و 
وهو في بيت أم المؤمنين ميمونة ، وطلب من زوجاته أن يمرّض في بيت أم المؤمنين عائشة ، واستغرق 
 مرضه عشرة أيام   .

يه وسلّم، رة عن النبي صلّى الله علتقرأ بالمعوذتين والأدعية المأثو  -رضي الله عنها -وكانت عائشة
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وتمسحه بيده رجاء البركة   .                                                                    وفي اليوم 
الخامس من مرضه صلّى الله عليه وسلّم اشتدت عليه الحمى فطلب أن يصبّوا عليه الماء، حتّ يخرج 

ستحم أحس بخفة، فعصب رأسه ودخل المسجد فصعد المنبر وخطب للناس فيعهد إليهم، وبعد أن ا
سه ، ولعن اليهود والنصارى لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد ، وعرض نف فنهى عن اتخاذ قبره وثنا يعبد

بدا خيّره الله بين إنّ ع»للقصاص، وأوصى بالأنصار خيرا، وفي نهاية خطبته قال صلّى الله عليه وسلّم: 
 « .  ما عند الله فاختار ما عند اللهالدّنيا وبين 

وقد اشتد بكاء أبي بكر )رضي الله عنه( فعجب الناس من ذلك، فكان المخير رسول الله صلّى الله 
عليه وسلّم وكان أبو بكر أعلمهم بذلك، وأثنى النبي على أبي بكر صحبته، وما أنفق في سبيل الله 

ند ربّي لاتّخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوّة الإسلام لو كنت متّخذا خليلا ع»ونصرة الإسلام فقال: 
 ، وأمر صلّى الله عليه وسلّم بألا يبقى في المسجد باب إلّا سدّ، إلا باب أبي بكر. « ومودّته

وقبل وفاته صلّى الله عليه وسلّم بأربعة أيام أوصى بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب،  
ليه وسلّم بإجازة الوفود بنحو ما كان يجيزهم  ، وحين اشتد وجعه ذلك اليوم قال كما أمر صلّى الله ع

ن الخطاب فاختلفوا وقال عمر ب« هلمّوا اكتب لكم كتابا لا تضلّوا بعده»للصحابة الذين كانوا معه: 
قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله، فلما أكثروا اللغط »)رضي الله عنه( : 

 « .  قوموا عنّي »لاختلاف قال صلّى الله عليه وسلّم: وا
 .  «أحسنوا الظّنّ بالله عزّ وجلّ »وفي اليوم التالي أثر عنه صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: 

« بالنّاس مروا أبا بكر أن يصلّي»وقد أثقله بعد ذلك المرض، ومنعه من الخروج للصلاة بالناس، فقال: 
اء إن أبا بكر رجل رقيق ضعيف الصوت كثير البك»فقالت:  -ي الله عنهارض -، وقد راجعته عائشة

فأصرّ صلّى الله عليه وسلّم على ذلك، فمضى أبو بكر يصلي بهم  ، وحين شعر النبي « إذا قرأ القرآن
صلّى الله عليه وسلّم بعد ذلك بتحسن، وخرج لصلاة الظهر وهو يتوكأ على رجلين رآه أبو بكر فأراد 

لي وهو قائم ص -رضي الله عنه -فأومأ إليه ألّا يتأخر، فأجلسه بجانبه، فجعل أبو بكر أن يتأخر،
 بصلاة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم والناس يصلون بصلاة أبي بكر   .
أعتق النبي صلّى الله عليه وسلّم في اليوم السابق لوفاته غلمانه، وتصدق بما كان معه من دنانير، وقال 

 « .لا نورث وما تركنا صدقة»ليه وسلّم: صلّى الله ع
أطل الرسول صلّى الله عليه وسلّم فجر يوم وفاته على المسلمين وهم يستوون لصلاة الصبح حيث  
كشف ستر حجرته ونظر إليهم وتبسم، وهمّ المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلّى الله 

ملتحقا بالصف الأول، غير أن النبي صلّى الله عليه  عليه وسلّم، وتأخر أبو بكر عن موضع الإمام
 وسلّم أشار إليهم بيده الكريمة: أن أتموّا صلاتكم، ثم دخل حجرة عائشة، وأرخى الستر.  
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لها صلّى  فقال« . واكرب أباه»عند الضحى فقالت:  -رضي الله عنها -ودخلت عليه فاطمة الزهراء
 «   .د اليومليس على أبيك كرب بع»الله عليه وسلّم: 

ثم دعاها فسارهّا بشيء فبكت، ثم دعاها فسارهّا بشيء فضحكت، فأخبرت بعد وفاته أنه أخبرها 
بموته فبكت ثم أخبرها بأنها أول أهله لحاقا به فضحكت   ، والحديث من دلائل نبوته صلّى الله عليه 
 وسلّم لأن ما أخبرها به قد كان .

رضي الله  -ه وسلّم قوله وهو يستند إلى صدر أم المؤمنين عائشةوكان آخر ما تكلم به صلّى الله علي
مع الّذين أنعمت عليهم من النّبيّين والصّدّيقين والشّهداء والصّالحين، اللهمّ اغفر لي وارحمني، : »-عنها

على   رفيق الأكررها ثلاثا   . ثم مالت يده، ولحق بال« وألحقني بالرّفيق الأعلى، اللهمّ في الرّفيق الأعلى
. 

وكانت وفاته صلّى الله عليه وسلّم حين اشتد الضحى من يوم الاثنين، الثاني عشر من ربيع الأول عام 
يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جنة الفردوس »إحدى عشرة للهجرة   وقد نادت فاطمة الزهراء: 

 «   .مأواه، يا أبتاه: إلى جبريل ننعاه
نبأ وفاته صلّى الله عليه وسلّم وتهدد من يقول ذلك  . أما أبو بكر فقد ولم يصدق عمر بن الخطاب 

جاء من بيته بالسنح، ودخل على النبي صلّى الله عليه وسلّم وكشف عن وجهه وقبله وبكى. ثم خرج 
أما بعد. من كان يعبد محمدّا فإن محمدا قد مات، ومن  »إلى الناس وهم بين مصدق ومنكر، فقال: 

بشلإهإ الله فإن الله حيّ لا يموت، ثم تلا قول الله تعالى: ويما مح يمَّدٌ إإلاَّ ريس ولٌ قيدش خيليتش مإنش قيـ  كان منكم يعبد
قيلإبش عيلى عيقإبـييشهإ فيـلينش ييض رَّ اللََّّي  ت مش عيلى أيعشقابإك مش ويمينش ييـنـش زإي  الرُّس ل  أيفيإإنش ماتي أيوش ق تإلي انشـقيليبـش شييشئاً ويسيييجش

 .  ( 144)ال عمران/ الشَّاكإرإيني اللََّّ  
 هدأ الناس واطمأنت نفوسهم إلى قضاء الله تعالى وكأنهم لم يكونوا قد سمعوا الآية من قبل   .
وفي يوم الثلاثاء، التالي ليوم وفاة النبي صلّى الله عليه وسلّم تم غسله وهو في ثيابه، شارك في غسله 

انب ابن عمه وصهره علي بن أبي طالب، كما شارك في ذلك عمه العباس وولداه الفضل وقثم إلى ج
شقران مولى النبي صلّى الله عليه وسلّم وأسامة بن زيد وأوس ابن خولي ، وتم تكفينه في ثلاثة أثواب 
 بيض ليس فيها قمي  ولا عمامة   .
 «صلى المسلمون على النبي صلّى الله عليه وسلّم أرسالا أرسالا، لا يؤمهم أحد

 وا له قبرا في حجرة عائشة )رضي الله عنها( ، ودفنوه ليلة الأربعاء   .، وحفر 
 قال حسان بن ثابت عددا من المراثي في الرسول صلّى الله عليه وسلّم، منها قوله   :
 بطيبة رسم للرسول ومعهد ... منير وقد تعفو الرسوم وتهمد

 ان يصعدولا تمتحي الآيات من دار حرمة ... بها منبر الهادي الذي ك
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 وواضح آثار وباقي معالم ... وربع له فيه يصلّى ومسجد
 بها حجرات كان ينزل وسطها ... من الله نور يستضاء ويوقد
 ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت ... عيون ومثلاها من الجفن تسعد

هل و          فبوركت يا قبر الرسول وبوركت ... بلاد ثوى فيها الرشيد المسدّد                        
 عدلت يوما رزيةّ هالك ... رزيةّ يوم مات فيه محمد
 وما فقد الماضون مثل محمد ... ولا مثله حتّ القيامة يفقد
 أعف وأوفى ذمّة بعد ذمة ... وأقرب منه نائلا لا ينكّد
 وأكرم صيتا في البيوت إذا انتمى ... وأكرم جدا أبطحيّا يسوّد
 وقال في قصيدة أخرى:  

 ا حملت أنثى ولا مضعت ... مثل الرسول نبّي الأمة الهاديتالله م
 ولا برا الله خلقا من بريته ... أوفى بذمة جاد أو بميعاد
 من الذي كان فينا يستضاء به ... مبارك الأمر ذو عدل وإرشاد
 يا أفضل الناس إني كنت في نهر ... أصبحت منه كمثل المفرد الصادي

 ه وسلّم:ما خلّف النبّي صلّى الله علي

 


